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مصر: الحكم بالسجن سنة على رئيس تحرير «البلاغ الجديد» وصحافي في قضية نور الشريف
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:

قضت محكمة جنح الســيدة زينب، برئاسة المستشار محمد 
راشد، بمعاقبة كل من عبده مغربي رئيس تحرير جريدة «البلاغ 
الجديــد»، وإيهــاب العجمــي محــرر الجريــدة، بالحبس ســنة 
بالإضافة إلى إلزامهما بدفع تعويض مدني (40 ألف جنيه) لكل 
من حمدي الوزير وخالد أبو النجا وفندق ســميراميس، وإحالة 
دعــوى نور الشــريف المقــدرة بـ10 ملايــين إلى المحكمــة المدنية 

المختصة.
كمــا قضت المحكمة علــى المتهمين بدفع  كفالــة 20 ألف جنيه 
لكل منهما مع تغريمهمــا مبلغ 40 ألف جنيه وبراءة أحمد فكري 
رئيــس التحرير التنفيــذي للجريدة من التهم المنســوبة إليه بعد 
اتهامــه بالطعن في أعراض الفنانين عن طريق نشــر أخبار تفيد 

تورطهم في شبكة للشذوذ الجنسي بأحد الفنادق الشهيرة. 
وعلمــت «القــدس العربــي» أن عبــده مغربي يعتــزم تأليف 

كتــاب عن تفاصيــل ما جرى فــي الكواليــس وما مر بــه طوال 
الفتــرة الماضية ومن المتوقع أن يتعرض الكتاب لتفاصيل لم يتم 
الإقتــراب منها في القضية. وفي تصريحــات خاصة لـ«القدس 
العربي» أكد الفنان نور الشــريف أنه بالفعل يشعر بأن القضاء 
أنصفــه هو وباقي الفنانين الذين تعرضوا للتشــويه بســبب ما 

نشر من تقرير كاذب.
وأضاف الشــريف «طول عمري أؤمن بحريــة الصحافة في 
النقــد ولكنني حزين لما آل إليه بعض الصحافيين الذين يبحثون 
عن الضجيج والشــهرة بأي ثمن ولو كان على حســاب ســمعة 
الآخرين».وقــال نور «بالطبع لــم أكن أتخيل أن أكــون أنا الذي 
طالما دافعت عن حرية الصحافة وحرية المجتمع أن أتســبب في 
ســجن صحافي لكن ما جرى لــي ولزملائي لم يكــن هيناً وعن 

نفسي ظللت أياماً لا أستطيع النوم لساعة واحدة».
وفــي ذات الســياق قال خالد ابــو النجا لـ»القــدس العربي» 
تليفونيــاً «أرجو أن يتعلم من يخوض في أعراض الناس زوراً أن 

هناك قانوناً وسلطة في مصر».
وانتقــد حمدي الوزير ما آلت إليه أوضاع بعض الصحف في 
الفتــرة الأخيرة والذين يطالبــون بالتنازل عن حــق المجتمع في 

قضايا النشر حيث يطالب الصحافيون بإلغاء عقوبة الحبس.
وعلمــت «القدس العربي» أن مســاعي تجــددت عقب صدور 

الحكم من أجل إقناع الفنانين الثلاثة بالتنازل والصلح للحيلولة 
دون تنفيذ عقوبة السجن ضد المتهمين.

وكان المستشــار عبد المجيــد محمود النائب العــام، قد أحال 
المتهمين إلى المحاكمة، وطالب بتطبيــق مواد الاتهام عليهم التي 
تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض 
الأفراد عن طريق النشــر. وجاء فــي حيثيات الحكم :أن المحكمة 
تطمئن وفقا للأسباب الواردة بحكمها أن الواقعة محل التجريم 
جاءت بفعل واع من المتهم الأول، وهو الصحافي إيهاب العجمي 
وشــارك فيه المتهم الثاني عبده مغربي ولاتهامهما معا بفعل من 
الأفعــال المكونة للجريمة، وذلك بــأن ارتضى الخبر ومكن المتهم 
الأول من نشــره، وهو يعلم أنه مكذوب لعــدم تقديم الصحافي 
له أية أوراق رســمية أو عرفية أو محاضر شــرطة أو ما شــابه، 
ذلك دون بها ما تم نشره ولكونه لم يرجع للجهات الرسمية التي 
ذكرت بالخبر للاستعلام منها عن صحة الخبر، ومدى جسامته 
وتعلقه بشــخصيات عامة في المجتمع تتضمن طعنا في أعراض 
المجني عليهم، وخدشا لسمعتهم مما يكون معه المتهم الثاني قد 
ارتكبا فعــلا واجبا التقصير في الإشــراف على الفاعل الأصلي 

في الخبر محل الواقعة.
وجاء فــي الحيثيــات:إن كلا من المتهمين قصــد مقصدا آخر 
وهــو البحث عن الشــهرة، ويكون معه كل منهما قد تناســى ما 

أوجبتــه عليهما مهنتهما مــن كونها ضميرا للمجتمــع ومرآة له 
وقلما لا يدون غير الحق، كما تناســى أنه يجب عليهما أن يكون 
النشــر في إطــار المقومات الأساســية للمجتمــع والحفاظ على 
الحريات واحتــرام الحياة الخاصة للمواطنــين، وعدم الاعتداء 

على شرفهم وسمعتهم وانتهاك المحارم.
وحول قرارهيئــة المحكمة ببراءة المتهم الثالــث أحمد فكري، 
مدير التحرير،  جاء في الحيثيات بأن ســلطة  مدير التحريرعلى 
ســير العمل بالجريدة لا تســمح له بالإشــراف على ما يقدمه أو 
ما ينشــره أو ما يأمر بطبعه رئيس التحريــر، حيث ان الأخير له 

سلطه أعلى في الدرجات الوظيفية من سلطة المتهم الثالث».
من جانبه أكــد المحامي مرتضى منصور رئيــس هيئة الدفاع 
عــن الفنانين ان الحكم بحبس صحافــي لايمكن أن يرضي أحداً 
غير ان الجريمة التي أرتكبت في حق الفنانين ليســت ســهلة ولا 

يمكن التغاضي عنها بسهولة.
ويعتــزم فريق الدفاع عن الصحافيين إســتئناف الحكم أملاً 
فــي الحصول على البــراءة. وكان قد ســبق للمغربــي الحديث 
عن وجود مفاجآت ســوف يعلن عنها في الوقت المناسب وقدم 
إســطوانة مدمجــة كدليــل يؤكد صدق ما نشــر غيــر أن الفريق 
الفني كشف عن أن الإســطوانة فارغة من أي مضمون له علاقة 

بالقضية.

■ لنـدن ـ ا ف ب: شـكك تحقيـق لهيئة الاذاعـة البريطانية 
(بي.بي.سـي) بشـأن حادث لوكربي فـي 1988، أمس الاربعاء 
فـي دليل اثبات رئيسـي اسـفر عن ادانـة الليبي عبد الباسـط 

المقرحي بتنفيذ هذا الاعتداء.
وفـي اطار هـذا التحقيـق المخصـص لبرنامـج «نيوزنايت» 
لشبكة «بي.بي.سي2»، شككت اختبارات اعادة تمثيل لانفجار 
طائرة «بان اميركان» في صحة الاتهام الذي اسـتند الى شظية 

حددت على انها قطعة من جهاز توقيت القنبلة.
فقد اظهرت الاختبارات ان انفجارا مثل الذي وقع فوق قرية 
لوكربي الاسـكتلندية وأودى بحياة 270 شـخصا، كان ليحول 

هذه الشظية الى مسحوق.
وقال جـون وايت استشـاري المتفجـرات فـي الامم المتحدة 
الذي اجرى سلسـلة مـن 20 اختبارا لحسـاب «بي.بي.سـي»: 
«أرى ان العثـور علـى مثل هذه الشـظية امر غريـب جدا وغير 

مرجح»، مضيفا «انه شيء لا يصدق».
واسـتنادا الـى التحقيـق، فـان القنبلة التي اسـتخدمت في 
الانفجـار كانـت موضوعـة داخـل جهـاز لاسـلكي فـي حقيبـة 

ملابس.
وعثر على هذه الشـظية بعد الاعتــــداء بثلاثة اسـابيــع. 
ولـم يلتفـت اليهـا المحققـون لاشـهر عـدة قبـل ان يتبـــين في 

النهايـة انها دليل رئيسـي يربـط الحادث بالمقرحـي وبالنظام 
الليبي.

فقـد عثـر علـى الشـظية داخـل قطعة نسـيج تحمـل علامة 
«صنـع في مالطا». وعلى الاثر اتجه المحققون الى هذه الجزيرة 
المتوسـطية سعيا لمعرفة الشـخص الذي اشترى قطعة الملابس 
هذه قبل سـنوات عـدة من الحادث. وهناك حـدد بائع في محل 
ملابـس المقرحي على انه الذي اشـترى هـذه القطعة بعد مرور 
سـنوات على الحادث وبعد أن نشرت الصحف صورة المشتبه 

به.
كمـا اشـار التحقيـق الـذي نشـرته الاربعـاء اذاعـة «بـي.
بي.سـي4» على الموقع الالكتروني للشـبكة الى ان الشـظية لم 

تخضع ابدا لاختبارات كيميائية.
وقـد اديـن عبـد الباسـط المقرحـي بالاشـتراك فـي اعتـداء 

لوكربي العام 2001 واودع السجن في اسكتلندا.
وفي 20 آب (اغسطس) الماضي، اخلت الحكومة الاسكتلندية 
سـبيل المقرحي لأسـباب صحية حيث انه مصاب بسـرطان في 

مرحلة نهائية.
الا ان اطلاق سـراح الليبي اثار انتقادات عنيفة وخاصة في 
الولايات المتحدة التي ينتمي اليها عدد كبير من ضحايا انفجار 

لوكربي.

صنعاء ـ «القدس العربي»:
 قالت مصـادر امنية امـس ان القوات 
اليمنيـة حاصرت شـخصا يشـتبه بأنه 
قائد اقليمـي من القاعدة فـي أحد المنازل 
قـرب العاصمـة بعـد ان اعتقلـت ثلاثـة 
يعتقـد أنهـم أعضـــاء بتنظيـم القاعدة 
كانوا قد أصيبوا خـلال حملة، فيما تقوم 
البـلاد باتخـاذ اجـراءات صارمـة ضـد 

التشدد.
وشنت السلطات اليمنية هذا الاسبوع 
عملية لاقتلاع متشـددي القاعـدة الذين 
قالت انهـم كانوا وراء تهديدات وشـيكة 
مـن جانـب متشـددين أدت الـى اغـلاق 

ثلاث سفارات غربية في صنعاء.
ونجحـت الغـارة فـي القضـاء علـى 
المخـاوف الامنيـة الامريكيـة ممـا سـمح 
باعادة فتح السـفارة الامريكية المحصنة 

في صنعاء.
واصبح اليمن في صدارة الحرب التي 
تقودها الولايات المتحدة ضد متشـددين 
إسـلاميين بعدما قال تنظيـم القاعدة في 
جزيرة العـرب إنه وراء محاولة فاشـلة 
لتفجيـر طائـرة ركاب أمريكيـة متجهـة 

للولايات المتحدة يوم عيد الميلاد.
وقالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون إن القتـال فـي اليمن 

تهديد للاستقرار الاقليمي والعالمي.
وذكرت مصادر دفاعية ان قوات الامن 
طوقت المنزل الذي يعتقد ان قائد القاعدة 
المشـتبه بـه يختبـئ فيه فـي أرحب على 

بعد 60 كيلومترا شـمال شرقي العاصمة 
صنعاء. وقالت ان هذا الرجل كان الهدف 
من الغارة التي شـنت في وقت سابق من 

الاسبوع.
وقالـت فرنسـا امس انها اعـادت فتح 
سـفارتها امـام الجمهـور بعـد ان حـذت 
حـذو الولايـات المتحـدة وبريطانيا يوم 
الاحـد في اغلاقهـا امام الجمهور بسـبب 

مخاوف امنية.
علـى  البريطانيـة  السـفارة  وقالـت 
موقعها على الانترنت انها فتحت ابوابها 
ولكـن خدمـات الجمهـور ظلـت مغلقـة. 
واعادت السـفارة الامريكية فتح ابوابها 

الثلاثاء.
ويحـاول اليمـن الـذي يحتـل موقعا 
اسـتراتيجيا فـي جنـوب شـبه الجزيرة 
العربيـة مواجهة تهديـد القاعدة وحركة 
ومشـاعر  الشـمال  فـي  شـيعية  تمـرد 

انفصالية في الجنوب.
وأرسـل اليمـن آلافـا مـن أفـراد الأمن 
للمشـاركة في حملة على تنظيم القاعدة 
في ثـلاث محافظـات خلال الاربعـة ايام 
ان  امــنـي  مصـــــدر  وقـال  الماضيـة، 
القوات اقامت نقاط تفتيش اضافية على 

الطرق.
العربيـة  والمملكـة  الغـرب  ويخشـى 
السـعودية أن يسـتغل تنظيـم القاعـدة 
انعدام الاسـتقرار في اليمن لمـد عملياته 
إلـى المملكة أكبـر منتج للنفط فـي العالم 
وما وراءها. وينتـج اليمن كمية صغيرة 

من النفط.

رفح ـ غزة ـ «القدس العربي»:
شـهدت العلاقـات المصريـة الفلسـطينية تدهـورا امـس عندما قتل 
شـرطي مصري برصاص فلسـطيني الاربعـاء على الحـدود بين مصر 
وقطـاع غـزة واصيـب تسـعة اخـرون وعشـرات الفلسـطينيين فـي 
مواجهـات اندلعـت اثنـاء تظاهـرة نظمتها حركـة المقاومة الاسـلامية 

حماس قبيل دخول قافلة شريان الحياة الى غزة.
وكانت مواجهات اندلعت بين الشـرطة المصرية وعشرات الناشطين 
مـن القافلـة مسـاء الثلاثاء مـا ادى الى جـرح 15 شـرطيا مصريا و55 

ناشطا معظمهم بريطانيون. 
واعربت حركة حماس عن «اسفها الشديد» للمواجهات التي شهدها 
معبر رفح، ودعت الى وقف الحملات الاعلامية التي تؤدي الى «تعميق 

الازمة».
وقالت مصادر امنية مصرية ان الشـرطي احمد شـعبان (21 سـنة) 
اصيـب بطلق ناري جاء من الشـطر الفلسـطيني لمدينة رفح الحدودية 

وتم نقله الى المستشفى في رفح حيث فارق الحياه فور وصوله.

واضافت المصادر المصرية ان تسـعة اخرين اصيبوا بجروح طفيفة 
نتيجة القاء متظاهرين فلسطينيين الحجارة عليهم.

واعلنت مصادر طبية في غزة ان خمسة فلسطينيين اصيبوا بجراح 
«خطيرة اثناء التظاهرة برصاص الامن المصري كما اصيب 15 اخرون 
نتيجـة الضـرب والغـاز المسـيل للدمـوع وتم نقلهم الى مستشـفى ابو 

يوسف النجار برفح».
واضافـت المصادر نفسـها ان عشـرين فلسـطينيا اخريـن «اصيبوا 

بجروح طفيفة تمت معالجتها ميدانيا».
واكد مسؤول امني مصري ان المواجهات اندلعت عندما تجمع مئات 
الفلسـطينيين على الجانب الاخر من حدود مصر مع قطاع غزة واخذوا 
يرشـقون رجـال الشـرطة المصريـين بالحجـارة فيمـا كانوا يـرددون 
هتافـات احتجاجـا علـى عدم دخـول قافلـة المسـاعدات التـي ينظمها 

النائب البريطاني جورج غالاوي الى قطاع غزة.
وفـي الجانب الفلسـطيني من الحدود، افاد شـاهد عيـان ان نيران 

متقطعة اطلقت اثناء المظاهرة باتجاه برج مراقبة مصري.
كمـا قـال شـهود ان المتظاهريـن الفلسـطينيين رددوا هتافـات منها 

«حسـبنا الله ونعـم الوكيل»، وهـم يرفعون رايات حمـاس الخضراء 
وقـام عـدد منهـم برشـق الجنـود المصريـين الموجودين علـى الحدود 
بالحجـارة، فرد الامـن المصري باطلاق النار في الهـواء واطلاق قنابل 

الغاز المسيل للدموع على الشبان.
وافاد شـهود عيان ان عناصر من الامن الوطني والشـرطة التابعين 
لحمـاس قاموا بتفريـق المتظاهرين بالهـراوات ومنعوهم من الوصول 

الى الشريط الحدودي.
وكان 55 شـخصا جرحوا مساء الثلاثاء في مدينة العريش المصرية 
(علـى بعد 50 كليومترا مـن الحدود مع غزة) فـي مواجهات وقعت بين 
الشرطة المصرية وناشـطين مؤيدين للفلسطينيين يشاركون في قافلة 

«شريان الحياة».
وكانت القافلة،التي تحمل مساعدات الى قطاع غزة، وصلت الاثنين 
الى العريش لكنها لم تتحرك باتجاه غزة بسـبب خلافات بين منظميها 
وبين السـلطات المصرية التـي رفضت دخول 59 شـاحنة مؤكدة انها لا 

تحمل مساعدات طبية او انسانية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ عمان ـ ا ف ب: افاد أحد أشـقاء الاردني المشـتبه بتنفيذه 
وكالـة  عناصـر  مـن  سـبعة  بحيـاة  اودى  انتحاريـا  هجومـا 
الاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي آي ايه» في افغانستان 
الاربعاء بان شقيقه كان «غاضبا جدا» من العمليات الاسرائيلية 

في غزة مطلع العام الماضي.
وقال شقيق همام خليل البلوي، الذي يعمل مهندسا في دبي 
والذي فضل عدم الكشـف عن اسمه، لوكالة «فرانس برس» ان 
«همام كان غاضبا جدا من العمليات العسـكرية الاسرائيلية في 
غـزة وكان يرغب بالتطـوع عبر نقابة الاطبـاء الاردنية لتقديم 

الخدمات الطبية في غزة».
واضـاف ان «همام اخبرنا في شـباط (فبرايـر) الماضي بأنه 
ذاهب الى تركيا لكن زوجته التركية لم تره ولم نسمع منه، كما 
انـه لم يتصل ولم يبعث بأي رسـالة الكترونيـة، كنا قلقين جدا 

عليه واعتقدنا انه في غزة».
وأكد البلـوي بان عائلته أعلمت بوفاة همام في الهجوم عبر 

مكالمة هاتفية مجهولة من أفغانستان.
واوضح «تلقى والدي اتصالا هاتفيا من أفغانستان الخميس 
الماضي السـاعة السـابعة صباحا (0500 تغ) من شخص يتكلم 
لغـة عربية ضعيفـة أخبره خلالها بان شـقيقي فجر نفسـه في 
قاعدة للاستخبارات الامريكية (سي آي ايه) في افغانستان».

واضاف «لقـد قال المتصل لوالدي: اعلـم أن الامر صعب لكن 
عليكم ان تتحملوا».

ولـم يحـدد البلـوي كيـف تسـنى لـه معرفـة أن المكالمـة من 
أفغانستان.

ولكن خليل البلوي، والد همام قال لـ»فرانس برس»، «ليس 
لدينـا معلومـات أكيدة ولا نسـتطيع أن نجزم بأي شـيء حتى 

الآن، نسمع معلومات متضاربة في الاعلام».
وكانت والدة همام، شـناره فاضل البلـوي (64 عاما) اكدت 
صباح الاربعاء لوكالة «فرانس برس» في اول تصريح صحافي 

لعائلته انها لا تستطيع التأكد من مصير ابنها.
وقالـت في مكالمـة هاتفية مـن منـزل عائلة همام فـي النزهة 
(شـرق-عمان) «لم نتأكد بعد من صحة هذه الاخبار ولم يأتنا 

شيء رسمي حتى الان في هذا الخصوص». 
واكـدت زوجة همـام انه من المسـتحيل ان يكـون زوجها قد 

تورط في هذا العمل، كما اعلنت لمحطة تلفزيون تركية.
وقالـت دفنـي بيـرق زوجـة همـام خليـل محمد البلـوي في 
اتصال مع شـبكة ان تي في «لا يمكن ان يكون زوجي عنصرا في 
وكالة الاسـتخبارات الامريكية او الاستخبارات الاردنية، لانه 

رجل هادىء. لا اعتقد ان زوجي يمكن ان يفعل ذلك». 
واكد ناشرون في اسطنبول لوكالة «فرانس برس» الاربعاء 
انهـم نشـروا كتبـا لكاتبـة تدعـى دفنـي بيـرق، الاول بعنوان 

«لماذا اعتنقوا الاسـلام» والثاني «اسـامة بن لادن، تشي غيفارا 
الشـرق». كمـا قامـت بترجمة روايـة «اخـرج منها يـا ملعون» 

للرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 
ولا تـزال عائلة هُمـام متحفظة على اللقاء بوسـائل الإعلام، 
وقال أفراد فـي العائلة لـ»الجزيرة نت» إنهـم ملتزمون باتفاق 

مع المخابرات الأردنية بعدم الظهور في وسائل الإعلام.
غيـر أن أفـرادا فـي العائلة عبروا عـن غضبهم من اسـتمرار 
اعتقال ابنهم المهندس أسعد خليل البلوي (29 عاما) الذي قالوا 
إن المخابـرات اعتقلتـه الخميس الماضي بعـد أن توجه إلى مقر 

المخابرات مع والده بناء على طلب منها.
وبينـوا أن المخابرات منعت العائلة من فتح بيت للعزاء، كما 

انها لا تزال تعتقل ابنها وترفض الإفراج عنه.
ووضعـت قوات الأمـن دوريات متحركة حـول منزل العائلة 
فـي منطقـة النزهـة وسـط العاصمـة الأردنيـة عمـان، وتمنـع 
الدوريـات الأمنية الصحافيـين من الاقتراب مـن البيت القريب 
من مسجد «عمار بن ياسر» الذي كان هُمام يؤدي فيه صلواته، 

كما تمنعهم من تصويره.
 (تفاصيل ص 2)

لوكربي: برنامج لـ«البي. بي. سي» يشكك 
بصحة دليل إدانة المقرحي بتفجير طائرة بانام

اليمن يعلن اعتقال ثلاثة من «القاعدة»
ومحاصرة احد قادتها خلال حملة عسكرية

سورية: لن نسكت
في حال شنت اسرائيل
حربا على حزب الله 

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـذرت مصـادر 
سـورية مطلعة إسـرائيل من أن دمشـق 
لن تقـف مكتوفة الأيـدي إذا أقدمت على 
شـن عملية عسـكرية جديـدة ضد حزب 
اللـه والمقاومـة اللبنانيـة.  وقالـت هذه 
المصـادر لـ«الوطن» القطريـة في عددها 
الصـادر امـس الإربعـاء، إن «أي تهديـد 
لأمن لبنان واسـتقراره هو بمثابة تهديد 
واسـتقرارها»،  سـورية  لأمـن  مباشـر 
السـوري  الجانـب  أن  إلـى  مشـيرة 
يتعامـل بالكثير مـن الحـذر والقلق إزاء 
الاسـتعدادات والمناورات التي تقوم بها 
القوات الإسـرائيلية على طـول الحدود 
الشـمالية، في إطـار ما تسـميه تل أبيب 
إعـادة تقـويم نتائـج حـرب عـام 2006  

واستخلاص الدروس والعبر. 
ولفتت المصادر السورية إلى خطورة 
التقاريـر الـواردة من واشـنطن وبعض 
العواصـم القريبة والتـي تتحدث عن أن 
إسـرائيل تخطط لشـن حرب جديدة من 
أجـل القضاء على حـزب اللـه والمقاومة 
اللبنانيـة، مؤكـدة إن هـذا الحديـث هو 
بمثابة رسـائل إسرائيلية موجهة إلى كل 

من لبنان وسورية على السواء. 
وأكـدت المصـادر أن «إسـرائيل التـي 
واجهـت ضربـة عسـكرية حقيقية خلال 
حـرب تمـوز (يوليـو) عـام 2006 علـى 
جنوب لبنان، سـتواجه مقاومة شرسـة 
جدا إذا ما أقدمت على أي مغامرة جديدة 

ضد حزب الله».

مقتل شرطي مصري وعشرات الجرحى من المصريين والفلسطينيين والبريطانيين

«شريان الحياة» تصل غزة بعد مواجهات في العريش ورفح
الاردن يمنع عائلته من اقامة بيت عزاء

شقيق منفذ عملية خوست ضد «سي آي ايه»:
اخي كان غاضبا من العدوان على قطاع غزة

فلسطينيون ينقلون احد الجرحى الذي اصيب بنيران الشرطة المصرية في رفح امس

منفذ عملية الهجوم ضد سي اي ايه في افغانستان
 همام خليل البلوي ( عن قناة «الجزيرة»)

المقرحي في ليبيا بعد الافراج عنه وهو يعاني من سرطان البروستاتا  (أرشيف)
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■ واشـنطن  ـ طهـران ـ وكالات: قالـت صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» امس الاربعاء ان الكشـف عن محطة تخصيب اليورانيوم 
داخـل جبـل قـرب مدينة قـم الإيرانية سـلط الضوء علـى جانب 
مهم فـي البرنامج النـووي الإيرانـي وهو قيام طهـران في العقد 
الماضـي بإخفاء جـزء كبير مـن البرنامج في شـبكات من الأنفاق 
والتحصينات تحت الأرض.  وأشـارت إلى ان الحكومة الامريكية 
والخبـراء يعتبرون ان إيران حققت بذلك هدفاً مزدوجاً وهو أنها 
لم تحصّن منشـآتها النووية ضد أية ضربة عسـكرية محتملة بل 

أكثر من ذلك إذ عتّمت بذلك على طبيعة برنامجها وحجمه.  
وأضافت ان اكتشاف محطة قم عزز المخاوف من أن يكون لدى 

إيران المزيد من المواقع غير المعلنة.  
وقال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 

«سـي آي إي» ريتشـارد راسـل ان إخفـاء إيـران لمنشـآتها تحت 
الأرض يصعّـب التحقق من البرنامج النـووي الإيراني. وأضاف 
«اعتدنا على منشـآت فوق الأرض. تحـت الأرض أصبحت حرفياً 

مثل الثقب الأسود. لا يمكنك أن تتأكد مما يجري».
وأشـارت «نيويورك تايمـز» إلى انه حتى إسـرائيل أقرت بأن 
الصخور التي تخبأ تحتها المنشـآت الإيرانيـة تجعل القنابل غير 
ذات جـدوى، مذكرة بكلام وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهود باراك 
الشـهر الماضي بأن محطة قم «تقع فـي تحصينات تجعل تدميرها 

مستحيلاً بهجوم تقليدي».  
وتقـول الحكومـة الامريكية وخبراء ان في إيـران مئات وربما 
آلاف الأنفـاق الضخمـة، ولا أحـد في الغـرب يعـرف أي جزء من 

البرنامج النووي الإيراني موجود تحت الأرض. 

وفـي حين يمكـن رؤيـة مجمّـع أصفهـان النـووي مـن الأقمار 
الصناعيـة إلاّ ان محللين حكوميين امريكيين قالوا ان إيران قامت 
فـي السـنوات الماضية بمـلء الجبال المجـاورة للموقـع بالأنفاق 

وتظهر الصور ستة مداخل. 
وأشارت إلى انه في الوقت الذي تبدو إدارة الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما حذرة حيال وضع الخيار العسـكري ضد إيران على 
الطاولـة إلاّ ان وزارة الدفـاع الامريكيـة «البنتاغون» في سـباق 

لإنتاج أسلحة قادرة على اختراق الأنفاق والتحصينات.
وأوضحت ان الولايات المتحدة تطوّر قنابل بطول حوالى ستة 
أمتـار قادرة على تدميـر التحصينات المنيعة حتـى 61 متراً تحت 
ى هذا النوع «قنابل الاختراق المدفعي الضخم» أو  الأرض، ويسـمّ

«أم أو بي» باللغة العسكرية. 

وقال ريموند تانتر وهو خبير في جامعة جورج تاون خدم في 
إدارة الرئيـس الراحل رونالد ريغان «حتـى الآن لم تبلغ الأنفاق 
الإيرانيـة حـداً يصعـب علـى التكنولوجيـا الامريكيـة الوصول 
إليـه ولكنهـا تجعـل خيـارات إسـرائيل أكثر إشـكالية لأنهـا أقل 
مسـتوى». الى ذلك أعلن قائد سـلاح البحـر التابع لقوات حرس 
الثورة الإسـلامية الأدميرال مرتضى صفاري الثلاثاء عن إجراء 
منـاورات بحريـة كبرى لحرس الثورة الإسـلامية أواخر الشـهر 

الجاري في مضيق هرمز.
ونقلـت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية عـن صفاري تأكيده، 
في كلمة ألقاها في مقر قيادة القوات البحرية، على ضرورة اتخاذ 
المزيد من «الاسـتعدادات القتالية والدفاعية نظرا لأوضاع منطقة 

الشرق الأوسط الحساسة».

وقـال إن منطقة الخليـج هي «إحدى الجبهـات الدفاعية المهمة 
للبـلاد فـي القطـاع البحـري»، موضحـا أن قوات حـرس الثورة 

الإسلامية تعتبر في الخط الأول لتنفيذ المهام في هذه المنطقة.
وشـدد صفاري علـى أن الهدف مـن إجراء هذه المنـاورات هو 
تحقيـق المزيد مـن الاسـتعداد ودعم القـدرة القتاليـة والدفاعية 
من خلال الاسـتفادة من الخبرات القيمة والنقاط الاسـتراتيجية 

للمناورات السابقة في الخليج ومضيق هرمز. 
وأضاف أن سلاح البحر التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية 
«ومـن خـلال عـرض قدرتـه واسـتعداده الشـامل لمواجهـة أي 
أعمـال شـريرة ومغامرات محتملـة يؤكد أيضا علـى ثبات موقف 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة بتوجيه رسـالة اطمئنان وثقة 

لكافة الشعوب ودول المنطقة».

قائد إيراني: مناورات بحرية للحرس الثوري في مضيق هرمز نهاية الشهر الجاري 

«نيويورك تايمز»: إيران تحصّن منشآتها النووية داخل أنفاق تحت الأرض

اسلام اباد ـ من مايكل جورجي: 

يشـن مقاتلو طالبان مزيدا مـن التفجيرات 
الانتحارية ضد حشـود كبيـرة من المدنيين في 
محاولـة لإجبار الباكسـتانيين علـى الرضوخ 
وإضعـاف الثقة فـي الجيش بعد شـن حملات 

عسكرية كبرى ضد معاقلهم.
الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  وأوضحـت 
المرتبطة بتنظيـم القاعدة نواياها يوم الجمعة 
حـين قاد متشـدد سـيارة دفع رباعـي مدججة 
بالمتفجرات الى ملعب للكرة الطائرة بقرية في 
شـمال غرب البلاد وفجر نفسـه اثنـاء مباراة 

مما أسفر عن مقتل 90 شخصا.
ومـن شـأن المذابح مـن هـذا النـوع إرهاب 
المدنيين وإثارة تسـاؤلات جديدة حول فعالية 
الجيش الباكسـتاني على الرغم مـن تأكيدات 
الحكومـة بـأن الحملـة الأمنية التـي جرت في 
تشـرين الأول (اكتوبر) سـددت ضربـة قوية 

لحركة طالبان.
وتعتبر الولايات المتحدة باكسـتان الدولة 
التـي تمثل خـط المواجهة الحاسـم فـي حربها 
ضد طالبان في أفغانستان. وتريد من الجيش 
الباكستاني اجتثاث المتشددين الذين يعبرون 

الحدود لقتال القوات الأمريكية هناك.
الأرجـح  علـى  الباكسـتاني  الجيـش  لكـن 
سيشـير الـى هجـوم مبـاراة الكـرة الطائـرة 
والهجمات المماثلة كدليل واضح على أنه يجب 
أن يركـز على التهديدات من متشـددي طالبان 
الباكسـتانية. ويقـول بعـض المحللـين إنـه لا 
يمكـن تحقيق الاسـتقرار لباكسـتان المسـلحة 

نوويا والمنطقة على المدى الطويل الا اذا لاحق 
الجيـش كل الجماعات المتشـددة في البلاد بما 
في ذلك فصائل طالبان الأفغانية التي لا تقاتل 
الدولـة الباكسـتانية. وقالـت سـامينا احمـد 
مديرة قسـم جنوب آسـيا بالمجموعـة الدولية 
لمعالجـة الأزمـات «نظرا لهـذه الصلـة الوثيقة 
هنـا بين هذه الجماعات الإرهابية المختلفة فإن 

هذا التمييز لم يجد نفعا في السابق».
وأضافـت «كل ما حدث أن علاقات التحالف 
بين تلـك الجماعات ترسـخت وأصبحـت اكثر 

خطورة بكثير».
لكن قتال كل الجماعات مرة واحدة سيعني 
التخلـي عـن التحالفات مـع المتشـددين التي 
يريدهـا الجيـش الباكسـتاني لتكسـبه نفوذا 
فـي أفغانسـتان خاصـة اذا حـدث مـا تتوقعه 
باكستان وانسـحبت الولايات المتحدة قبل أن 

تستقر البلاد.
وقد يخلـق هذا أعداء جـددا للجيش المنهك 
الـف   30 بنحـو  الاسـتعانة  وتمـت  بالفعـل. 
جنـدي فـي هجـوم ضـد طالبـان في تشـرين 
الأول (اكتوبر) بمنطقة وزيرستان الجنوبية. 
وردت حركـة طالبـان بتفجيرات أسـفرت عن 

سقوط مئات القتلى.
وقال كمران بخاري المدير الإقليمي للشـرق 
الأوسـط وجنوب اسـيا بمؤسسة سـتراتفور 
المتخصصـة في تحليـلات معلومات المخابرات 
«من وجهة النظر الباكستانية هل يستطيعون 
تحمـل قـوة مـن طالبـان اكبـر بكثير مـن تلك 

الموجودة بالفعل؟ أشك في هذا».
وربمـا يكون سـراج الديـن حقانـي المقاتل 

القـوي المرتبـط بتنظيـم القاعدة أفضـل مثال 
علـى السـبب فـي غـض الجيـش الطـرف عن 
بعـض الجماعات المدرجـة على قائمـة أهداف 

الولايات المتحدة.
حقانـي  لجماعـة  رغبـة  هنـاك  وليسـت 
المتحصنة في جيوب على الحدود الباكستانية 
فـي قتـال الدولـة الباكسـتانية. ويديـر جزءا 
كبيرا مـن التمرد الذي يقاتل القوات الأمريكية 

وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.
جـدا  مؤثـرة  أداة  فسـيكون  وبالتالـي 
تنسـحب  حـين  أفغانسـتان  فـي  لباكسـتان 

القوات الغربية.
وقـال بخـاري «العلاقـة بـين اسـلام ابـاد 
وحقانـي لا تبدو مثل العلاقة الكلاسـيكية بين 
الراعـي والوكيـل حيث لا يقـوم الوكيل الا بما 

يقوله الراعي ليس الا».
وأضاف «هذا الرجل يعمل بشـكل مسـتقل. 
وهـو بارع ايضا. إنه مسـتقل ولـه علاقات مع 
واشـنطن  حليـف  ويواجـه  الباكسـتانيين». 
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري خلافا 
مـع الجيـش وقـد يتـورط فـي أزمة سياسـية 
جديدة اذا تمت محاكمة مسـاعديه بما في ذلك 
وزيرا الدفاع والداخلية بسـبب إثارة اتهامات 

بالفساد من جديد.
ويرجح أن تشـجع كل هذه الشـكوك حركة 
طالبـان علـى المضـي قدما فـي شـن الهجمات 
العنيفـة علـى أهـداف مدنيـة لنشـر الفوضى 

والرعب.
واسـتهدفت طالبـان مدنيـين من قبـل. لكن 
محللـين قالـوا إن الهجـوم على مبـاراة الكرة 

الطائـرة وهـو واحد مـن أعنـف الهجمات في 
باكسـتان خـلال اكثـر مـن عامين يعد مؤشـرا 
علـى أنها سـتنقل أعمال العنـف وإراقة الدماء 

لمستويات جديدة.
ولا يسـتطيع الجيـش الباكسـتاني القيـام 
الاسـتراتيجية  هـذه  لمواجهـة  يذكـر  بشـيء 

الجديدة.

وقال رفعت حسـين رئيس قسـم الدراسات 
القائـد  بجامعـة  والاسـتراتيجية  الدفاعيـة 
الأعظم «هذا تحد ضخـم لأنه لا يمكن توفير ما 
يكفي مـن الأمن أبدا لحمايـة المدنيين الأبرياء. 
خاصة حين يكون لديـك انتحاريون يتميزون 
بالتصميم. «مـن الواضح أنهم يعلنون الحرب 

ضد السكان المدنيين».(رويترز)

طالبان تلجأ للتفجيرات لإجبار الباكستانيين على الرضوخ

■ طهــران ـ أوســلو ـ د ب أ ـ ا ف ب: 
اعلن موقع «رهســبز» المعارض الاربعاء 
اكثــر  اعتقلــت  الايرانيــة  الســلطات  ان 
مــن تســعين معارضا لحكومــة الرئيس 
محمود احمــدي نجاد بعــد التظاهرات 
العنيفة في 27 كانون الاول (ديســمبر) 

في ايران.
 92 بأســماء  قائمــة  الموقــع  ونشــر 
معارضــا اوقفــوا منذ 28 كانــون الاول 
(ديســمبر)، بينهم 10 من معاوني زعيم 
المعارضــة ميــر حســين موســوي و17 

صحافيا و12 من البهائيين.
وتحــدث الموقــع ايضــا عــن توقيف 
94 طالبــا في مــدن ايرانيــة مختلفة بعد 

تظاهرات الشهر الماضي.
شــهدتها  التــي  التظاهــرات  وهــذه 
المــدن الايرانية الرئيســية كانــت الاكبر 
والاعنف منذ بدء الحركــة الاحتجاجية 
في حزيران (يونيــو) اثر اعادة انتخاب 

احمدي نجاد.
واعتقل مئات الاشــخاص خلال هذه 

التظاهــرات التــي اوقعت مــا لا يقل عن 
ثمانية قتلى ومئات الجرحى.

فــي  إيرانــي  دبلوماســي  وقــدم 
ســفارة بلاده لــدى النرويج اســتقالته 
احتجاجا على «معاملة طهران القاسية» 

للمتظاهرين ضد الحكومة. 
وقال الدبلوماسي محمد رضا حيدري 
لهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون النرويجية 
«إن.آر.كيــه» امــس الاربعاء بأنــه غادر 
الســفارة ويدرس الاتصال بالســلطات 

النرويجية. 
وقــال حيــدري «ضميــري لا يســمح 
وعمــل  منصبــي)».  (فــي  بالاســتمرار 
حيدري لدى السفارة الايرانية في أوسلو 
لمدى ثلاث ســنوات. وتفيد التقارير بأن 
زوجتــه ونجليه أيضا يعيشــان معه في 

العاصمة النرويجية . 
الســفارة  باســم  متحــدث  ورفــض 
التعليــق علــى الامــر عندمــا  الإيرانيــة 
توجهت إليــه هيئة الإذاعــة والتلفزيون 

النرويجية بسؤال في هذا الشأن. 

استقالة دبلوماسي إيراني احتجاجا على معاملة المتظاهرين 

اعتقال 92 شخصية معارضة في
ايران بعد تظاهرات 27 كانون الاول

والـدة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاردني الذي يشتبه في انه نفذ الهجوم 
الانتحـاري الـذي اودى بحيـاة سـبعة 
عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكيـة (سـي آي ايـه) فـي خوسـت 
بأفغانسـتان الاربعـاء الماضـي، انها لم 

تحصل على تأكيدات بانه الانتحاري.
 64) البلـوي  فاضـل  شـنارة  وقالـت 
عامـا) والدة همـام خليل محمـد البلوي 
لوكالة «فرانس بـرس» في اول تصريح 
صحافي لعائلته «لم نتأكد بعد من صحة 
هذه الاخبار ولم يأتنا شيء رسمي حتى 

الان في هذا الخصوص».
التأثـر  عليهـا  بـدا  وقـد  واضافـت 
الشديد، ان ابنها «غادر الى تركيا اواخر 
يحضـر  كـي  الماضـي  (فبرايـر)  شـباط 
النسـخة الاصلية من شهادة الطب التي 
كان حصـل عليها من جامعـة تركية لانه 
كان ينـوي اكمـال دراسـته التخصصية 
فـي الولايات المتحـدة»، مشـيرة الى ان 

«اخباره انقطعت منذ ذلك الحين».
وتابعـت «ابنـي انسـان معتـدل ولم 
تكـن لديـه ميـول دينيـة او اي شـيء، 
كان يصلـي ويعبد ربه ويقـرأ القرآن في 

البيت».
واوضحـت انـه «ولد فـي الكويت في 
25 كانـون الاول (ديسـمبر) 1977 ولـه 
سـتة اشـقاء احدهم توأمه وهو موجود 
الـى ثـلاث  حاليـا فـي كنـدا بالاضافـة 
شقيقات، كلهم من مواليد الكويت، جئنا 
من الكويت الى الاردن بعد حرب العراق 
الغـزو  الـى  اشـارة  فـي   ،«1990 العـام 
العراقـي للكويـت ابـان حكـم الرئيـس 

العراقي الراحل صدام حسين.
واضافـت «ابنـي كان انسـانا واعيـا 
ودرس في مـدارس حكومية في الاردن، 
ثم سافر الى تركيا من اجل دراسة الطب 
في احـدى جامعاتها وهنـاك تعرف على 
المرأة التـي تزوجهـا والتي كانـت تعمل 
صحافيـة فـي ذلـك الحـين ولديـه منهـا 

ابنتان هما ليلى ولينا».
واشـارت الـى انـه بعـد عودتـه الى 
الاردن، عمـل فـي مستشـفى فـي مخيـم 
للفلسـطينيين بالقـرب من الزرقـاء (23 
كلم شـمال شرق عمان) حيث كانت تقيم 
عائلته قبل انتقالها الى حي جبل النزهة 
(شـرق عمان) حيث يقيـم والداه اللذان 

يتحدران من اصول فلسطينية.
همـام  «زوجـة  ان  الوالـدة  وقالـت 
التركيـة كانت تقوم فـي الاردن بترجمة 
الكتـب مـن اللغـة العربيـة الـى اللغـة 

التركية».
تم  «همـام  فـان  الوالـدة،  وبحسـب 
التحقيـق معـه العام الماضي فـي الاردن 
ثـم اخلي سـبيله لعدم وجود اي شـيء 

معه».
دراسـته  اكمـال  «اراد  انـه  واكـدت 
فـي الولايـات المتحـدة كي يحصـل على 
تخصـص في الطـب حتى انه قـدم طلبا 
للسـفارة الامريكية ودفع رسوم امتحان 
القبول الذي كان من المفترض ان يتم في 

الاول من آذار/مارس الماضي».
وتعذر عليها التأكيد مـا اذا كان ابنها 

قد حصل على التأشيرة الامريكية.
واضافت «بعدها سـافر الى تركيا في 
شباط/فبراير الماضي كي يأتي بشهادته 

الاصلية لكننا علمنا بعد ذلك انه لم يفعل 
حتى ان زوجتـه التي كانت هناك بحثت 
عنه ولم تجده حتى انها قصدت السفارة 
الاردنية في انقرة طلبا للمسـاعدة دون 

جدوى».
غادرنـا  ان  «منـذ  الوالـدة  وتابعـت 
وحتى الان لم اسـمع صوته ولا اعرف ما 

هي اخباره او اين ذهب؟».
واضافـت «انـا كأم اتمنـى ان اعـرف 
ماذا حـل بابني وما هي اخباره وان كان 
لا يـزال بخيـر وصحـة جيـدة»، مضيفة 
«ابني ليـس كما تقدمه وسـائل الاعلام، 
انه انسان مخلص في عمله وفي تعامله 

مع الاخرين والكل يشهد بذلك».
وحـين سـئلت عـن مدونتـه الخاصة 
علـى الانترنـت والتـي تتضمـن افـكارا 
اسـلامية متطرفة، قالت «لا اعرف ما هي 
المدونة فأنا امرأة كبيرة السن ولا اعرف 
هذه الاشـياء، انا ام واعـرف ان ابني لم 

يكن هكذا».
واكـد مسـؤول اردني رفيع المسـتوى 
لوكالـة فرانس بـرس الثلاثـاء ان همام 
خليـل موجـود في باكسـتان وانـه زود 
المملكة بمعلومات فـي «غاية الخطورة»، 
مشـيرا الى عـدم وجود معلومـات تؤكد 

بانه الانتحاري.
الامريكيـة  الاعـلام  وسـائل  وكانـت 
ذكـرت الاثنـين ان الانتحـاري الذي قتل 
ثمانية اشـخاص في هجـوم على قاعدة 
للاستخبارات الامريكية في افغانستان، 
اردنـي جندتـه الاسـتخبارات الاردنية 

اصلا كعميل مزدوج.
عـن  سـي»  بـي  «ان  شـبكة  ونقلـت 

مسؤولين في اجهزة استخبارات غربية 
قولهـم ان الاردنـي همـام خليـل البلوي 
توجه الى افغانستان بمهمة محددة هي 

العثور على ايمن الظواهري ومقابلته.
وبحسـب «ان بـي سـي» فـان ضابط 
الارتباط معه في افغانستان كان النقيب 
في الاسـتخبارات الاردنيـة علي بن زيد 

الذي قضى في التفجير الانتحاري.
وقـال المسـؤولون ان البلـوي طلـب 
عمـلاء  مقابلـة  الاردنـي  الضابـط  مـن 
الاسـتخبارات الامريكيـة فـي خوسـت 
(شرق افغانستان) لنقل معلومات مهمة 

اليهم عن ايمن الظواهري.
وتبنـت حركة طالبـان هـذه العملية 
التـي اودت بحيـاة سـبعة مـن عمـلاء 
والضابـط  الامريكيـة  الاسـتخبارات 

الاردني.
فـان  سـابقة،  معلومـات  وبحسـب 
الانتحاري كان مخبرا ولم يجر تفتيشـه 
كمـا يجب لـدى دخوله قاعدة تشـابمان 
التـي تسـتخدمها وكالـة الاسـتخبارات 
الامريكية في ولاية خوست قرب الحدود 

مع باكستان.
مـن جهتهـا، اكـدت مواقـع مقربة من 
البلـوي هـو منفـذ  ان  القاعـدة  تنظيـم 
الهجـوم وانه كان قد جنـد اصلا من قبل 

المخابرات الاردنية كعميل مزدوج.
مسـلم»  «انـا  موقـع  وبحسـب 
الالكترونـي المقرب من تنظيـم القاعدة، 
فـان همام خليل يلقب بابـي دجانة، وله 
مدونـة خاصة على الانترنت وكان يمكن 
الدخول اليها لغاية الاثنين الا انها اغلقت 

الثلاثاء.

ولد في الكويت.. وتزوج تركية اثناء دراسته الطب.. ولم تكن له ميول دينية 

والدة الاردني المشتبه به في العملية ضد «سي آي ايه» بأفغانستان غير متأكدة من مقتله

جندي امريكي يصوب بندقيته باتجاه اطفال افغان

■ ميرانشاه (باكستان) ـ ا ف ب: قتل 11 مسلحا في هجوم 
شـنته طائرتـان امريكيتـان بـدون طيار علـى منطقـة القبائل 
الباكستانية المحاذية لافغانستان امس الاربعاء مما ادى كذلك 

الى تدمير مركز لتدريب عناصر طالبان.
واطلقت طائرة امريكية بدون طيار صاروخا على مسـلحين 
كانوا يفتشـون بين انقاض حصن من الطين في قرية سـانزالي 
في وزيرسـتان الشـمالية في محاولة لانتشـال جثث والعثور 

على ناجين في هجوم سابق على المركز. 
وصرح مسـؤول امني باكسـتاني بـارز في مدينة بيشـاور 
الشـمالية الغربية ان «اجنبيين قتلا في الهجوم الاول»، الا انه 

لم تتضح جنسيتهما. 
واضاف مسـؤول طلب عدم الكشـف عن هويته ان «خمسة 

مسلحين قتلوا في الهجوم السابق وستة في هذا الهجوم».
وقدر مسؤول امني باكستاني اخر عدد القتلى بحوالى 13.

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: احتجزت الشـرطة امس الاربعاء 
مسـافرا تركيا (62 عاما) كان متوجها الـى الولايات المتحدة 
بعد العثور على عدة رصاصات في حقيبة يد كان يحملها في 

مطار اسطنبول الرئيسي، حسب وكالة انباء الاناضول.
وتم العثـور على 34 رصاصة في الحقيبـة وذلك عند اخر 
نقطة تفتيش امني في مطار اتاتورك قبل ان يسـتقل المسافر 

طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متوجهة الى لندن 
حيث كان من المفترض ان يغادرها الى الولايات المتحدة.

وقـــال الرجـل للشـرطة ان زوجتـه هـي التـي رتبت له 
الحقيبـة وان الرصاصـات كانـت فـي الحقيبـة عـن طريـق 
الخطـأ، حسـب الوكالة التي اضافت انه سـيواجه المزيد من 

التحقيقات.

مقتل 11 مسلحا في هجومين
صاروخيين امريكيين في باكستان 

العثور على رصاصات في امتعة تركي مسافر الى الولايات المتحدة

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلـن حلـف شـمال 
الاطلسـي والسـلطات في ولايتي ننغرهار 
«فرانـس  لوكالـة  الافغانيتـين  وخوسـت 
اربعـة  بينهـم  افغـان،  تسـعة  ان  بـرس» 
اطفـال، قتلـوا واصيـب 62 بجـروح بينهم 
تسـعة جنود من الحلـف الاربعاء في ثلاثة 

حوادث في شرق افغانستان.
ففـي اول حـادث وقـع قرب مدرسـة في 
ولاية ننغرهار «قتل شرطي واربعة اطفال» 
بحسـب المتحدث باسم المحافظة احمد ضيا 
عبد الضائـي. واضاف «عولج 23 شـخصا 

ولا يزال 20 في المستشفى».
الاولاد  كان  عندمـا  الانفجـار  ووقـع 
يخرجـون من المدرسـة وبأعـداد كبيرة في 

الشـارع. وقـال عبـد الضائـي «تقـول قوة 
الاطلسي ان مجهولين ارتكبوا هذا الهجوم 
لكنني اقـول انه من فعل مجموعة مسـلحة 

معارضة».
من جهته حلف الاطلسـي ان تسـعة من 

جنوده جرحوا في الانفجار.
قتـل  فقـد  الداخليـة،  وزارة  وبحسـب 
تلميـذا   13 واصيـب  وشـرطي  ولـدان 
وشـرطيان فـي انفجـار قنبلـة لـدى مرور 

سيارة تابعة للشرطة الافغانية.
ولـم توضـح الـوزارة مـا اذا كان الامـر 
يتعلـق بقنبلـة تم تفجيرها عـن بعد زرعها 
بعبـوة  او  القافلـة  لاسـتهداف  متمـردون 

ناسفة زرعت منذ زمن بعيد.

الفرضيـة  الاطلسـي  قـوة  ورجحـت 
الثانيـة. وكان جنـود مـن القـوة الدوليـة 
والجيش الافغاني يهمـون بمغادرة القرية 

عندما وقع الانفجار.
وفي ولايـة ننغرهـار ايضا، قتـل اربعة 
شـرطيين افغان فـي انفجـار قنبلـة يدوية 

الصنع لدى مرور آليتهم.
وفي خوست قرب الحدود مع باكستان، 
قنبلـة  انفجـار  فـي  اشـخاص   10 اصيـب 
في سـوق فـي المدينة بحسـب ما قـال قائد 
خوسـت.  ولايـة  فـي  الجنائيـة  الشـرطة 
والقوات الامريكية وقوات الحلف الاطلسي 
مكلفـة دعـم حكومـة كابـول لمواجهـة تمرد 

طالبان الذي تكثف منذ ثلاث سنوات.

مقتل تسعة اشخاص واصابة 62 بينهم
تسعة جنود من الاطلسي في انفجار شرق افغانستان

انتحاري يقتل ثلاثة جنود في شطر
كشمير الخاضع لحكم باكستان 

■ مظفر أباد (باكسـتان) ـ رويترز: قال الجيش الباكسـتاني إن انتحاريا فجر 
نفسـه عند مدرسة عسـكرية في الجزء الخاضع لحكم باكسـتان من اقليم كشمير 
امـس الاربعـاء مما اسـفر عـن مقتل ثلاثـة جنـود. وظل الشـطر الخاضـع لحكم 
باكسـتان في اقليم كشـمير المقسـم خاليا من عنف المتشـددين الاسـلاميين لفترة 

طويلة لكن بضع هجمات حدثت خلال العام الماضي.
وقـع هجـوم امس قرب بلـدة راولاكوت على بعـد حوالى 140 كيلومترا شـمال 

شرق إسلام أباد بينما كان الجنود في طريقهم الى المدرسة.
وقـال جاويـد اقبـال رئيس الشـرطة فـي كشـمير لرويتـرز «فجـر الانتحاري 

المتفجرات عندما شاهد الجنود يخرجون من ثكناتهم».
وقال متحدث باسـم الجيـش إن ثلاثة جنـود لقوا حتفهم واصيـب 12 اخرون 

بينهم خمسة اصاباتهم خطيرة.
وتصاعدت اعمال العنف في باكستان منذ منتصف تشرين الاول/ اكتوبر عندما 
شـن الجيش هجوما على متشـددي طالبان الباكسـتانية في معقلهم بوزيرستان 
الجنوبيـة علـى الحـدود الافغانية. وقتـل مئات الاشـخاص في سلسـلة هجمات 

بالقنابل معظمها في الشمال الغربي.
وفي اواخر الشـهر الماضي قتل خمسـة اشـخاص فـي هجوم انتحـاري خارج 
مكان تجمع للشـيعة في يوم عاشوراء في مظفر أباد عاصمة الجزء الخاضع لحكم 

باكستان من اقليم كشمير.
واثار العنف في كشـمير قلقا من أن المتشددين يحاولون توسيع حملتهم لتمتد 

إلى قوات الأمن.
وكشـمير في قلب نزاع مسـتمر منذ عقود بين الهند وباكستان وكانت سببا في 
حربين من ثلاث حروب نشـبت بين البلدين منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني 

في عام 1947. 

■ موسكو ـ ا ف ب: فجر انتحاري سيارة 
مفخخة امس الاربعاء امام مركز للشرطة في 
جمهورية داغسـتان الروسية المضطربة مما 
ادى الى مقتل خمسـة رجال شـرطة واصابة 
وزارة  باسـم  متحـدث  حسـب  اخريـن،   15

الداخلية.
وقـال المحققون فـي بيـان ان «انتحاريا» 
فجر سـيارة مفخخـة عنـد السـاعة الثامنة 
فـي  المـرور  لشـرطة  مركـز  امـام  صباحـا 
العاصمـة محـج قلعـة. واضـاف المحققـون 
ان حراسـا علـى مدخل مركز الشـرطة قاموا 
بوقف سـيارة الانتحاري، وخرجت سـيارة 
للشرطة للقائه، واشـادوا «بيقظة واندفاع» 

رجال الشـرطة. وذكرت لجنـة تحقيقات انه 
«بعـد ان ادرك الانتحاري انه لـن يتمكن من 

دخول المركز، فجر العبوة الناسفة».
وصـرح مـارك تولشينسـيكي المتحـدث 
باسـم وزارة الداخلية في داغسـتان لوكالة 
فرانس برس ان خمسـة رجال شـرطة قتلوا 
فـي الهجـوم اضافـة الـى الانتحـاري. كمـا 
اصيـب 15 شـرطيا وسـتة مدنيـين بجـروح 

ونقلوا الى المستشفى للعلاج.
وذكـر تلفزيـون «ان تـي فـي» فـي وقـت 
سابق ان سبعة اشخاص قتلوا في الانفجار، 
بينهم شـخص توفي في المستشفى. وعرض 
التلفزيـون صـورة حفـرة عميقة امـام مركز 

الشرطة ومشاهد عن اسقف بنايات متطايرة 
وقطع الطوب على الارض. ودمرت سـيارات 

كانت تقف في الشارع جراء التفجير.
وصرح نائب رئيس الامن العام في وزارة 
الداخلية في داغسـتان ماغوميد ايسـاييف 
للتلفزيون ان الانتحاري كان يقود السـيارة 
بمفـرده وكان يرتدي ملابس داكنة، حسـب 

ما افاد شهود عيان.
تصاعـد  بسـبب  المخـاوف  وتزايـدت 
القوقـاز  منطقـة  فـي  المسـلحة  الهجمـات 
الروسـية حيث يقاتل مسـلحون اسلاميون 
السـلطات المحليـة المواليـة للكرملين وقوات 

الامن الروسية.

مقتل 5 رجال شرطة واصابة 15 في تفجير انتحاري بداغستان

وزير الدفاع الالماني يهون من ارسال
بلاده قوات كبيرة لافغانستان 

■ برلــين ـ رويترز: قال وزير الدفاع الالماني كارل تيودور تســو جوتنبرج في مقابلة مع 
صحيفة ألمانية امس الاربعاء إن تكهنات وســائل الاعلام بان ألمانيا سترســل 2500 جندي 

اضافي لافغانستان غير واقعية.
وقــال جوتنبــرج لصحيفــة (لايبتســيجر فولكســايتونج) اليومية «عــدد 2500 جندي 

اضافي الذي يتواصل ذكره غير واقعي».
واضاف أن القرار لم يتخذ بعد ولكن الحكومة ســتقدم مجموعة واسعة من التوصيات 
على مســتويات القوات والتدابير المدنية لاعادة الاعمار في مؤتمر دولي حول افغانســتان 

في لندن هذا الشهر.
ولــدى ألمانيا تفويض لارســال 4500 جندي لافغانســان كجزء من مهمة حلف شــمال 
الاطلســي ولكن عملية نشــر القوات لا تحظى بشــعبية ويريد معظم الناخبين الالمان عودة 

القوات إلى الوطن.
واصبح دور ألمانيا في افغانســتان أكثر حساسية بالنسبة لحكومة المستشارة الألمانية 
انجيلا ميركل في الشــهرين الماضيين بسبب كشف وسائل الاعلام عن هجوم جوي امرت 

به المانيا واسفر عن قتل مدنيين في شهر سبتمبر ايلول الماضي.
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الرئيـس  أكـد  أ:  ب  د   - بغـداد   ■
العراقي جـلال طالبانـي القائد الأعلى 
امـس  العـراق  فـي  المسـلحة  للقـوات 
الأربعاء ان الجيش العراقي هو جيش 
الشـعب كله بكافـة امتداداتـه القومية 

والدينية والمذهبية . 
وقال طالباني، في خطاب بمناسـبة 
الجيـــش  لتأسـيس   89 الذكـرى 
العراقـي،: «ينبغـي أن يبقـى الجيـش 
بـذور  محـاولات  وجـه  فـي  محصنـا 
وعامـلا  والطائفيـة  العرقيـة  التفرقـة 
بـين  التآخـي  أواصـر  ترسـيخ  علـى 

أبنـاء الشـعب كافة وبعيدا عـن الميول 
والتحولات السياسية». 

وأضاف: «لقد كان تأسـيس الجيش 
مـن الخطوات المهمـة على طريـق بناء 
الدولة العراقية المعاصرة التي صادفت 
خلال مراحل تطورها على امتداد تسعة 
عقود من الزمن، فترات نهوض وتطور 
كمـا عرفـت حقبـا مأسـاوية كان فيهـا 
الحاكم المسـتبد يسـخر الدولـة لتأبيد 
حكمه وتوسيع سطوته ولهذا الغرض 
زج بالجيش في مغامرات وحروب أدت 
إلى خسائر فادحة بين منتسبي القوات 

المسلحة وأسـفرت عن كوارث بالنسبة 
للدولة والشعب». 

وذكر: «بعد سـقوط نظـام الطغيان 
وضعـت أسـس حديثـة لبنـاء جيـش 
دفاعيـة،  عقيـدة  ذي  جديـد  عراقـي 
جيـش لا يزج بـه في حـروب خارجية 
أو اشـتباكات داخلية بـل تتمثل مهمته 
الأساسـية فـي أن يظـل سـورا للوطن 
يـذود عـن حـدوده ويصـون وحدتـه 
ويتصـدى  وسـيادته،  واسـتقلاله 
لقـوى الإرهـاب التي تسـتهدف أرواح 
المواطنـين وممتلكاتهم وتحـاول النيل 

مـن هيبـة الدولـة وزعزعة الاسـتقرار 
وعرقلـة العمليـة السياسـية والبنـاء 

الديمقراطي في البلاد». 
وأضـاف أن «العـام الجديـد يضـع 
أمامنا مهمات جسام في مقدمتها توفير 
الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نيابية 
العمليـة  مسـيرة  ترسـخ  ديمقراطيـة 
السياسـية والمصالحـة الوطنية وهذه 
مهمة إضافية تناط لقواتنا المسلحة ولا 
يخامرنا شـك في أن منتسـبي الجيش 
العراقـي سـيؤدون واجبهـم الوطنـي 

بشرف وإخلاص». 

وشاهد الرئيس العراقي استعراضا 
وسـط  الجيـش  لقطاعـات  عسـكريا 
مـن  بالقــــــرب  الخضـراء  المنطقـة 
ضريـح الجنـدي المجهول شـاركت فيه 
الصنـوف الجويـة والبريـة والبحرية 
رئيـس  الســـامرائي  أيـاد  بحضـور 
القـادر  عبـد  الدفـاع  ووزيـر  البرلمـان 
العبيدي وعدد من الوزراء والمسؤولين 
وسـفراء الدول المعتمدين لدى العراق 
وكبـار القـادة العسـكريين كمـا وضـع 
اكليلا من الزهـور على ضريح الجندي 

المجهول. 

العراق يحتفل بالذكرى 89 لتأسيس الجيش العراقي 

قوات الجيش العراقي اثناء احتفال بذكرى تأسيسه امس   (ا ف ب)

الغرب قد يمنحه انتصارا سهلا بتشديد الاجراءات الامنية

تنظيم القاعدة ينجو من الضغوط وينقذ بعض مصداقيته بمحاولة تفجير الطائرة الامريكية
لندن ـ من وليام ماكلين:

بـرزت القاعدة من جديد كتنظيم يشـكل تهديـدا بعد محاولة 
تفجيـر كبيرة نجحت في تعزيـز مصداقية متداعية بين المعجبين 
بـه الذين يتوقون لهجوم آخر بحجم هجمات الحادي عشـر من 

ايلول/سبتمبر.
فبعد قرابة خمس سنوات على آخر هجوم كبير شنه التنظيم 
في الغرب تشـير المحاولة الفاشلة لاسـقاط طائرة أمريكية فوق 
ديترويـت يوم عيد الميلاد إلـى تمتع القاعـدة بالمرونة والابتكار 
والقـدرة على إقناع متشـددين شـبان بالانتحار فـي إطار حملة 

ضد الغرب.
ويظهـر ايضـا الهجوم الـذي حاكه أتبـاع للقاعدة فـي اليمن 
التهديـد الذي تمثله معاقل متفرقة أنشـأها زعيم تنظيم القاعدة 
أسـامة بـن لادن فـي العالـم علـى الغـرب وذلـك بعدمـا تعرض 

لضغوط في حصونه على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
وتوصل خبراء إلى نتيجة مماثلة من هجوم شـهدته الدنمرك 
في أول كانون الثاني/ يناير واقتحم فيه صومالي مسـلح ببلطة 
ويشـتبه بوجـود صـلات تربطـه بتنظيـم القاعدة منزل رسـام 
كاريكاتيـر دنماركـي أثـارت رسـومات صـور فيها النبـي محمد 
غضـب المسـلمين. وأطلقـت الشـرطة الرصاص علـى الصومالي 
وأصابتـه. وقـال بيتـر نيومـان مـن مركـز دراسـة الراديكاليـة 
والعنف السياسـي ومقره لنـدن «عادت القاعدة مـن جديد..قد 
تبـدو مختلفة عـن القاعدة عـام 2001 وقد يبدو شـن هجوم في 
حجم هجوم الحادي عشر من سبتمبر مستبعدا لكن ما حدث في 
ديترويـت والدنمارك يشـير إلى أن التهديـد لازال قائما ... وأنه 

أصبح أكثر تنوعا».

وأضـاف «لم تعـد المناطق القبلية في باكسـتان هي التي تثير 
القلق فحسـب لكـن مناطق أخرى كثيـرة حول العالـم. يبدو أن 
هنـاك الان مراكـز إقليميـة توفـر كل شـيء .. المـوارد والتدريب 

والارشاد .. كل هذا كان يحدث في الماضي في مكان واحد».
إعـلان  إلـى  العـرب  جزيـرة  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وسـارع 
مسـؤوليته عن محاولة تفجير الطائرة الامريكية يوم 25 كانون 
الاول/ديسـمبر عندما فشـل نيجيري يبلغ من العمر 24 عاما في 

نسف متفجرات على طائرة متوجهة إلى ديترويت.
ورأى بعض المحللين أن إعلان التنظيم مسـؤوليته عن هجوم 
فاشـل يعد دليلا صارخا على أن الضغط الغربي أضعف القاعدة 

كثيرا الى حد انها خفضت سقف نجاحاتها .
لكـن بعـض المحللـين يختلفون مـع هذا الـرأي ويقولـون إن 
الهجمات التي وقعت في الاونة الاخيرة واعتقال مشتبه بهم في 
الولايات المتحدة عام 2009 تشير إلى أن عزم القاعدة لازال قويا 
حتـى وإن أصبحت تفتقر الان لما كانـت تتمتع به من مواهب عام 

.2001
وقـال بـروس هوفمـان وهـو أسـتاذ الدراسـات الامنيـة في 
جامعة جورج تاون في واشـنطن «أمامنـا عدو هائل وعنيد جدا 

حتى وإن ضعف.
«ومـا يقلق هـو أنهـم يتكيفـون ويتأقلمون حتى مـع الضغط 

المكثف الذي نمارسه عليهم».
ويقـول جيريمـي بينـي من مجلـة «جاينـز إنتيليجنـس» إن 
بعـض الجماعات التابعة للقاعدة «قد تصبح تهديدات دولية في 

حد ذاتها».
وتعرضـت القاعـدة لغارات فـي عام 2009 خاصـة عن طريق 
هجمـات طائرات بدون طيار في باكسـتان والتي قتلت عددا من 

ناشـطي التنظيم بينهم اثنان على الاقل من كبار أعضاء الجناح 
الخارجي للقاعدة.

والخوف مـن القتل في هجمات الطائـرات يعني اختباء قادة 
التنظيـم مثل بـن لادن والمصري أيمن الظواهـري الرجل الثاني 
في القاعـدة في مواقع نائيـة بالاضافة إلى ما يتـردد عن انتقال 
الرسـائل بينهـم فقط عن طريق أشـخاص وهـي طريقة تحد من 

فعاليتهم كمنظمين أو أصحاب أيديولوجية.
وقال ريتشـارد باريت وهو مسؤول أمني بالامم المتحدة امام 
حشـد في واشـنطن «إنهم حذرون للغاية من لقاء أي شـخص لا 
يعرفونه ... سـيفعلون أي شـيء تقريبا للتعامـل مع الناس عن 

طريق وسيطين أو ثلاثة بدلا من التعامل المباشر.
«ويجعل هذا من الصعب جدا عليهم إيصال رسـالة متماسـكة 
وواضحـة ويجعـل مـن الصعـب أيضـا اسـتخدام أي جاذبيـة 

يتمتعون بها في محاولة تجنيد وإقناع أشخاص».
ولا يـزال التنظيـم بعيدا عن المتاعـب اليومية التـي يواجهها 
المسـلمون مع البطالة والحرب والمجاعة والحكم السـيىء ويحد 

هذا من عدد أتباع القاعدة.
ودخلـت القاعـدة فـي تحـد فكـري أيضا مـع نشـطاء ليبيين 
ومغاربـة مشـهورين ومعارضين للغـرب عـام 2009 بعدما برأوا 

أنفسهم من فكر القاعدة في كتابات بثوها على شبكة الانترنت.
ويقول خبراء يتابعون التمويل السـري للقاعدة إن الاوضاع 
الماليـة للتنظيـم مضغوطـة وإن القاعـدة اعـادت الـى اذهـان 

انصارها ان التبرع بالمال بديل ملائم للقتال.
وعلى الرغم من هذه الانتكاسـات التي حلت بالقاعدة فإنها لا 
تزال ماهرة في اسـتغلال مراكزها الاقليميـة كما أظهرت محاولة 
التفجيـر يـوم عيد الميـلاد صلات التنظيـم بحلفاء باكسـتانيين 

فعالين وخطيرين وفشل الغرب في مكافحة الارهاب.
وقال ديفيد كلاريدج من مجموعة جانوسـيان لادارة المخاطر 
الامنية إن محاولة تفجير الطائرة يوم 25 كانون الاول/ديسمبر 
«كانت متوقعة بعض الشـيء ويمكن أن نراها فشـلا لكن تنظيم 
القاعـدة في جزيـرة العرب سـيرى فيها أول هجوم كبير يشـنه 

خارج منطقة نشاطه العادية».
ولدى القاعدة أسباب تدفعها لتوقع تحقيقها نموا عام 2010.

فإرسـال قـوات أمريكيـة إضافيـة إلـى أفغانسـتان وتعزيـز 
التعـاون الامنـي الامريكـي مـع اليمـن يعطـي القاعـدة ذرائـع 
كثيـرة تعـزز بها رأيها بأن حـكام العالم الاسـلامي أدوات في يد 

واشنطن.
ويقـول بعض المحللين إن هناك احتمـالا أيضا أن يمنح الغرب 
القاعدة انتصارا سـهلا بمبالغته في رد الفعل عن طريق تشـديد 

إجراءات الامن بدرجة تجعل الحياة لا تطاق.
وقال فرانسـوا إيزبورج من مؤسسة الابحاث الاستراتيجية 
فـي باريـس «الرد أكثر ضـررا مـن الهجوم. فأي شـخص يوجد 
في مـكان مختلف أو مولود بلون بشـرة مختلف سـيقضي وقتا 

عصيبا في أي مطار الان».
وذكر بعـض الخبراء أن الغرب يجـب أن يتجنب ردود الفعل 
السريعة على الاحداث وعليه أن يتبنى أسلوبا يتناسب بحرص 

مع حجم التهديد.
وقـال بـول إيديـل وهـو خبيـر بريطاني فـي شـؤون دعاية 
المتشـددين والاسلام السياسي «التأثير الاكبر لعمليات القاعدة 
هـو رد الفعـل فـي الولايات المتحـدة وأوروبـا. فحتى لـو كانت 
الطائـرة قـد سـقطت فإن هـذا لم يكـن ليعنـي بأي حـال تهديدا 

وجوديا تتعرض له الولايات المتحدة.

بغداد ـ «القدس العربي»:
كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب 
العراقي وأحد أعضاء الوفد المفاوض لإطلاق سراح الرهائن 
البريطانيـين المحتجزيـن لدى جماعة «عصائـب اهل الحق» 
النائب سـامي العسكري عن ان قيس الخزعلي زعيم جماعة 
«عصائـب الحق» ما زال يقبع في السـجن لحـد الآن، مؤكدا 
أن الأنبـاء التـي تحدثـت عن صفقـة التبادل هـي عارية عن 
الصحـة، مـن دون أن يذكر مزيـدا من التفاصيـل عن الموعد 
الجديد لتسليم الرهينة البريطاني أو الإفراج عن الخزعلي.
ونفى العسـكري النائـب في ائتلاف دولـة القانون الذي 
يتزعمـه رئيس الـوزراء نـوري المالكـي، الأربعـاء، الأنباء 
التـي تحدثت عن الإفـراج عن زعيـم جماعـة «عصائب أهل 
الحق» قيس الخزعلي مقابل الإفراج عن الرهينة البريطاني 

الخامس الموجود لدى الجماعة.
وقـال سـامي العسـكري ان الحكومـة العراقية لـم تطلق 
سـراح زعيم جماعة العصائب قيس الخزعلي الثلاثاء لعدم 
تسليم الجماعة الرهينة البريطاني الخامس المحتجز لديها. 
وكانـت مجموعة «عصائب أهـل الحق» الشـيعية المتطرفة، 
قامـت بخطف المستشـار البريطانـي في مجـال المعلوماتية 
بيتر مور مع أربعة من حراسـه الشخصيين في 29 أيار/مايو 
2007 فـي عملية نفذها أربعـون رجلاً يرتدون زي الشـرطة 

فـي مكتـب تابع لـوزارة الماليـة في بغـداد. وأطلق سـراحه 
الأسـبوع الماضـي فيمـا تمـت تصفيـة مرافقيـه الأربعة على 
مراحل، وتسـلمت السـلطات البريطانية رفات ثلاثة، اثنان 
في حزيران الماضي وهما جيسـون كريزويل (39 سـنة) من 
اسكتلندا، وجيسـون سويندلهرست (38 سنة) من انكلترا، 
والثالـث وهـو أليك ماكلاكلان فـي أيلول الماضـي، فيما بقي 

مصير الرهينة الخامس آلان مكمينمني مجهولا.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلن يوم الأحد 
الماضي أن تسـليم جثة الرهينة البريطاني سيتم في غضون 
الأيـام القليلة المقبلة، فـي وقت أعلنت السـفارة البريطانية 
فـي العاصمـة العراقية بغداد الثلاثاء أنها لا تعلم شـيئا عن 
عمليـة تسـليم البريطانـي مكمينمنـي، مبينة أن السـلطات 

العراقية لم تطلع السفارة على أي شيء.
 يذكر أن بيتر مور كان موظفاً لدى شركة «بيرينغبوينت» 
الأمريكية لـلإدارة التي تعمل من الباطن لحسـاب الحكومة 
الأمريكية بهدف تحريك الاقتصـاد العراقي. وقالت صحيفة 
«الغارديـان» البريطانيـة قبـل أيام أن مور خطـف لأنه كان 
يقـوم بتركيـب نظام تتبـع معلوماتـي فـي وزارة المالية من 
شأنه أن يكشـف كيف تذهب أموال المساعدات الدولية التي 
تقدم إلى المؤسسات العراقية، إلى ميليشيات موالية لإيران. 
أمـا عناصر الحماية الشـخصية لمور، فقد كانـوا موظفين في 

شركة «غاردا وورلد» الأمنية الكندية.

النائب العسكري يؤكد بقاء الخزعلي في السجن وينفي قيام 
«عصائب اهل الحق» بتسليم الرهينة البريطاني الخامس

خمسـة  لقـي  ب:  ف  ا   - الحلـة   ■
عشـرة  واصيـب  مصرعهـم  عراقيـين 
ثلاثـة  بينهـم  بجـروح،  اشـخاص 
جنـود امريكيين، لـدى اصطدام حافلة 
ركاب بمركبـة عسـكرية جنـوب بغداد 
امـس الاربعـاء، وفقـا لمصـادر عراقية 

وامريكية.
وقـال مسـؤول محلي فـي محافظة 

بابـل، كبـرى مدنهـا الحلـة (100 كلـم 
جنـوب بغـداد)، ان خمس نسـاء لقين 
مصرعهـن وجـرح سـبع اخريـات في 

الحادث الذي وقع خارج الحلة.
كما اكـد مصدر فـي مستشـفى بابل 

العام هذ الحصيلة.
عسـكري  متحـدث  قـال  بـدوره، 
امريكي ان خمس نسـاء قتلن واصيب 

عشـرة اشـخاص بينهم ثلاثـة جنود، 
في حادث سير شمال الحلة.

الامريكيـين  الجرحـى  «نقـل  واكـد 
واثنين مـن العراقيين بواسـطة طوافة 
حـين  فـي  امريكـي  طبـي  مركـز  الـى 
نقلت الشـرطة العراقيـة الاخرين الى 

البصرة».
واشار الى فتح تحقيق في الحادث. 

مقتل خمسة عراقيين اصطدمت حافلتهم بمركبة امريكية

■ بغـداد - ا ف ب: قـال الرئيـس العراقـي جلال 
طالباني الاربعاء في بغداد ان عقيدة الجيش الجديد 
تؤكد عدم شن «حروب خارجية او خوض اشتباكات 

داخلية» بل الدفاع عن الوطن.
واوضح خلال احتفال بمناسـبة الذكرى التاسعة 
والثمانـين لتأسـيس الجيـش العراقي «بعد سـقوط 
نظـام الطغيان، وضعت اسـس حديثـة لبناء جيش 
جديـد ذي عقيـدة دفاعيـة، لا يـزج بـه فـي حـروب 

خارجية او اشتباكات داخلية».
وغاب رئيس الـوزراء نوري المالكـي القائد العام 

للقوات المسلحة عن الحفل.
واشـار طالباني الى ان مهمة الجيش «الاساسـية 
تتمثـل فـي بقائه سـياجا للوطـن يذود عـن حدوده 
ويصـون وحدتـه واسـتقلاله وسـيادته، ويتصدى 

لقوى الإرهاب والاثم».
امتداداتـه  بكافـة  للشـعب  «الجيـش  ان  وتابـع 
القوميـة والدينيـة والمذهبيـة، ولذا ينبغـي ان يبقى 
محصنـا في وجه محـاولات بـذور التفرقـة العرقية 
والتحـولات  الميـول  عـن  وبعيـدا   (...) والطائفيـة 

السياسية».
وبعـد ذلك، قـال الرئيس العراقي ردا على سـؤال 
خـلال مؤتمـر صحافي «اعتقد ان جيشـنا قـادر على 
الوفـاء بمهامـه، والاتفاقيـة مـع الولايـات المتحـدة 
سـتنفذ بدقـة وسـيعود الاصدقـاء الامريكيـون الى 

بلادهم».
مـن جهته، قـال وزيـر الدفاع عبـد القادر جاسـم 
العبيدي «نحن من سـيحمي الشـعب في نهاية العام 

2011 وقدراتنا تتنامى في هذا الاتجاه».
وانطلـق الاحتفال بوضـع اكليل مـن الزهور على 
نصـب الجنـدي المجهـول وسـط المنطقـة الخضـراء 

(وسط بغداد) بعد عزف النشيد الوطني.
ووضـع السـلك الدبلوماسـي الاجنبـي والقوات 

الامريكية اكاليل على النصب ايضا.

وكبـار  وعربيـة  اجنبيـة  دول  سـفراء  وحضـر 
المسؤولين العراقيين.

واسـتعرض الحضـور بعـد ذلك وحـدات لمختلف 
صنوف القوات العراقية، البرية والبحرية والجوية، 
كما حلقـت مروحيات وطائرات خفيفـة تابعة للقوة 

الجوية فوق المكان.
وتنفيـذا للاتفاقيـة الامنية التي وقعـت بين بغداد 
 ،2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  وواشـنطن 
انسـحبت القـوات الامريكيـة مـن المدن فـي الثلاثين 
مـن حزيران/يونيـو علـى ان تنسـحب كل القـوات 

الامريكية من العراق نهاية العام 2011.
فرقـة   13 مـن  حاليـا  مكـون  العراقـي  والجيـش 
بالاضافـة الى تشـكيلات القوى الجويـة والبحرية، 
وبلغ عديده اكثر من 300 الف عسـكري بنهاية العام 

.2008
وكان الحاكم الامريكي على العراق بول بريمر حل 

الجيش السابق في ايار/مايو 2003.
وتعـول الولايات المتحـدة على القـوات العراقية 
لتحـل مـكان جنودهـا الذيـن انسـحبوا مـن المـدن 

والبلدات والقصبات.
يذكـر ان اول لواء في الجيـش العراقي كان «لواء 
موسى الكاظم» الذي تأسس في السادس من كانون 

الثاني/يناير 1921.
الـى ذلـك، قـال نائـب الرئيـس طـارق الهاشـمي 
فـي بيـان ان «بلدنا يقـف امام تحد كبيـر، وتتعرض 
سـيادته ووحدته لاخطار شتى منها تحدي العدوان 
السافر على حرمة ترابه وسيادته الوطنية وسلامته 
الاقليميـة من بعـض دول الجوار مثـل الاعتداء على 

حقل الفكة النفطي».
واضـاف الهاشـمي الـذي غـاب ايضا عـن الحفل 
ان «حادثـة الفكـة تـدق جرس الانـذار عاليـا معلنة 
ان الخطـر يهـدد هذا الوطن الذي ما تجـرأ معتد على 
العبـث بحـدوده وثرواتـه عندمـا كان ابنـاؤه صفا 

واحدا تجمعهم بوصلة واحدة اسمها العراق».
وكان مسـؤولون محليـون فـي محافظة ميسـان 
وكبـرى مدنهـا العمـارة (365 كلـم جنـوب بغـداد)، 
اعلنـوا فـي 22 كانون الاول/ديسـمبر ان عسـكريين 
وتقنيين ايرانيين سـيطروا على البئـر رقم اربعة في 

حقل الفكة على الحدود بين البلدين.
وقـد انسـحب هؤلاء مـن البئر لكنهم ظلـوا داخل 

الاراضي العراقية.
يذكـر ان البئـر تبعـد مسـافة خمسـين متـرا عـن 

الحدود مع ايران.

قائد الجيش الإيراني طالباني يرفض الزج بالجيش في «اشتباكات داخلية»
ينفي وجود توتر على 

الحدود بين بلاده والعراق 
■ طهران-  د ب أ: نفى القائد العام 
للجيــش الإيراني عطــاء الله صالحي 
الثلاثــاء التقاريــر التــي تتحــدث عن 
وجود توتــر ومواجهات بــين القوات 
الإيرانيــة والعراقية علــى الحدود بين 

البلدين. 
ونقلــت قناة «العالــم» التليفزيونية 
الإخباريــة عــن صالحــي قولــه، فــي 
تصريــح صحافي بالعاصمــة طهران 
الثلاثــاء، إن تلــك الأخبار «تســتهدف 
بــين  والأخويــة  الجيــدة  العلاقــات 
والعراقــي،  الإيرانــي  الشــعبين 

وتستهدف شعوب المنطقة». 
وأكد أن الأمن بات سائدا في المناطق 
«الاســتكبار  وأن  للبــلاد  الحدوديــة 
يتحــرك بهــدف تفســيخ الوحــدة في 
دول المنطقــة»، محــذرا مــن أن «قــوى 
الشر» تسعى جاهدة لإثارة الخلافات 

بين الشعوب المسلمة في المنطقة. 
للجيــــــش  العــام  القائــد  وأشــار 
قــوى  وجـــــود  إلــى  الإيرانــي 
العراق وأفغانستان  «استعمارية» في 
تســعى لضرب علاقة إيــران مع هذين 

البلدين. 
وقــال صالحــي: «الاســتكبار ومن 
خــلال اجتياح العــراق وأفغانســتان 
يســعى ومن وراء الكواليــس للتحرك 

ضد إيران». 

بن لادن

جلال الطالباني
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جوبا (السودان) 

من سكاي ويلر:

قال مســؤول امس ان 17 شــخصا 
قتلــوا يــوم الخميــس عندمــا نصــب 
لجنــود  كمينــا  مســلحون  مدنيــون 
مــن جيــش جنــوب الســودان كانوا 
يحاولــون نــزع اســلحة القبائــل بعد 
قتال عنيف في المنطقة شــبه المستقلة 

في العام الماضي.
وانهى اتفاق سلام اكثر من عقدين 

الشــمال  بــين  الاهليــة  الحــرب  مــن 
والجنوب ولكن جيش جنوب السودان 
وجد من الصعب نزع اســلحة المدنيين 
في الجنوب الذي يهيمــن عليه انعدام 
القانون، كما ادى العنف القبلي بحياة 
نحو 2500 شــخص في الجنوب العام 

الماضي.
وقــال ديفيــد نــوك ماريــال نائب 
لرويتــرز  البحيــرات  ولايــة  حاكــم 
«اشــتبك الجنود مع مدنيين مسلحين 
وقتل 13 من جانب الجنود واربعة من 

المدنيين المسلحين».

وقال ماريال ان خمســة اشخاص 
قتلــوا فــي اشــتباكات بــين الجنــود 
ومدنيــين مســلحين في وقت ســابق 
مــن الاســبوع الجــاري بعــد ان قتــل 
الجنود شــابا بالرصــاص لرفضه ان 
يسلم ســلاحه. وقال «المدني قتل في 
الحال..وركض اقاربه خلف الجنود».

جــروب  كرايســز  مركــز  وحــدد 
للابحاث عدد الاشــخاص الذين قتلوا 
في غارات ســرقة المواشي والهجمات 
الانتقاميــة فــي العــام الماضــي بنحو 
الاطفــال  مــن  العديــد  بينهــم   2500

والنســاء. وادى العنــف الــذي يقــع 
الجانب الاكبــر منه في ولاية جونقلي 
التي تتاخم ولاية البحيرات الى تجدد 
التجمعــات  اســلحة  لنــزع  الدعــوات 
الســكانية التي توجد لديها الكثير من 
الاســلحة التي تراكمت خلال سنوات 

الحرب بين الشمال والجنوب.
ويشــعر محللــون بالقلــق مــن ان 
الفــراغ الامنــي فــي المناطــق الريفية 
يمكــن ان يــؤدي الى عنف اكثر شــدة 
قبــل الانتخابــات التي ســتجرى في 
نيسان/ابريل وتصويت للجنوب على 

الانفصال في 2011.
وقــال ماريال ان نزع الاســلحة في 
ولايــة البحيرات تم وقفه مؤقتا. وقال 
«اخذنــا الجنود الى جانب واجليناهم 

الى ان يسود الهدوء المنطقة».
وقتــل نحــو مليونــي شــخص فــي 
الحــرب بــين الشــمال والجنــوب فــي 
قتال بشــأن اختــلاف الهويــة الدينية 
والسياســية والعرقيــة والايديولوجيا 
وأججه اكتشــاف النفط فــي الجنوب. 
واجبر اربعة ملايــين اخرين على الفرار 

من ديارهم. 

مسؤول: مقتل 17 في اشتباكات بين جيش جنوب السودان والمدنيين 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أحمد القاعود:

ضـد  «مواطنـون  حركـة  أدانـت 
نقلتهـا  التـي  التصريحـات  الغـلاء» 
وسـائل الاعـلام عن اعتـزام الحكومة 
إسـتيراد الغـاز الطبيعـي مـن العراق 
احتياجـات  لتأمـين  أخـرى،  ودول 
حيـث  الطاقـة،  مـن  المحليـة  السـوق 
نقلـت مصـادر فـي أمانـة السياسـات 
بالحـزب الوطني عن المهندس سـامح 
فهمي، وزير البترول، قوله في اجتماع 
لجنـة الطاقة الأخيـر: «إنه مـع تنامي 
ورخـص  الطاقـة  مـن  احتياجاتنـا 
أسـعار الغاز عالمياً، ندرس اسـتيراده 
بطريقتـين: الأولـى مـن العـراق عبـر 
خـط الغـاز العربـي، والثانيـة بإقامة 
فـي  المسـتوردة  للشـحنات  محطـات 

المنطقة الحرة بدمياط».
وأكـدت الحركة فـي بيـان لها أمس 
الاربعـاء بأن مـا يجري جريمـة دولة 
لا يجـب أن يفلت أبطالهـا من المحاكمة 
والمسـاءلة البرلمانية. وقالـت الحركة 
فـي بيانهـا ان الحكومـة الإسـرائيلية 

تسـعى لمصلحـة شـعبها وقد نشـرت 
وزيـر  عـن  الإسـرائيلية  الصحـف 
الطاقـة الإسـرائيلي قولـه إن أسـعار 
ضـخ  أعقـاب  فـي  خفضـت  الكهربـاء 
الغـاز المصـري الرخيـص فـي الوقت 
الذي ترفـع الحكومة أسـعار الكهرباء 
سـنويا بمعـدلات خرافية لا تتناسـب 
مـع الدخـول المتدنيـة حتـى أن بعض 
الأسـر تسـدد جزءا كبيرا من دخولها 

للكهرباء.
المهنـدس  الحركـة  واعتبـرت 
سـامح فهمـي عـدوا للشـعب، ونددت 
بسياسـاته المجحفة في حق المصريين 
والأجيـال القادمـة، وتوعـدت بنشـر 
قائمـة سـوداء بأسـماء المتورطين في 

نكسة الغاز خلال أيام.
وقـال محمـود العسـقلاني منسـق 
الحركـة إن تصريحـات الوزيـر غيـر 
منضبطـة وتفتقـر للمعقولية وتجافي 
الحقيقـة فيمـا يتعلق بالإسـتفادة من 
السـعر الرخيص، مؤكدا بأن متوسط 
سـعر المليون وحـدة حرارية من الغاز 
وبموجـب  التصديـر  مناطـق  حسـب 
الغـاز فـي متوسـط  أسـعار بورصـة 
حراريـة  وحـدة  للمليـون  دولارات   8

روسـيا  قيـام  عـن  فضـلا  بريطانيـة 
بزيادة السـعر 11ه قبل أيـام وأصبح 

سعر التصدير 12 دولارا.
وقـال إن «مواطنـون ضـد الغلاء» 
تجـدد رفضهـا لعمليات تصديـر الغاز 
نظـرا  إسـرائيل  ولغيـر  لإسـرائيل 
لإحتياج السوق المحلي الواعد والذي 
والأسـمنت  الحديـد  مصانـع  تحتـاج 
والسماد إلى كميات كبيرة منه وهناك 
رخص حديد وأسمنت جديدة رخصت 
بها الدولة لرجال أعمال تنتظر السماح 
بحصة من الغاز الذي تفضل الحكومة 
تصديره لأسبانيا وإسرائيل وغيرهما 
مـن الـدول بأرخـص الأسـعار وكأنها 
تسعى لمصالح الشعوب المستفيدة من 

هذا الغاز المتدني.
المجتمـع  الحركـة  وناشـدت 
فـي  والنـواب  والأحـزاب  المصـري 
مجلسـي الشعب والشـورى والكتاب 
والصحافيـين والمثقفـين التضامن في 
حملة تبدأ الحركـة فعالياتها بداية من 
السـبت القادم بوقفة إحتجاجية على 
سلم نقابة الصحافيين لإعلان الرفض 
التـام لتصدير الغاز لإسـرائيل ولغير 

إسرائيل.

حركة مصرية تعلن القيام بحملة ضد تصدير الغاز 
لاسرائيل ستبدأها بوقفة احتجاجية السبت

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
زادت التوقعات بقرب تحويل محمد إبراهيم سـليمان عضو 
مجلس الشعب ووزير الإسكان السابق لمحكمة الجنايات بتهمة 
قضايا فساد أهدرت فيها مليارات الدولارات وتلقي رشاوى من 

رجال أعمال والإضرار بالمال العام.
وقال سـيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين في تصريحات 
خاصـة لـ»القـدس العربـي» إن التهم الموجهة للوزير السـابق 
وعضـو البرلمـان الحالي في حالـة ثبوتها تجعلـه يواجه حكماً 

بالسجن يصل لعشرة أعوام.
اضاف بـأن إصدار الأوامـر للجهات القضائيـة بفتح ملفات 
سـليمان مـن الممكـن أن يكـون في إطـار محاولات الهـدف منها 
تجميـل وجـه النظـام الـذي يقتـرب مـن انتخابـات رئاسـية 
وبرلمانيه على مدار العامين القادمين وهو يريد أن يجمل صورة 

الحزب الحاكم.
أضـاف أبو زيد بأن الجهات المسـؤولة في حـال صدور حكم 
قضائـي ضـد الوزيـر السـابق الذي كان مـن المقربين لمؤسسـة 
الرئاسة سـتصادر ثرواته وفقاً للقوانين المعمول بها في قانون 

العقوبات المصري.
واشـار النائب عن البرلمان عن كتلة المسـتقلين جمال زهران 
إن الاتهامات الموجهة لسـليمان كفيلة بإحالتـه للمحاكمة وأنه 

لن يستطيع أن ينفد منها هذه المرة.
وقـال عبـد المنعم مقـدم البلاغ ضـد سـليمان للنائـب العام 
بالنيابة عن47 نائباً ان النيابة العامة لا تزال تحقق في القضية 
الآن، وانـه لـن يتم حفظ البـلاغ لعدم ثبوت وكفايـة الأدلة كما 
حدث سـابقاً، والذي اتهمه فيه بالكسـب غير المشروع والتربح 
من وظيفته بالدولة واسـتغلال منصبه في تسـهيل بيع وشراء 
أراضـي الدولـة لعـدد مـن رجـال الأعمـال وأقاربـه بالمخالفـة 

للقانون.
وأشـار الى ان سـليمان  لا يزال يشـعر بالأمان وبأن النظام 
سـوف يحميه ويقـدم على إلقاء طوق النجاة لـه كما أنه اعتقد 
بتقـديم طلب لـلإدلاء بأقواله، أنـه قد فوت الفرصـة على طلب 

رفـع الحصانة عنه، لأنه فـي حال رفع الحصانـة عنه قد يهرب 
للخـارج، رغم أن القضية لا تـزال منظورة أمام القضاء وينتظر 

أن يتم اتخاذ إجراء فيها.
وفـي ذات السـياق أعـرب مصطفى بكـري النائب عـن كتلة 
المسـتقلين عن شـعوره بوجـود قوى داخـل النظـام ترغب في 
تبرئة الوزير السابق خشية أن تكون لديه خيوط وأدلة تحرج 

شخصيات بارزة في سدة الحكم أو من تدور في فلك النظام.
وأعرب النائب محمد شردي عن حزب الوفد عن اعتقاده بأن 
النظـام لكونه مقدما على انتخابات رئاسـية وبرلمانيه يريد أن 
يبحث عن واقعة تبرئ ساحته وتغسل سمعته الملوثة بالفساد 
لـذا فهو يفجر تلك القضية الآن. واشـار شـردي إلـى أن الوقت 

ليس في صالح سليمان لذا ربما يواجه مشاكل وعقبات.
جديـر بالذكـر أن الشـهادة التـي أصدرتهـا الإدارة العامـة 
لشـؤون الكسب غير المشـروع بوزارة العدل في شباط/فبراير 
2008، بشـأن حفـظ التحقيقـات فـي الشـكوى رقم 205 لسـنة 
2007 كسـب غير مشروع، والتي قدمها عصام عبد المنعم وباقي 
نـواب كتلة المسـتقلين بالإضافة للعشـرات من نـواب الإخوان 
ضد سـليمان، أوضحت فيها الإدارة أنه تم حفظ الشكوى لعدم 
ثبوت شبهة الكسب غير المشروع، وذلك في الوقت الذي ينتظر 
فيـه مجلس الشـعب فتوى مجلس الدولة، للبت في دسـتورية 
تعيين سـليمان رئيساً لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية، 
رغـم كونه عضواً منتخباً في مجلس شـعب، بما يخل بقانونية 

الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويرى مراقبون أن إقدام مؤسسـة الرئاسة قبل شهرين على 
تعيين سليمان رئيساً لشركة الخدمات البترولية قد يكون دليلاً 

على عزمها الدفاع عنه حتى الرمق الأخير.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكـد النائب 
المعـارض بالبرلمان محمـد عبد العليم أنه لا يمكـن بأي حال من 
الأحـوال التنبؤ بما سـيقدم عليه النظام تجاه قضية سـليمان 
نظـراً لتضارب المصالح داخل الحزب الحاكم وتشـعب الجهات 
التي تعطي القرارات، فقد يجد الوزير السـابق نفسه متهماً في 
غياهب السجون وربما تتعقد الأمور ويجد نفسه مقاداً للسجن 
مـن اجل تبييـض وجه الحـزب الحاكم الذي ارتكـب الكثير من 

الآثام والخطايا.

توقعات بتقديم وزير الاسكان المصري السابق لمحكمة 
الجنايات والعقوبة قد تصل لـ10سنوات سجنا

■ واشـنطن - ا ف ب: اعلـن الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوباما الثلاثاء في ختام اجتماع امني موسـع 
ان التحقيق الجاري في محاولة تفجير طائرة ركاب 
امريكيـة يـوم عيـد الميـلاد، كشـف وجـود اخفاقات 
جديـدة فـي المجـال الاسـتخباراتي واعلـن تحملـه 

مسؤولية تصحيحها.
وبعـد ان اعتبـر اوباما في مؤتمـر صحافي عقده 
فـي ختـام اجتمـاع ضـم اكثر من عشـرين مسـؤولا 
امنيـا وسياسـيا ان هـذه الاخفاقـات «غيـر مقبولة 
ولـن اتسـامح مع هـذا الامر» شـدد على انـه يتحمل 
«مسـؤولية معرفـة سـبب حصولها وتصحيـح هذا 
الخلـل لكي نتمكن من منـع هجمات من هذا النوع في 

المستقبل».
وقـال اوباما «كما سـبق وقلت خـلال عطلة نهاية 
الاسـبوع، هناك بعض الاشـخاص مـن العاملين في 
عمـر  ان  يعلمـون  كانـوا  الاسـتخباراتية  اجهزتنـا 
الفـاروق عبـد المطلـب ذهب الـى اليمـن وانضم الى 

متطرفين هناك».
اجهزتنـا  ان  اليـوم  يبـدو  انـه  «الا  وتابـع 
الاستخباراتية كانت على علم ايضا باشارات اخرى 
تـدل على ان القاعـدة في جزيرة العـرب كانت تريد 
الاعتداء ليس فقط على اهداف امريكية في اليمن بل 

في الولايات المتحدة نفسها ايضا».
واضاف الرئيـس الامريكي «كما لدينـا معلومات 
تفيـد بان هذه المجموعة كانت تعمل مع شـخص بتنا 
نعلـم اليـوم انـه فـي الواقع الشـخص المتـورط في 

اعتداء الميلاد».
وتابع «خلاصة الامر ان الحكومة الامريكية كانت 
تملـك ما يكفـي مـن المعلومات لافشـال هـذا المخطط 
وربمـا منـع الهجـوم يـوم الميـلاد، الا ان اجهزتنـا 
الاسـتخباراتية لم تنجح في جمع قطع (المعلومات) 
ما كان سـيؤدي لو حصل الى وضع المشـتبه به على 
لائحة الاشخاص الممنوعين من السفر» الى الولايات 

المتحدة.
وتابـع «بمعنـى اخـر مـا حصـل ليـس اخفاقا في 
جمع المعلومـات بل في فهم وتحليـل المعلومات التي 

لدينا».
واضـاف «عندمـا يتمكـن مشـتبه بـه ارهابي من 
الصعود الى طائـرة وبحوزته متفجرات يوم الميلاد 
فهذا يعني ان النظام فشل بشكل كان يمكن ان يكون 

كارثيا».
الاجتمـاع  فـي  شـارك  امريكـي  مسـؤول  ونقـل 
لوكالـة فرانس برس طالبا عدم الكشـف عن اسـمه 
ان الرئيـس الامريكي اسـتخدم لهجة قاسـية خلال 
الاجتمـاع. وقـال «ان الاخفـاق كان يمكـن ان يكـون 
كارثيـا وقـد نجونـا بأعجوبـة» مضيفـا «تم افشـال 
فـي  (كانـوا  شـجعان  اشـخاص  بفضـل  الاعتـداء 
الطائرة) وليس لان الاجراءات الامنية كانت فعالة، 

وهذا الامر غير مقبول».
واضاف المصدر نفسه ان الرئيس حذر المجتمعين 
مـن اي محاولة للبحث عن كبش فـداء لهذا الاخفاق 
وقـال للمجتمعـين «اذا كان هناك مـن اتجاه لتوجيه 

اصابع الاتهام فلن اتسامح مع هذا الامر».
مـن جهة ثانية حدد عدد مـن النواب الجمهوريين 
شـروطهم لكيفية تعزيز الاجراءات الامنية الخاصة 

بمكافحة الارهاب.
(لجنـة  هوكسـترا  بيـت  النـواب  واصـدر 
الاسـتخبارات) وبيتر كينغ (لجنة الامـن الداخلي) 
طالبـوا  بيانـا  الدفـاع)  (لجنـة  ماكـون  وهـاورد 
فيـه بـ»اعـادة النظـر بالقواعـد المعمـول بهـا حاليا 
وبالمعاييـر التي تحد بشـكل كبير مـن احتمال وضع 
اسـتخدام  مـن  الممنوعـين  لائحـة  علـى  اشـخاص 

الطائرات» المتوجهة الى الولايات المتحدة.
وطالبـوا ايضا بان يحـال اي ارهابي يعتقل «الى 

القضاء العسكري».
وقـال النائـب كينـغ «علينـا ان نتعاطـى مع هذه 

اوباما يعلن عن اخفاقات جديدة في المجال
 الاستخباراتي ويعد بالتصحيح

باراك اوباما

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
عـن  اسـرائيليون  مسـؤولون  عبّـر 
غضبهـم جـراء امتـداح وزيـر الخارجية 
النرويجي يوهانس غيهر سـتوره، كتابا 
اسـرائيل  ارتـكاب  يؤكـد  حديثـا  صـدر 
جرائـم حـرب ضـد الفلسـطينيين خـلال 
العدوان الاخير على غزة السنة الماضية.

ونقلـت صحيفة «هآرتـس»، عن نائب 
وزيـر الخارجيـة دانـي ايالـون وصفـه 
مختلـق  لانـه  فضيحـة،  بانـه  الكتـاب 

وتخيلات واكاذيب ويدعو للتحريض.
 وكان سـتوره قـد تطـرق الـى كتـاب 
بعنـوان (عيـون فـي غـزة)، مـن تأليف 
الدكتور مادس غيلبرت ود. اريك فوسي، 
اللذين وجدا في غـزة طوال فترة الحرب 
الجيـش  قـوات  ان  فيـه  وكتبـا  عليهـا، 
وحشـية  مجـازر  نفـذت  الاسـرائيلي 

ومنهجية وشاملة.
اليهـودي  الكونغـرس  رئيـس  وقـال 

الاوروبي موشـيه كنتور انه خائب الامل 
للغايـة مـن مديـح الوزيـر النرويجـي لما 
وصفه بالتشويه المنهجي، الذي لا يستند 
الى اي اساس. واضاف كنتور قائلا: امل 
ان تبقـى النرويج بعيدا عن الارهاب لكن 
كهـذه  تصريحـات  ان  تعـرف  ان  عليهـا 

تغذيه وتساعد الارهابيين.
على صلة بما سلف، اجتمع نائب وزير 
الخارجيـة الاسـرائيلي، دانـي ايالـون، 
العامـة،  البريطانيـة  امـس مـع المدعيـة 
وخـلال  سـكوتلند.  جانيـت  البارونـة 
الاجتمـاع، عبّـر نائـب وزيـر الخارجيـة 
ايالون عـن احتجاج الدولة العبرية على 
اصدار اوامـر اعتقال فـي بريطانيا بحق 
شـخصيات اسـرائيلية رفيعة المستوى. 
كمـا اوضـح نائـب وزيـر الخارجيـة بان 
رفع الدعاوى ضد شـخصيات اسرائيلية 
رفيعة المسـتوى فـي بريطانيا هـو امر لا 
يطاق ولا يحتمل، وان هذا الوضع سيثقل 
ويلقـي بظلـه علـى اسـتمرار العلاقـات 
الطبيعية بين الدولتين، على حد تعبيره.

وتطرقـت المدعيـة البريطانيـة العامة 

مـن جانبها باسـهاب الى هـذا الموضوع، 
لهـذا  اهميـة  تعـي  انهـا  الـى  واشـارت 
لـه،  حـل  ايجـاد  ولضـرورة  الموضـوع 
وباسـرع وقت ممكـن. واوضحت المدعية 
العامة بـان الحكومـة البريطانية تدرس 
في هذه الايام مواصلـة اتخاذ الخطوات 

المطلوبة من اجل حل هذه المشكلة.
وقالـت النائبـة البريطانيـة العامـة، 
الحكومـة  ان  سـكوتلند،  جانيـت 
وجـه  علـى  يتـم  أن  تـرى  البريطانيـة 
فـي  القانونيـة  النظـم  تغييـر  السـرعة 
بلادهـا، التي تحول دون قيام مسـؤولين 
اسـرائيليين بزيارة بريطانيا، تخوفا من 
القاء القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم 
حـرب.  ووافقـت المسـؤولة البريطانية، 
التي تقـوم حاليـا بزيارة الى اسـرائيل، 
فـي محاضـرة القتهـا امس فـي الجامعة 
العبرية في القدس مع الطلب الاسرائيلي 
بضـرورة اعادة تعريف مبـدأ الصلاحية 
العالمية للمحاكم البريطانيةن بحيث يتم 
تجنيب المسـؤولين الاسـرائيليين مخاطر 
التعرض لملاحقـة قانونية خلال زيارتهم 

لبريطانيا.
يشـار الى ان مبدأ الصلاحيـة العالمية 
مـن  لاي  يسـمح  البريطانيـة  للمحاكـم 
مذكـرة  باصـدار  البريطانيـين  القضـاة 
توقيـف بحق اي شـخصية اجنبية تزور 
بريطانيـا، بناء على طلب مقدم شـكوى، 
اذا اعتبـر انهـا قـد تكـون شـاركت فـي 
جرائـم حرب او جرائم بحق الانسـانية. 
واوضحـت النائبـة البريطانيـة العامة، 
حاليـا  يجـري  انـه  محاضرتهـا  خـلال 
العمل من اجل ادخـال تعديلات على هذا 
المبـدأ، بحيـث يتـم منـع امكانيـة توجيه 
تهمة ارتـكاب جرائم حرب مـن منطلقات 

سياسية، على حد تعبيرها.
وقـد تطـرق نائـب وزيـر الخارجيـة 
الى خطـورة تصعيد نشـاطات المنظمات 
المعاديـة لاسـرائيل واسـتغلالها لجهـاز 
مهاجمـة  بهـدف  البريطانـي  القضـاء 
اسرائيل. وشدد على لا معقولية الوضع، 
في ضـوء حقيقـة كـون غالبيـة مواطني 
الدولة هم ممن يخدمون في الجيش، مما 
يحـول دون تمكنهم من زيـارة بريطانيا، 

بالمصالـح  يمـس  سـوف  الـذي  الامـر 
البريطانيـة ايضـا. وفـي نفس السـياق 
فـي  التجاريـة  الثانيـة  القنـاة  كشـفت 
التلفزيون الاسرائيلي، امس، النقاب عن 
انّ دولـة جنـوب افريقيـا، انضمت عمليا 
الـى الدول التي تصـدر اوامر اعتقال ضدّ 
جنرالات وضباط في الجيش الاسرائيلي 
شـاركوا في العدوان البربري على قطاع 
غزة، قبل حوالي العام، واشار التلفزيون 
الى انّ المحامـي ديفيد بنيامين، الذي كان 
خلال العـدوان مستشـارا قضائيا للواء 
الجنوب في جيش الاحتلال الاسـرائيلي 
اف6  فلـت مؤخرا من الاعتقال في جنوب 
افريقيا بعد ان اصدرت محكمة محلية امر 
اعتقال بحقـه، بناءً على طلب من جمعية 
مناصـرة لحقـوق الشـعب الفلسـطيني، 
وقـال المحامـي بنيامـين للتلفزيـون انّـه 
والشـخصيات  الضبـاط  جميـع  ينصـح 
موضـوع  تفحـص  ان  الاسـرائيلية 
سـفرها الـى جنـوب افريقيـا مـع الهيئة 
القضائيـة الخاصة فـي وزارة الخارجية 

الاسرائيلية.

مستشار قضائي في الجيش الاسرائيلي يفلت من الاعتقال في جنوب افريقيا 
وتل ابيب تطالب بريطانيا بتغيير القانون وغاضبة من وزير الخارجية السويدي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اجتمـع افيغـدور ليبرمان، نائب رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي ووزير الخارجية في القـدس الغربية، 
امـس الاربعاء بالسـيد نيكـولا غروفسـكي، رئيس 
وزراء مقدونيا وبالسيد فلاديمير بيسيفسكي، نائب 
رئيـس الـوزراء ووزير الصحة، والسـيدة غوردانا 
ينكولوفسـكا وزيرة الداخلية فـي حكومة مقدونيا. 

وقال وزير الخارجية خلال الاجتماع، كما افاد موقع 
صحيفـة «هآرتـس» علـى الانترنـت، انّ المعلومـات 
المتوفـرة في الوقت الحاضر تظهـر بوضوح ان دول 

البلقان ستكون الهدف القادم للجهاد العالمي.
واضـاف ليبرمـان انه خـلال لقاءاته بمسـؤولي 
اجهـزة الاسـتخبارات والدفـاع فـي البلـدان التـي 
زارهـا فـي كل من امريـكا الجنوبيـة وافريقيـا، علم 
بالنشـاطات الواسـعة النطاق التي تمارسها ايران 
وحزب الله فـي امريكا الجنوبية والنشـاطات التي 

تقوم بها القاعدة في الصومال وكينيا ونيجيريا.

واشار وزير الخارجية الاسرائيلي الى ان حقيقة 
ضلـوع مواطنـين نيجيريين وكينيين فـي المحاولتين 
«الارهابيتين» الاخيرتين، اي محاولة تفجير الطائرة 
الامريكية، التي كانت متوجهة الى مدينة ديترويت، 
ومحاولة اغتيال رسـام الكاريكاتيـر الدانماركي، لا 

تحتاجان الى اي تفسير او تأويل. 
وتابع الموقع الاسرائيلي قائلا انّ وزير الخارجية 
ليبرمـان قـام بابـلاغ رئيـسَ وزراء مقدونيـا بـان 
المعلومـات المتوفرة حاليا تظهر بوضـوح ان منطقة 
البلقان سـتكون الهدف القادم للجهاد العالمي، الذي 

يسعى لايجاد بنية تحتية وتجنيد الناشطين فيها.
واضاف ان ذلك يبدو من خـلال محاولات تبذلها 
ان  سـبق  وسـعودية  اسـلامية  خيريـة  جمعيـات 
حولـت اموالا الى كل من افريقيـا وامريكا الجنوبية 
لهـذا الغرض، لتحويـل الاموال الـى مناطق مأهولة 

بالبوسنيين والالبان. 
واوضـح ليبرمان لرئيـس الـوزراء المقدوني ان 
هـذه المؤشـرات تسـتوجب اتخاذ اجـراءات تحول 
دون تكـرار الظواهـر التـي لوحظـت فـي افريقيـا 

وامريكا الجنوبية في منطقة البلقان. 

ليبرمان يحرض دول البلقان: القاعدة والجهاد العالمي في الطريق اليكم

■ صنعــاء-  ا ف ب: ذكــر مصــدر امني يمني ان 
الشــاب النيجيــري عمر الفــاروق عبــد المطلب الذي 
حــاول تفجير طائــرة امريكية يــوم عيد الميــلاد، قد 
اختفى اثره في اليمن طوال شــهرين ونصف الشهر 
قبــل ان يغادر البلاد في الســابع مــن كانون الاول/

ديســمبر. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن 
اســمه ان الســلطات اليمنية تحقق كذلــك في كيفية 
تمكــن عبد المطلب مــن مغادرة اليمن في الســابع من 
كانون الاول/ديسمبر على الرغم من انتهاء تأشيرة 

اقامته منذ 24 ايلول/سبتمبر.
وبحسب المصدر، استقل الشاب النيجيري في 24 
ايلول/سبتمبر ســيارة اجرة من معهد اللغة العربية 
حيــث كان يــدرس، في يــوم انتهاء تأشــيرة اقامته 
بالــذات، وتوجه الــى المطار،الا انه اســتقل ســيارة 
اجــرة اخــرى في المطــار واتجــه الى مــكان مجهول 

بحسب المصدر نفسه.
وعاد عبد المطلب الى مطار صنعاء في السابع من 
كانون الاول/ديســمبر حيث كان يفترض ان يستقل 
رحلــة الى دبي، الا انه غير حجزه واخذ رحلة متجهة 

الى اديس ابابا، بحسب المصدر.
وذكــر المصدر ان «الســلطات تحقق مــع الضباط 
وعناصر شــرطة الحــدود في المطار حــول مغادرته 
البــلاد بالرغم من انتهاء تأشــيرته»، وهــي مخالفة 
تتطلــب عامة فــي اليمــن احتجاز المخالــف الى حين 

تسوية وضعه ودفع غرامات.
وحاول الشــاب يــوم عيــد الميلاد فــي 25 كانون 
امســتردام  بــين  رحلــة  تفجيــر  الاول/ديســمبر 
وديترويت (الولايات المتحــدة) قبيل هبوطها الا انه 
فشــل، واكد للمحققين بعــد ذلك انه تلقــى التدريب 

والتجهيز في اليمن.

الامـور بكثيـر مـن الجديـة لفهـم مـا حصـل تمامـا، 
والحؤول دون حصـول اعتداءات جديـدة» معتبرا 
ان الولايـات المتحـدة كانت «محظوظـة» لانها نجت 

من الاعتداء يوم الميلاد.
بالنسـبة الـى معتقـل غوانتانامو وعـد الرئيس 
الامريكي مجـددا باغلاقه بالرغم مـن التأخير الذي 
نتج بفعل قرار تعليق نقل معتقلين يمنيين الى بلدهم 

اثر الاعتداء الفاشل على طائرة الركاب الامريكية.
وقـال في هذا الصـدد «البعض اعتبـر ان احداث 
يوم الميلاد يجـب ان تدفعنا الى مراجعة قرار اغلاق 
معتقـل غوانتانامو. فليكن الامر واضحـا: كنا دائما 
ننـوي نقـل المعتقلـين الـى بلـدان اخـرى شـرط ان 

نضمن حماية امننا».
واضـاف بالنسـبة لليمـن تحديدا «توجـد هناك 
مشاكل من الناحية الامنية نواجهها منذ زمن وكذلك 
شـركاؤنا اليمنيـون» في اشـارة الى اعمـال العنف 

التي تنسب الى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
واوضـح «نظرا الى هذا الوضـع الملتبس، تكلمت 
مـع وزيـر العـدل واتفقنا علـى عـدم نقـل المزيد من 

المعتقلين الى اليمن في الوقت الراهن».
وقـال ايضـا «لكننا لـن نخدعكم في هـذا المجال: 
سوف نغلق معتقل غوانتانامو الذي اضر بمصالحنا 
لناحية الامن واصبح اداة للتجنيد من الطراز الاول 

للقاعدة».
واضـاف «كمـا قلـت دائما، سـوف نغلـق المعتقل 

بشكل يكون معه الامريكيون بأمان». 
وكان اوبامـا اعلن عزمه علـى اغلاق غوانتانامو 
فـي بدايـة عهـده، فـي كانـون الثاني/ينايـر 2009، 

خلال عام ولكن هذا الوعد لم يحترم.

ومـن ابرز المشـاركين فـي الاجتماع الامنـي مدير 
اجهزة الاسـتخبارات الامريكية دنيس بلير، ومدير 
وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكية «سـي اي 
ايه» ليون بانيتا، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي 
«اف بي اي» روبرت مولر ومدير وكالة الامن القومي 

كيس الكسندر.
واضافـة الـى اوباما، شـارك في الاجتمـاع ايضا 
من السياسـيين نائـب الرئيس جو بايـدن ووزيرة 
الخارجية هيـلاري كلينتون ووزيـر الدفاع روبرت 
غيتـس اضافـة الـى وزراء الامـن الداخلـي والعدل 

والطاقة.
واعلـن البيـت الابيـض قبـل المؤتمـر الصحافي 
الفدرالـي  التحقيقـات  مكتـب  محققـي  ان  لاوبامـا 
(اف بـي آي) تمكنـوا من الحصـول علـى معلومات 
اسـتخباراتية «مفيـدة» من النيجيـري الذي حاول 

تفجير الطائرة الامريكية يوم الميلاد.
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الابيـض روبـرت 
غيبـس في هذا الاطـار ان عمر الفـاروق عبد المطلب 
التحقيقـات  مكتـب  محققـي  مـع  سـاعات  «امضـى 
الفدرالـي جمعنـا خلالهـا معلومـات مفيـدة يمكـن 

استخدامها».
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية 
فيليب كراولي الثلاثاء ان السلطات الامريكية الغت 
عـددا مـن تأشـيرات الدخـول التـي كانـت منحتها 
لراغبين بالسـفر الـى الولايات المتحـدة اثر محاولة 

تفجير طائرة الركاب الامريكية.
ويـوم الثلاثـاء، اعـادت السـفارة الامريكية في 
صنعـاء فتح ابوابها بعـد يومين علـى اغلاقها، فيما 

بقيت سفارتا بريطانيا وفرنسا مقفلتين. 

محاول تفجير طائرة عيد الميلاد 
اختفى طوال شهرين ونصف في اليمن
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن التلفزيـون المصـري امـس عـن 
مقتل احد افراد الشرطة برصاص قناصة، 
 12 اصابـة  الـى  ادت  مواجهـات  خـلال 
فلسـطينيا بالرصـاص، كانوا يشـاركون 
فـي مسـيرة دعـت اليهـا حركـة حمـاس، 
تنديـدا بالصدامـات التـي دارت الثلاثاء 

بين تلك القوات وقافلة شريان الحياة.
خبـر  فـي  المصـري  التلفزيـون  وذكـر 
عاجل تـلا انتهاء المواجهـات والصدامات 
التـي اندلعـت عنـد بوابـة صـلاح الدين 
المقامـة علـى حـدود قطاع غـزة الجنوبية 

مع مصر،
عن مقتـل الجنـدي احمد شـعبان (20 
عامـا)، اثنـاء وجـوده في نقطة حراسـة 

على الحدود برصاص فلسطيني.
وعلى مـا يبدو كان الشـرطي المصري، 
الـذي لاقى حتفه داخل برج مراقبة مرتفع 
قريب من مـكان الصدامات، حيث ظهر في 
صـور بثتهـا فضائيـة «الجزيرة مباشـر» 
التـي نقلـت وقائـع الصدامـات، لقطـات 
لجنود مصريين يحاولون ايصال «حمالة 
اسعاف» لنقل الجندي، خلال وجوده في 

اعلى برج المراقبة.
يرتـدي  جنـدي  البـث  خـلال  وظهـر 
بـزة بيضـاء على مـا يبدو يعمـل في فرق 
الاسـعاف العسـكرية، وقـد تلطخت بزته 

بالدم.
ومـن شـأن الحـادث ان يـؤزم بشـكل 
اكبر العلاقة بين حركة حماس التي تحكم 
قطـاع غـزة، والنظـام المصري الرسـمي، 
والتي ظهرت بشـكل اكبر عقـب بدء مصر 
فـي بناء جدار فولاذي على طول حدودها 

مع غزة. 
وفي غـزة قالت مصادر طبية ان 12 من 
المتظاهرين اصيبوا بجـراح، بينهم اثنان 
بحالـة خطـرة، نتيجة تعرضهـم لاطلاق 
النـار من قبل قوات الامـن المصرية، خلال 

الصدامات.

الفلسـطينيون،  المتظاهـرون  وكان 
الذين شاركوا في المسيرة التي دعت اليها 
حمـاس قد رشـقوا قـوات الامـن المصرية 
المنتشـرة على طول الحدود الجنوبية مع 
غـزة بالحجارة، ورددوا شـعارات منددة 

بسياسة مصر تجاه التعامل مع غزة.
اجتيـاز  الشـبان  مـن  عـدد  وحـاول 
الحـدود باتجـاه مصـر، بعـد ان وصلـت 
المسـيرة الـى منطقة بوابة صـلاح الدين، 
وتسـلق عـدد مـن المتظاهريـن الغاضبين 
الجـدار الاسـمنتي الفاصل بـين الحدود، 
وبـدأوا برشـق الحجـارة علـى الجنـود، 
غير ان قوات امن حماس الموجودة حالت 

دون ذلك.
واطلـق الامـن المصـري اعيـرة نارية، 
وكذلك قنابل غاز مسـيل للدمـوع لتفريق 

المتظاهرين.
مـن  وقـت  بعـد  المواجهـات  وهـدأت 
اندلاعها، وفي سـاعات العصر طالب احد 
مشـرفي المظاهرة، عبر مكبـرات الصوت، 
من الشـبان تـرك الحـدود، والعـودة من 

حيث قدموا.
وافاد الشـهود، ويقطنـون على مقربة 
مـن الحـدود، بانهم لاحظوا منـذ صبيحة 
بتعزيـزات  المصـري  الامـن  دفـع  امـس 
اضافيـة علـى طول الشـريط الحـدودي، 
تمثلت بانتشـار مكثف لافراد الامن، فوق 
سـطوح البنايات العاليـة، مع وجود عدد 

اكبر للآليات العسكرية المصفحة.
وكانت حمـاس قد دعت لهذه المسـيرة 
للتنديـد بمنـع قافلـة «شـريان الحياة 3» 
مـن دخول غـزة، بسـبب اعتـراض مصر 
علـى ترتيبـات دخولهـا، خاصـة بعـد ان 
وصـل الخلاف بين المشـاركين والامن لحد 
المواجهة ليل الثلاثاء، ما اسفر عن اصابة 

عدد من المتضامنين ورجال الامن بجراح.
يشـار الـى انـه جـرى هـدم الحـدود 
الفاصلـة بـين مصـر وغـزة نهايـة شـهر 
كانون الثاني (يناير) من العام 2008، مما 
مكن السكان المحاصرين وقتها من التزود 

بالغذاء والوقود. 
برهـوم  فـوزي  قـال  الحـادث  وقبـل 

في حادث من شأنه ان يؤزم العلاقة بين حركة المقاومة الاسلامية والقاهرة
مقتل شرطي مصري واصابة 12 فلسطينيا خلال مظاهرة دعت اليها حماس تنديدا بالاعتداء على قافلة شريان الحياة

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـنت الرئاسة الفلسـطينية الاربعاء 
هجوما على حركة حماس، التي تسـيطر 
منـذ  السـلاح  بقـوة  غـزة  قطـاع  علـى 
منتصـف عـام 2007، باتهامهـا بانتهـاج 
سياسة «مدفوعة الاجر» لرفض المصالحة 
الفلسـطينية التي ترعاها مصر، مشـيدة 
سـعود  السـعودي  الخارجيـة  بوزيـر 
الفيصـل، الذي طالب خالد مشـعل خلال 
زيارتـه للرياض قبل ايام وحركة حماس 
بتحديـد موقف الحركة مـا اذا كانت تقف 
مـع الصـف العربـي، ام فـي صـف طرف 

اخر. 
وكان الفيصـل قد اعلـن ان محادثاته 
مع مشـعل الاحد في الرياض اسـتهدفت، 
بالاسـاس، معرفـة مـا اذا كانـت الحركة 
تقـف ضمـن الصف العربـي ام «في صف 
طـرف اخـر»، فـي اشـارة واضحـة الـى 

ايران.
وقـال الفيصـل فـي مؤتمـر صحافـي 
مشـترك مـع نظيـره المصـري احمـد ابو 
الغيـط، بعـد لقـاء مـع الرئيس حسـني 
مشـعل  مـن  «طلبـت  الثلاثـاء  مبـارك، 
ان يوضـح لنـا اين تقـف حركـة حماس 
مـن القضيـة الفلسـطينية، بمعنـى هـل 
(تعتبرهـا) قضيـة عربيـة ام هـي قضية 
تتبع طرفـا اخر» في تلميح شـبه صريح 

الى ايران.
الـذي  لمشـعل،  قـال  انـه  واضـاف 

«اذا كانـت  الريـاض  التقـاه الاحـد فـي 
حركـة حماس تسـعى لتوحيـد الفصائل 
الفلسطينية للوقوف مع دولة من الدول ـ 
ايران - فلماذا لا تسعى لتوحيد الفصائل 

الفلسطينية للوقوف ضد اسرائيل».
وتعقيبا على تلك التصريحات، اشـاد 
الطيـب عبـد الرحيم امـين عام الرئاسـة 
وقـال  الفيصـل،  بموقـف  الفلسـطينية 
فـي تصريح رسـمي بثتـه وكالـة الانباء 
«ان  الاربعـاء  الرسـمية  الفلسـطينية 
هـذا الموقـف العربـي الاصيل مـن المملكة 
العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم 
الحرمين الشـريفين، وعلى لسـان سـمو 
الامير سـعود الفيصل، قـد وضع الاصبع 
علـى الجـرح وكان اصدق واكثـر الطرق 
واوضحها لتحديد المواقف من دون لبس 

او دوران».
واضاف عبد الرحيم، ان الاسئلة التي 
طرحهـا وزيـر الخارجيـة السـعودي لم 
تأت مـن فراغ، بل كانـت نتيجة تراكمات 
وشواهد وادلة على الارض، اثبتت عمليا 
ان حماس قد باعت قرارها لايران، وانها 
حولـت القضية الفلسـطينية الـى مجرد 
ورقـة بيد احمـدي نجاد وبعـض الملالي 
الذيـن لا يتورعـون علنا عن قـذف الامة 
وقادتهـا  ورموزهـا  وتاريخهـا  العربيـة 
باقـذع الشـتائم، والذين يهـددون الامن 
والامـن  العربـي  الخليـج  فـي  الاقليمـي 
الفـتن  باثـارة  برمتـه  العربـي  القومـي 
واحتـلال الجزر العربية وافتعال المعارك 
الداخلية التي تهدد وحدة دولنا العربية، 
واخرها ما يجري ضد اليمن والسعودية 

الشـقيقتين على يد الحوثيـين المدعومين 
من ايران.

وتابع عبد الرحيـم «ان مواقف حركة 
للقضيـة  اسـاءت  وتحالفاتهـا  حمـاس 
الفلسطينية ولوجه الشعب الفلسطيني 
ونضاله، وهي مسـتمرة بهذه السياسـة 
مدفوعـة الاجـر، ومهمـا اسـتخدم قـادة 
حمـاس من تعبيرات ملتوية وسياسـات 
تضليليـة، ولجـأوا الـى اسـلوب التقى، 
فحمـاس مـا زالـت علـى موقفهـا برفض 
المصالحـة الوطنيـة التـي ترعاهـا مصر 
الشـقيقة  واصرارها على تقسـيم وحدة 
الوطـن والشـعب الفلسـطيني، وتخطي 
كل الخطـوط الحمـراء في قمـع اهلنا في 
غـزة، من اجـل الحفـاظ علـى اقطاعيتها 
الذيـن  الانفـاق  امـراء  يحكمهـا  التـي 
يراكمـون ثرواتهم على حسـاب الشـعب 

الجائع تحت شعار المقاومة والممانعة».
واختتم عبد الرحيـم تصريحه بقوله 
«ان ما طرحه سمو الامير سعود الفيصل، 
يعبـر عمـا يجـول فـي ذهـن كل مواطـن 
فلسـطيني وعربـي غيـور علـى قضيتـه 
المركزية وهي القضية الفلسطينية، لكننا 
لم نعـد نسـتغرب مواقف واجوبـة قادة 
حمـاس الالتفافية وتهربهـم بكل الذرائع 
والحجـج الواهية والوهميـة من تحديد 
الموقـف الواضـح، وهـو اين تقـف حركة 
حماس، هـل مازالت مـع ايـران والدولة 
ذات الحدود المؤقتة التي يطرحها الجانب 
الاسـرائيلي، ام مع قضيتها الفلسـطينية 
ومـع امتهـا العربيـة ضـد الاخطـار التي 

تهدد امنها القومي؟».

الرئاسة الفلسطينية تشيد بوزير الخارجية 
السعودي وتتهم حماس بتنفيذ سياسة 

«مدفوعة الاجر» برفض المصالحة التي ترعاها مصر
غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
استشهد ناشـطان فلسـطينيان واصيب اربعة 
آخـرون منتمـون للجـان المقاومـة الشـعبية، فـي 
قصف جوي لطائرة اسرائيلية، في ساعة متأخرة 
من ليـل الثلاثاء جنـوب قطاع غـزة، فيما واصلت 

قوات الاحتلال هجماتها على المناطق الحدودية.
واعلنت مصادر طبية فلسـطينية ان الناشـطين 
همـا جهـاد عبـد الرحمـن السـميري (22 عامـا)، 
ومحمـود عبـد الغفـور (25 عاما)، قضيـا في غارة 
اسـرائيلية اسـتهدفت احدى مناطق بلـدة القرارة 
جنوب القطـاع، لافتة الـى ان ذات الغارة ادت الى 

اصابة اربعة من رفاقهم.
وكان عبـد الغفور قد اصيـب بجراح خطرة عند 
القصف، رقد على اثرها لسـاعات في غرفة العناية 

المكثفة قبل ان يعلن عن نبأ استشهاده.
وقـال الطبيب معاوية حسـنين مدير الاسـعاف 
والطوارئ بوزارة الصحة، ان الناشـط السميري 
وصل الى مشـفى ناصـر جنوب قطاع غـزة عبارة 
عن اشلاء ممزقة، من شدة انفجار الصاروخ الذي 
اصابـه، لافتـا الـى ان عبـد الغفور اصيـب بجراح 
بالغـة الخطـورة، وذكـر ان اطقـم الاسـعاف التي 

وصلت الى مكان القصف نقلت المصابين للمشفى.
وبحسـب روايـة شـهود عيـان، فـان مجموعة 
تتبع الوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري 
للجـان المقاومة الشـعبية، كانت توجـد في منطقة 
حدودية، شرق بلدة القرارة جنوب القطاع، بهدف 
رصد تحركات الجيش الاسـرائيلي، وذكر الشهود 
ان طائـرة اسـتطلاع اسـرائيلية «بـدون طيـار»، 
باغتـت المجموعـة حين اطلقـت صوبهـم صاروخا 

ادى الى ايقاع الشهيد والجرحى.
وقالـت الوية الناصـر، التي يعد الشـهيدان من 
قادتها الميدانيين، انهما قضيا في قصف اسـرائيلي 
لـ»نقطة رباط» في القرارة، مؤكدة انها سترد على 
هذه الجريمة. واكدت مصادر عسـكرية اسرائيلية 
ان مقاتـلات من سـلاح الجـو اغارت علـى اهداف 
لناشـطين مسـلحين فـي مدينة خانيونـس جنوب 

القطاع.
وظهـر امـس الاربعاء شـيعت جماهيـر غاضبة 
جنوب قطاع غزة الشـهيدين الـى مثواهما الاخير، 
وسـط هتافات دعت المقاومة الفلسطينية الى الرد 

على اسرائيل.
شـهيدين  اول  هـم  الغفـور  وعبـد  والسـميري 

فلسطينيين من غزة يسقطان هذا العام.
جـاءت  الاسـرائيلية  الغـارة  ان  الـى  يشـار 

قوات الاحتلال توغلت وسط القطاع واجرت عمليات تمشيط واسعة
استشهاد ناشطين واصابة اربعة اخرين 

في قصف اسرائيلي جنوب غزة والمقاومة تتوعد بالرد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قــال النائــب محمد بركــة، رئيس 
للســلام  الديمقراطيــة  الجبهــة 
بيــان  فــي  الاربعــاء،  والمســاواة، 
لوسائل الاعلام، تعقيبا على المشروع 
الاستيطاني الجديد في حي شعفاط، 
ان حكومة نتنياهو- باراك، تصرفت 
كعصابــات اللصــوص فــي وضــح 
النهار في القدس المحتلة وفي ســائر 

انحاء الضفة الغربية، وهي ما كانت 
تجــرأ على هذا المد الاســتيطاني لولا 

التأييد الامريكي لمشاريعها.
وجــاء هــذا، فــي اعقــاب النشــر 
امــس الاربعاء عــن ان احــدى لجان 
التنظيــم التابعة لســلطات الاحتلال 
المحتلــة  القــدس  فــي  الاســرائيلي 
اقــرت بنــاء بنايــات تشــمل 50 بيتا 
المســتوطنين  لعصابات  اســتيطانيا 

في حي شعفاط في القدس المحتلة.
وقال بركــة، ان حكومــة نتنياهو 
وتصعــد  تتمــادى  باتــت  بــاراك، 

تحديهــا للشــعب الفلســطيني ولكل 
باســتئناف  المعنية  القوى والجهات 
الفلسطيني،  الجانب  مع  المفاوضات 
علــى ان تقــود الــى الحل المنشــود، 
ففــي كل يــوم يظهــر ذراع مــن اذرع 
ســلطات الاحتلال معلنا عن مشروع 
اســتيطاني كهــذا او ذاك في ســائر 
انحــاء الضفة الغربية، فــي ظل قرار 
تجميد الاســتيطان المزعوم، وبشكل 
خــاص فــي القــدس المحتلــة، التــي 

استثناها القرار اصلا.
وتابــع بركــة قائــلا، ان حكومــة 

نتنياهو تتبجح في رفضها لشــروط 
مسبقة للمفاوضات، ولكنها في نفس 
الوقت تفــرض وقائع علــى الارض، 
هــي عمليا آليات تدميــر لكل احتمال 
لاســتئناف المفاوضــات والتوصــل 
الــى حــل، ومشــاريع الاســتيطانية 
هــي عمليا زرع الغام فــي كل القدس 
المحتلــة، وهــي مــا كانت تجــرأ على 
مشــاريع اجراميــة بهــذا المســتوى، 
لولا الدعم والتواطــؤ الامريكي الذي 
افضــل  فــي  او  بالصمــت  ينعكــس 
الاحــوال ببيــان خجول صــادر عن 

ادارة الحائــز جائــزة نوبل للســلام 
بــاراك اوبامــا، او وزيــرة خارجيته 
هيــلاري كلينتــون الداعمــة بشــكل 
اعمــى لسياســة الحــرب والاحتلال 

الاسرائيلية.
سلســلة  ان  علــى  بركــة  وشــدد 
المشــاريع الاســتيطانية، التي تعلنها 
حكومــة نتنياهــو بــاراك عنــوة في 
كل  ان  تؤكــد  الاخيــرة،  الاســابيع 
احاديــث اســرائيل عن اســتعدادها 
لاستئناف المفاوضات ليس اكثر من 

مسخرة، ولكنها مسخرة اجرامية.

بركة: مصادقة الاحتلال على بناء خمسين وحدة سكنية 
في شعفاط جاء لتدمير امكانيات الحل وبدعم امريكي كامل

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفـت الحكومة المقالة، التي تديرهـا حركة حماس في غزة، امس 
بـ»شـكل قاطـع» اي وجـود لتنظيـم القاعـدة علـى ارض القطاع، 
وقالـت ان الانبـاء التي تتحدث عن هذا الامـر «لا صحة لها»، وذلك 
في ردها على تقرير نشـره موقع امني اسـرائيل توقع ان تشـن تل 

ابيب حربا على غزة لكبح قوة التنظيم المتنامية.
وقـال المهندس ايهـاب الغصين الناطـق باسـم وزارة الداخلية، 
فـي تصريح صحافي «لا وجود للقاعدة فـي قطاع غزة بتاتا»، لافتا 
الـى ان الحديث عـن وجود هذا التنظيم يعد «محـاولات لتبرير اي 
عـدوان على غزة»، الـذي قال انه «امر غير مسـتبعد، لان الاحتلال 

يريد ابادة الفلسطينيين».
واشـار الغصين الى انـه كان في غزة «بعض الاشـخاص الذين 
تبنـوا الافـكار المتشـددة»، موضحا انه جـرى «مواجهة هـذا الامر 
بقوة»، مذكرا بما جرى في رفح وما تلا ذلك من مراجعات ومعالجات 

فكرية، مشددا على ان هذه الظاهرة «انتهت والى الابد».
واكد الناطق باسم الداخلية في حكومة حماس وجود «متابعات 
لهذه الافكار لمحاولة وقفهـا وانهائها»، على اعتبار انها افكار «تقوم 
باثارة الفوضى والقلاقل في الشارع الفلسطيني، وهو امر تواجهه 

الحكومة في غزة بكل حزم».
يذكر ان مواجهات مسلحة اندلعت قبل اشهر بين قوات الامن في 
غزة، وافراد جماعة دينية متشـددة فـي مدينة رفح جنوب القطاع، 
اسـفرت عـن مقتل 26 مسـلحا مـن كلا الطرفـين، حيـث انتهت تلك 

المواجهات بسيطرة حماس على الموقف.
وجـاء النفي مـن قبل حكومـة حماس، فـي اعقاب نشـر تقارير 
امنية اسـرائيلية تحدثت عن ان تنظيم القاعدة بدا بتعزيز وجوده 

في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس.
ووفق مـا نشـره موقع «تيـك ديبكا» الامنـي الاسـرائيلي، فانه 
توقع ان تشـن قوات الاحتلال هجوما على غزة ليس بسـبب حركة 
حماس، بل بسـبب منظمات وعناصـر تابعة للجهـاد العالمي، التي 
بدأت تنتشـر بالقطـاع، كما زعم الوقـع الامني، الذي قـال ايضا ان 

حركة حماس «ستعمل على عدم اندلاعها لانها غير معنية بذلك».
وزعـم الموقـع ان اتباع المنظمـات الجهاديـة العالمية ينتشـرون 
بكثافة ويسـيطرون على مساحات واسـعة في منطقة جنوب قطاع 

غزة.
وذكـر الموقع نقلا عـن مصادره الخاصة ان رجـال الامن المقربين 
مـن الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما ومصـادر في الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية (CIA) تتوقع ان تشن اسرائيل حربا على غزة 
خلال العام 2010، مشيرا الى ان هؤلاء المسؤولين اوضحوا لاوباما 
قبل ايام ان المنظمات المتشـددة في قطاع غزة تشـكل خطرا كبيرا لا 

يقل خطورة عن المنظمات التي تحارب في اليمن في هذه الاثناء.
وبررت الاسـتخبارات الامريكيـة بناء مصر للجـدار الفولاذي، 

على اعتبار انه يحد من تعاظم قوة القاعدة في غزة.
وادعـت المصادر الامريكيـة ان عناصر تنظيـم القاعدة في قطاع 
غزة بـدأوا يتواصلون مـع نظرائهم في باكسـتان، الذيـن امدوهم 
بعناصـر اضافيـة تسـللت مؤخرا لغـزة، بينهم سـعوديون، زاعما 
ايضـا ان من بين من تسـللوا للقطـاع افرادا من تنظيـم القاعدة في 
اليمـن. وزعـم  الموقـع الامنـي ايضـا ان عمليـات الدخـول تتم عبر 

الانفاق التي تربط جنوب القطاع بالاراضي المصرية.
ووفق ما نشـره «تيك ديبكا» فان رجال الاستخبارات الامريكية 
يتوقعون ان تشـن اسـرائيل الحرب «بعد ان تقوم عناصر القاعدة 

بالاعتداء على جنود اسرائيليين وقتل عدد منهم واسر عدد آخر.
ورجحت الاستخبارات الامريكية وفق ما نشره الموقع ان تندلع 
الموجهة الجديدة في غزة في يوم الحادي عشـر من ايلول سبتمبر، 
بحيث سـتكون هذه الحرب هدية يقدمهـا تنظيم القاعدة في ذكرى 
احـداث 11 ايلول (سـبتمبر) الشـهيرة التي هاجمت فيهـا القاعدة 

امريكا في العام 2001.
يشـار الـى ان يوفال ديسـكن رئيس جهـاز «الشـاباك» ذكر في 
تقرير امني قدمه للكنيسـت قبـل ايام عن وجود افـراد من القاعدة 

في غزة. 
لكـن حكومة حماس التي نفت الامر اكـدت ان الحديث يدور عن 
تبريـر لهجوم اسـرائيلي، وحـذر الغصين مـن تداعيـات «الصمت 
الدولي والعربي والاسـلامي ازاء جرائم العـدو الصهيوني»، واكد 
انه في حال استمر هذا الامر فانه يعطي الاحتلال «الجرأة على شن 

عدوان جديد وارتكاب جرائم اشد بشاعة».

حكومة حماس تنفي بـ«شكل قاطع» اي وجود لـ«القاعدة» 
في غزة وتؤكد ان اسرائيل تسوق لعدوان جديد

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد جهاد السمري في خانيونس

الناطق باسـم حركة حمـاس في تصريح 
صحافـي «ان اعتـداء الامـن المصري على 
متضامنـي قافلـة «شـريان الحيـاة»  فـي 
العريش واصابة العشرات منهم بجروح، 
هـو اعتـداء على سـيادة 40 دولـة عربية 

واسلامية واوروبية تمثلها القافلة». 
ورأى برهوم ان «الاعتداء واراقة دماء 
المتضامنـين» يؤكـد ان القضيـة تتعلق بـ 
«حصار قطاع غزة والمشاركة في حصاره، 

ومنع اي محاولة لكسر هذا الحصار».
كذلك قال برهوم ان الحادث يشير الى 
عدم وجود «نوايا مصرية» لرفع الحصار 
عـن غـزة او حتى ايصـال اي مسـاعدات 
فلسـطيني  المليـون  ونصـف  لمليـون 

محاصرين.

يشـار الـى ان مواجهـات اندلعـت ليل 
الثلاثاء بين المتضامنين الاجانب المشاركين 
في «قافلة شريان الحياة 3»، التي يقودها 
النائـب البريطاني جـورج غالاوي، وبين 
قوات الامن المصرية، اسفرت عن اصابات 

في صفوف الطرفين.
وبثـت فضائيـات صـور لمتظاهريـن 
وقوات امـن مصرية خـلال الصدامات، 
المصريـة  الامـن  قـوات  واسـتعملت 
المتضامنـين  لارغـام  الميـاه  خراطيـم 
للعـودة الى داخل مرفأ مدينة العريش، 
الـذي رسـت فيـه سـفينة بحريـة تقـل 
شـاحنات القافلـة المحملـة بمسـاعدات 

وادوية لغزة.
وكانت الخلافات قد نشبت عقب قرار 

مصري يطالب القافلة بادخال عشـرات 
بالدخـول  فيهـا  المشـاركة  الشـاحنات 
مـن معبر اسـرائيلي بدلا مـن معبر رفح 
البـري، وهـو امـر رفضـه الناشـطون 
بشدة، وهددوا بحرق هذه الشاحنات.

ان  حمـاس  باسـم  الناطـق  ورأى 
الاعتداء على افراد القافلة يعتبر «تلذذا 
بعذابـات اهالي قطاع غزة، كما هو تلذذ 
بتعذيـب مـن يريد ان يتضامـن مع غزة 

ويعمل على فك الحصار عنها».
ووصف تصرف القـوات المصرية مع 
المتضامنين بانه «همجـي وغير اخلاقي 
هـذه  ان  الـى  لافتـا  انسـاني»،  وغيـر 
القافلة «جاءت بهدف انساني واخلاقي 
نبيل، والاعتداء عليها بهذا الشكل عمل 

لا انسـاني وغير مبرر»، مشددا على ان 
منع القافلة مـن الوصول لغزة، وعرقلة 
وصولهـا، ومحاولـة الاسـتيلاء عليهـا 
«سـيبقى يشـكل فضيحة ووصمـة عار 

تلاحق المسؤولين».
مصـر  سـماح  برهـوم  وانتقـد 
اراضيهـا،  بدخـول  للاسـرائيلين 
وتشـددها في دخـول قوافل المسـاعدة 
لغزة، وقال «من المسـتغرب والمستهجن 
ان يسـرح ويمـرح الصهاينـة في ارض 
الكنانة مصر ويسـكرون ويرقصون في 
قلـب القاهرة بحراسـة الامـن المصري، 
في حـين يحاصر اهل غزة ويمنعون من 

السفر ويمنع حتى من يتضامن معهم».
يحيـى  النائـب  قـال  جهتـه  ومـن 

العبادسـة عـن حركـة حمـاس منـددا 
بالاعتداء على المتضامنين «هذه صفحة 
مـن صفحـات الخـزي والعـار يرتكبها 

النظام المصري ضد هؤلاء الاحرار».
واشـار العبادسـة الـى ان سياسـة 
مصر جعلتها «في موقـع الذيل وخادمة 
«مـن  واضـاف  الامريكيـة»،  للسياسـة 
المؤسـف لهـذه الدولـة التـي كانـت لها 
مواقـف من عهد صلاح الديـن وقطز ان 
تتحـول لدولة مثـل امريـكا، وان تكون 

اليد القذرة للقمع للاحتلال».
واسـتنكرت الحكومة المقالة في غزة 
الحـادث،  ذات  حمـاس  تديرهـا  التـي 
وقالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار 
النابعـة لها «ان ما قامت بـه قوى الامن 

المصرية يعد سابقة خطيرة في التعامل 
مع قوافل كسر الحصار».

واكـدت ان هـذا الاسـلوب «لا يليـق 
والاسـلامية»،  العربيـة  مصـر  بمكانـة 
مـع  الامـن  قـوات  اسـلوب  واصفـة 
وطالبـت  «البلطجـة»،  بــ  المتضامنـين 

بمحاسبة المسؤولين عن الامر.
كذلك اعلنت حركة الجهاد الاسـلامي 
 ،«3 الحيـاة  شـريان  «مـع  تضامنهـا 
وادانـت الاعتداء علـى افرادها، وقالت 
انه «كان مستغربا ومستهجنا وضع كل 
هذه العراقيل امام هـذه القافلة وصولا 
الـى الاعتداء علـى افرادهـا»، وطالبت 
الحركة برفـع القيود عـن طاقمها «التي 

تمنعهم من اداء مهمتهم الانسانية».

عقـب تحـركات واسـعة يجريهـا جيـش الاحتلال 
الاسـرائيلي منـذ ايـام علـى طـول حـدود القطاع 
الشـمالية والشـرقية، حيث يلاحظ تحليق مكثف 
للطيـران الحربـي فوق اجـواء القطـاع، مصاحب  

بتحركات لآليات عسكرية على الحدود.
حيث نفذت قوات الاحتلال طوال الايام الماضية 
سلسـلة توغـلات، ونفـذت ليـل الاثنـين غارتـين 

جويتين ضد ناشطين نجوا منها بأعجوبة.
وتوعـد الناطق باسـم الالوية ابـو عطايا بالرد 
على قـوات الاحتـلال بـ «حجـم الضربـة»، مؤكدا 
جاهزيـة تنظيمـه التامـة لاي تصعيـد اسـرائيلي 
محتمـل ضـد القطـاع. وشـدد علـى ان اسـتهداف 
ناشـطي تنظيمه يعتبر «مؤشـرات خطيرة جدا»، 
لافتـا الـى ان المقاومـة التي قـال ان لهـا ترتيباتها 

ومنظومتها الخاصة «سـترعب هذا العدو وسـترد 
بالمثل».

وفي سـياق الهجمات الاسرائيلية على القطاع، 
توغلـت آليـات مصفحـة يـوم امـس فـي منطقـة 
حدودية تقع الى الشرق من مدينة دير البلح وسط 

القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان ان اربع 
آليات توغلت في المنطقة لمسافة تزيد عن 200 متر، 
وان جرافة اسـرائيلية شـرعت على الفور بأعمال 
بأعمـال  الاخـرى  الآليـات  قامـت  فيمـا  تجريـف، 
تمشـيط، على غـرار التوغـلات البرية التـي تنفذ 

بشكل شبه يومي على طول الحدود.
اضافة الى ذلك، القت طائرات حربية اسرائيلية 
في سـاعات الظهيـرة مناشـير ورقية فوق سـماء 

مناطـق شـمال غـزة، حـذرت خلالها السـكان من 
الاقتراب من السياج الحدودي.

وبحسـب شـهود فان آلاف الاوراق من المناشير 
سـقطت فوق منطقة العطاطـرة القريبة من حدود 
قطاع غزة الشمالية مع اسرائيل، حملت تحذيرات 
شـديدة مـن قيـادة الجيـش الاسـرائيلي لـكل من 

يقترب من الحدود.
وهـذه ليسـت المـرة الاولـى التـي تلقـي فيهـا 
طائرات مناشـير تحذيرية من هـذا النوع، وتطلب 
اسرائيل من السكان الابتعاد مسافة تصل الى 500 
متـر عن الخط الحـدودي، وفي اوقات سـابقة قتل 
فتية فلسطينيون كانوا يلهون بالقرب من السياج 
الامنـي، الذي تقيمه اسـرائيل على طـول حدودها 

الشرقية والشمالية مع القطاع.

اشتباكات بين قوات امن مصرية ومواطنين فلسطينيين في العريش
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبرية في عددهـا الصادر امس 
الاربعـاء، النقاب عن انّ الدولة العبرية تجري مفاوضات متقدمة 

للحصول على غواصة اخرى من طراز (دولفين) من المانيا.
وقـال المحلل السياسـي في الصحيفـة، بن كاسـبيت، نقلا عن 
مصادر عالية المسـتوى فـي تل ابيب، انّ المفاوضـات بين الطرفين 

وصلت الى درجة متقدمة للغاية.
جدير بالذكر في هذا السياق ان التقارير العبرية نشرت مؤخرا 
انباء عن انّ اسـرائيل وقعت عقدا مع المانيا لشـراء غواصتين من 
نـوع دولفين، وتشـير التقارير الغربيـة الى ان بامكانها التسـلح 

بسلاح نووي.
وقـال التقرير ان الغواصتين سـتزودان بمحركات تمكنهما من 
البقاء تحت الماء لفترة اطول من باقي الغواصات التي يستخدمها 
سـلاح البحريـة الاسـرائيلي. وقـد جـاء فـي التقريـر ان تكلفـة 
الغواصتـين وصلت الـى 1.17 مليار دولار، وبحسـب العقد الموقع 
فان الحكومة الالمانية ستشـارك بثلث المبلغ، كي تحصل اسرائيل 

على الغواصتين بسعر مخفض.
يذكر ان سـلاح البحرية الاسـرائيلي يستخدم ثلاث غواصات 
من هذا النوع. فقد تلقت اسـرائيل اثنتين منها هدية من المانيا لقاء 
ما اسـمته المانيا انذاك تعقل اسـرائيل في حـرب الخليج الثانية، 
بهـدف تعزيـز السـلاح الاسـرائيلي الاسـتراتيجي، والغواصـة 
الثالثـة ابتاعتهـا اسـرائيل بمشـاركة الحكومـة الالمانية، بسـعر 

مخفض بتكلفة 350 مليون دولار.
وقـد طلبت اسـرائيل اجـراء تغييـرات على محـرك الغواصة 
بحيـث تتمكـن من البقـاء لفتـرة اطول تحـت الماء. وقد تسـلمت 
اسرائيل الغواصتين مؤخرا. يذكر انه يمكن لهذه الغواصة السفر 
لمسافة 4500 ميل بحري بسرعة 20 عقدة وتحمل اجهزة الكترونية 

واسلحة متطورة، وتحمل عشرات الجنود.
ووفـق التقاريـر الاجنبيـة فـانّ حصـول الدولـة العبرية على 
الغواصات، التـي بامكانها ان تحمل رؤوسـا نووية، يغير ميزان 
القـوى فـي الشـرق الاوسـط لصالـح الدولـة العبريـة، ووفـق 
المصادر الاجنبية فانّ اسـرائيل قامت في الفترة الاخيرة بارسـال 
الغواصتـين الجديدتـين الى الخليـج العربـي لمراقبـة التحركات 
الايرانيـة، ومـن غيـر المسـتبعد ان تقـوم بتشـغيلهما فـي حـال 
قررت شـن هجـوم على الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية للقضاء 
علـى برنامجها النووي، كما اشـارت المصادر الـى انّ الغواصات 

الاسرائيلية تمر عبر قناة السويس، التي تديرها مصر.

وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائـلا انّ رئيـس الـوزراء، بنيامـين 
نتنياهو، كان سـيتوصل الى اتفاق نهائي مع المستشارة الالمانية، 
انجيـلا ميركيل، خلال زيارته الى المانيا في شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) من العام الماضـي، ولكنّه تمّ الغاء الزيـارة في اللحظة 
الاخيرة بعد ان شـعر نتنياهو بوعكة صحيـة، وقد تقرر ان يقوم 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بزيـارة المانيـا في الثامن عشـر من 
الشـهر الجـاري، وحسـب المصادر السياسـية في تل ابيـب، فانّه 
خلال الزيارة سـيتم التوقيـع النهائي على الصفقة بين اسـرائيل 

والمانيا.
واشـار المحلـل الاسـرائيلي ايضا الـى انّ الغواصـات الالمانية 
من طـراز (دولفين) قـادرة على حمـل رؤوس نوويـة، وبالتالي، 
وفق المصادر الاجنبية فانّها تمنـح للدولة العبرية فرصة الضربة 
الثانية، اي ان ترد وبقوة بعد ان تتعرض لعدوان باسلحة نووية 
مـن ايّ دولة، وهو الامر غير القائم فـي ايّ دولة عربية في منطقة 
الشـرق الاوسط، وهذا الامر يزيد من قوة الردع الاسرائيلية ومن 
تعاظم ترسـانتها العسـكرية غير التقليديـة، لانّ هذه الغواصات 
قـادرة على صـد الهجوم النـووي، وايضا لانّ الاسـلحة النووية 

غير قادرة على اختراقها، بحسب المصادر العسكرية الاجنبية.
ولفـت المحلل الاسـرائيلي الـى انّ غواصة (دولفـين) هي اغلى 
عتـاد عسـكري تملكـه الدولـة العبريـة، مؤكـدا انّ الغواصـات 
الخمس التي حصلت عليها اسـرائيل فـي الماضي من المانيا، كانت 
تبرعا من الدولة الالمانية لاسـرائيل. وتابع قائلا انّ مصادر امنية 
رفيعة المسـتوى في تل ابيب، التي سألت عن الثمن الذي ستدفعه 
اسـرائيل مقابل الغواصة الجديدة تملصت من الرد على السؤال، 
ولكـن وفق الترجيحات، اضافـت الصحيفة العبريـة، فانّ الالمان 
سـيقومون بقبـض ثمـن مقابل الغواصـة الجديدة من اسـرائيل. 
وشـددت الصحيفـة علـى انّ الرقابـة العسـكرية الاسـرائيلية لا 
تسمح لوسائل الاعلام في الدولة العبرية بنشر تفاصيل اكثر عن 
الغواصات الالمانية وعن الاسـلحة التـي بامكانها حملها، لانّ ذلك 

يسبب اضرارا لامن اسرائيل.
واصبحـت اسـرائيل تملـك بذلك خمسـا مـن هـذه الغواصات 
المتطـورة من طراز (يو 212) وذكرت وسـائل الاعـلام العبرية انّ 
واحـدة من هـذه الغواصات الاسـرائيلية تتمركز بشـكل دائم في 
الخليج العربي، قبالة السـواحل الايرانية، والثانية في المتوسط 

والثالثة قبالة سواحل الدولة العبرية.
وكانت الاذاعة العامة الاسـرائيلية ذكرت مطلع تموز (يوليو) 
انّ غواصة اسـرائيلية مـن طراز دولفين عادت الى المتوسـط عبر 
قناة السويس التي عبرتها في الاونة الاخيرة لاجراء مناورات في 
البحر الاحمر، وزادت انّ عبور مثل هذه الغواصة لقناة السويس 

الذي لا سابق له يجب ان يفهم كرسالة موجّهة الى ايران.

اسرائيل في الطريق للحصول على الغواصة السادسة 
من المانيا التي بامكانها حمل الرؤوس النووية 

وتغيير ميزان القوى في الشرق الاوسط

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تلقى وزير الاعلام الفلسـطيني الاسبق 
نبيل عمرو عرضا مغريا من احدى المحطات 
الفضائية العربيـة الكبيرة، لاعداد برنامج 
خـاص يحمل اسـم (شـاهد علـى عرفات) 
ويعكـس مضمون الرحلـة التوثيقية، التي 
يعكـف الوزيـر عمـرو علـى انتاجهـا اصلا 
منـذ عدة اسـابيع على شـكل كتاب موسـع 

يتحدث عن الرئيس الراحل عرفات.
وكان عمرو قد ابلغ «القدس العربي» في 
وقت سـابق بأنـه يعكف منذ اسـابيع على 
اعـداد بحثه الموسـع عـن تجربـة الرئيس 
الراحـل عرفـات، ملمحـا الـى ان محطـات 
مهمـة سـيتضمنها هـذا الكتـاب، بمـا فيهـا 
شـهادات حية ومباشرة، متعهدا في الوقت 
نفسـه بعـرض موضوعـي لمسـيرة الرجل 
الراحـل، ومذكرا بان علاقتـه مع عرفات لم 

تكن اصلا طيبة.
وقدم العرض لعمرو مـن قبل الفضائية 
العربيـة، على اسـاس اعداد تصور شـامل 
لبرنامج بعدة حلقات يسـتند الى مقاربات 
واحيانـا مقارنـات بـين الرئيـس الراحـل 
عرفـات والرئيس الحالي محمـود عباس، 
وهـي نفسـها تقريبا الفكـرة التـي وجدت 
فـي ذهن الوزير عمرو وهـو يتفرغ لتدوين 
وتوثيق كتابه الجديد، بعد صراعه العلني 
وفـي اكثر من مناسـبة مـع الرئيس عباس 
وقراره التنحي عن منصبه سـفيرا سـابقا 

في القاهرة.
وعلمت القـدس العربـي ان عمرو طلب 
امهالـه قليـلا مـن الوقـت حتى تتسـنى له 

دراسة الفكرة والعرض.
وفـي غضـون ذلـك فشـلت المفاوضـات 
الاعـلام  ملـف  مسـؤول  بـين  جـرت  التـي 
والتوجيـه في اللجنـة المركزية لحركة فتح 
محمد دحـلان، والقيادي في الحركة يحيى 
يخلـف فـي التوصل الى نقـاط متفق عليها 
بـين القطبـين لادارة ملـف اغـلاق فضائية 
الحركـة، والتمهيـد لاعـادة دراسـة اطلاق 
الفضائيـة، التـي تم فعلا اغلاقهـا بقرار من 
دحـلان علـى اسـس وتصـورات جديـدة 
مقـررة مـن قبل لجنـة الاعـلام الفرعية في 

مركزية الحركة.
وكان الرئيـس محمـود عبـاس قد كلف 
الفضائيـة  بـادارة  يخلـف  يحيـى  سـابقا 
ثـم امـره لاحقـا بالتفاهم على ملـف اغلاق 
الفضائيـة والتأسـيس لتصـور جديـد مع 
دحـلان، فيما كان يخلف قد توجه للرئيس 
مسـألة  مـن  اعفـاءه  منـه  وطلـب  عبـاس 
التنسـيق مع دحـلان والالتزام بالرسـالة 
الرسمية، التي تعتبر الرئيس هو المرجعية 

المعتمدة بالنسبة لتكليفات يخلف.
القيـادي، يخلف من جانبه ابلغ قيادات 
في حركة فتح والسـلطة بانه التقى عباس 
طالبا منه ان تكون الرئاسـة هي مرجعيته 
فيما يتعلق بدوره في مؤسسات ومشاريع 
الحركـة الاعلاميـة، وحسـب يخلف وضع 
الرئيس عبـاس امامه خيارين لا ثالث لهما 
وهمـا العمـل فـي ظـل مرجعية دحـلان او 

الاسـتقالة، ونقل يخلف عـن عباس القول 
بانه لا يسـتطيع تفويضه بـاي صلاحيات 
خاصـة مـا دام دحـلان مفوضـا لشـؤون 

الاعلام في المركزية.
وفـي ضوء هذا الحوار مـع الرئيس قرر 
يخلـف الامتثـال، واجتمع بدحـلان وطلب 
منه التعاون، لكن الاخير فرض على يخلف 
شروطا صعبة انتهت بانسحابه من المشهد 

الاعلامي التابع لحركة فتح حتى اليوم.
وعلـم في السـياق ايضـا بـأن الرئيس 
عباس طلب من دحلان اغلاق محطة اذاعة 
اسـمها الحريـة تبـث مـن الضفـة الغربية 
بعد شـكاوى مـن قيادين فـي الحركة حول 
مضمون ورسائل هذه المحطة، التي لا زالت 

تبث من دون توقف.
وفـي غضـون ذلـك تم وبشـكل نهائـي 
اغـلاق ملـف فضائية الحركـة، كمـا قررها 
فـي  موظفيهـا  جميـع  وتسـريح  دحـلان 
رام اللـه والقاهـرة وحتـى في عمـان، لكن 
الموضـوع الوحيـد الـذي لـم يحسـم بعـد 
هـو تجهيـزات الفضائية المغلقـة واصولها 
اللوجسـتية والاجهـزة الفنيـة التابعة لها 
والعالقـة الان في احد المكاتب في العاصمة 

المصرية القاهرة.
وعبـرت عـدة اطـراف فلسـطينية عـن 
رغبتها في الحصول على هذه التجهيزات، 
التي مـا زالت فـي عهـدة الوزير والسـفير 
السـابق نبيل عمـرو، الذي يرفـض بدوره 
تسـليم هذه المعدات والاجهزة لاي شخص 
او جهـة الا بكتاب خطي ورسـمي موقع من 

قبل الرئيس محمود عباس شخصيا.

فضائية حركة فتح بعد اغلاقها: عدة جهات 
تسعى للسيطرة على الاجهزة والمعدات والادارة 
السابقة ترفض تسليم العهدة الا بخطاب رسمي

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
يعـرف عدد محدود جـدا من الخبـراء في الاردن 
أن ضريبـة الثقافة المفروضـة على اعلانات الصحف 
كانت ستختفي بكل الاحوال، بمجرد اعتماد التشريع 

الجديد لقانون الضريبة المثير للجدل.
ويعـرف بعـض هـؤلاء الخبـراء ان تصريحـات 
وزيـر الماليـة الدكتـور محمد ابـو حمور تؤشـر على 
هـذه الحقيقـة، وهي تحـاول ربط الامـر بتوجيهات 
رئيـس الحكومـة سـمير الرفاعي، الـذي كان قد زف 
تعهـد  عندمـا  التحريـر  لرؤسـاء  مسـبقا  البشـرى 
باعفاء مؤسسـات الصحافة من هذه الضريبة، على 
امل امتصـاص ردة الفعـل العنيفة على اشـتراطات 

العلاقة الجديدة بين الحكومة والاعلام.
وهذه الاشـتراطات التي فرضتها مدونة السلوك 
الجديـدة لا زالت تثير الضجة واحيانـا الارتباك في 
اجـواء البلاد، رغـم ادراك الاعلاميين والسياسـيين 
أن المسـألة برمتها مرتبطة اولا باستراتيجية تعاطي 
عابـرة لاي حكومـة مـع تجاذبـات الاعـلام وقـواه 
المتمركـزة والمتشـكلة فـي الواقـع الموضوعـي اولا،  
وبسـعي دوائـر القـرار لاسـتئصال ثقافـة العطايـا 
والمزايـا ليس فقط من الوسـط الصحافـي، لكن قبل 

ذلك من الوسط النخبوي التنفيذي ثانيا.
وقراءة هذه الـدلالات ممكنة عنـد الغرق ببعض 
التفاصيـل، فلم يعد صعبا الاصغـاء للمتضررين من 
سياسـات التقشـف مع الصحافة، وهم يسـتغربون 

ما يحصل ومجمعون علـى صعوبة تصديق الرواية 
التـي تعتبر وزيـر الاتصال والاعلام نبيل الشـريف 
المسـؤول العبقري الذي ابتكـر الآلية المثيرة للجدل، 
خصوصـا ان القادم حكوميا يحتـاج لاجواء ضامنة 

اكثر للاعلام.
موجـة  ان  وهـو  ومباشـر  بسـيط  ذلـك  معنـى   
التقشف مع الاعلام مسألة لم تتقرر في مطبخ الاعلام 
الحكومـي اصـلا، بـل تقـررت فـي مطبـخ المؤسسـة 
برمتها كاستراتيجية مختارة للمرحلة المقبلة، بدليل 
ان الحلقـات الاستشـارية فـي مسـاحة الاعـلام لمقر 
الرئاسـة وطاقم الرئيـس والممثلة بالكاتبين سـميح 
المعايطـة وعبد الله ابو رمـان ركبت في الحافلة على 
اسـاس مقررات التقشـف اياها التي تمنع الاعلانات 

والاشتراكات والتعيينات الصحافية.
 مسـألة اخـرى يمكـن ان تؤخـذ بالاعتبـار هنـا 
لاغـراض التحليـل فقـط، وهـي ان مدونة السـلوك 
الاعلاميـة وضعـت لكـي تلتـزم بها الحكومـة، حيث 
وقـع عليها الوزراء وهو مـا تحدث عنه وزير الاعلام 
عـدة مـرات فالمقـررات ملزمة للـوزراء والمسـؤولين 
فقـط وليـس للاعلاميـين.. ذلـك يعني بوضـوح ان 
مطبخ الدولـة الاسـتراتيجي قرر ان يلزم المسـتوى 
التنفيـذي- اي الحكومـة- باشـتراطات التقشـف 
قيد النقاش، وعليه يصبح السـؤال الاساسـي: لماذا 
فعل المطبخ الاستراتيجي ذلك؟ وليس السؤال الذي 
يغـرق بـه الجميع حاليـا بعنوان لمـاذا فعلها سـمير 

الرفاعي؟.
بالتـوازي يمكن رصـد ملاحظة مثيـرة تقول بان 
مدونـة السـلوك الاعلاميـة التـي الزمـت الحكومـة 
نفسـها بها هـي جزء اصلا مـن منظومـة متكاملة من 

مدونات السـلوك تشـمل ميثاق الشـرف الذي وقعه 
وزراء الرفاعي في اسـبوع الـدوام الاول، بعد جدال 
استمر لسبع ساعات وستشمل لاحقا مجلس النواب 
تحـت بند تنظيـم العلاقـة بين السـلطتين مسـتقبلا 
وفقـا لتعليمات واضحـة في خطـاب التكليف الملكي 

لحكومة الرفاعي.
وعليـه يتكـرر نفـس السـؤال لمـاذا يقـرر المطبخ 
الرفاعـي لا  الاسـتراتيجي ذلـك اصـلا مـا دام دور 
يتجاوز كونه الرجل الذي يتميز بقدرته على التنفيذ 

والالتزام بالنص؟
 سياسـي بـوزن رئيـس حكومة اسـبق يقـرر ان 
الاهـم مـن الاجابة هـو توثيق مـا يتضمنه السـؤال 
فـي الواقع مـن حقائـق ووقائـع ومسـتجدات غاية 
فـي الاثارة، اهمهـا الاعتراف ولاول مـرة بأن طريقة 
التعاطـي سـابقا مـع مسـألة الشـفافية ومـع عطايا 
الاعلاميين والادارة العامة وامتيازات النواب عموما 
كانت خاطئة وسيئة على المصالح العليا، والاعتراف 
ضمنيـا بالتالـي بان الحاجـة ملحة لتغييـر عاصف 

لاساليب الماضي.
 السياسـي نفسـه، يضيـف: ما يمكن اسـتنتاجه 
حصـول اتجـاه عـام داخـل مطبـخ الدولـة المركزي 
يتجاوز اشكالية وشـكلية الاعتراف العلني باخطاء 
الماضـي وينصـرف بسـرعة وبقـوة وبحـزم نحـو 
اسـتئصال منظومة متكاملـة من التقاليـد والعادات 
التـي كانت تدار الامور عبرها في الماضي، الامر الذي 
يبرر حل البرلمان وتجاهل شـبه الاجماع على سـوء 

ادارة واحيانا تزوير الانتخابات السابقة.
الـوزراء  بـان  الضمنـي  الاعتـراف  يبـرر  كمـا   
يحتاجـون للتوقيع علـى ميثاق شـرف اداري ليس 

شـكا او ريبـة فيهم، بـل تكريسـا لحقيقة ان القسـم 
الدستوري في الماضي لم يمنع الفساد الاداري وسبل 
اسـتثمار الوظيفـة العامة عند بعض المسـؤولين كما 

تثبت معطيات التدقيق الحالية بعدة ملفات فساد.
مـع  سـلوك  مدونـة  تفصيـل  بالنتيجـة  ويبـرر   
الاعلاميـين والبرلمانيين لان تمكين بعض المسـؤولين 
التنفيذيين في الماضي من استقطاب اعلاميين ونواب 
عبر امتيازات خاصة لا تشـكل حقوقا ووجود خزانة 
عطايـا لـدى هؤلاء المسـؤولين مـع تقاليـد اصبحت 
طبيعية انتهى بأقسى صراع تجاذبي عايشته البلاد 

عام 2008 وبحالات تمرد وعصيان.
 وانتهـى احيانـا بانفلاتـات جريئـة واعتداءات 
اجـرأ على النظام نفسـه ورموزه ومؤسسـاته وفي 
بعـض التفليتات علـى برامج ومشـاريع وتوجهات 
المرجعيـات، اضافـة لتشـوهات ومراكـز قـوى فـي 
المشـهد العام اعتقـدت انها تسـتطيع دومـا التمركز 
للتصـادم او للتأثير او لتحويل المسـار او اسـتغلت 
كما يؤكد للقدس العربي مصدر مهم، الهامش الثقافي 

التسامحي عند المؤسسات المرجعية.
 ولذلـك تصبح اعادة رسـم حـدود اللعبة مجددا 
والانقلاب عبر تقاليد الماضي بمنظومة حضارية على 
شـكل مدونات اخلاقية، خطوة اساسية في الاتجاه 
الجديـد مدعومة بكل الاحوال بمسـوغات سياسـية 
وامنية واقتصادية، فقد عبر القصر الملكي عدة مرات 
عن ضجره من قوى الشد العكسي، والبلاد قد تكون 
بصدد تحولات مهمة اقليميا وسياسـيا، وما يسـميه 
وزير المالية الاسـبق باسـم السـالم بالوضـع المالي 
تغيـر كثيـرا، فالفرصـة غيـر متاحـة خـلال العامين 
المقبلـين الا لسياسـات التقشـف فـي كل الاتجاهات، 

ولم تعد الاحوال العامة قابلة لاسـتمرار ما سـبق ان 
اطلق عليه وزير البلاط الاسـبق مروان المعشر اسم 

العلاقات الريعية بين الدولة والنخب في كل مكان.
ولذلـك فهدف منظمة المواثيـق المثيرة للجدل بعد 
ضبط الايقاع العام حرمـان اصحاب القرار المنفذين 
من المسـاحات التـي تمكنهم من الاسـتقطاب لصالح 
انفسـهم او الاسـتقواء علـى الجميـع او التجييـش 
والتجنيد لصالح برامج تغرد خارج السـرب، وهذه 
سلسـلة فوائـد تضـاف الـى اخـرى من طـراز وقف 
الابتـزاز وانهـاء التجـاذب واعـادة الجميـع لحدود 
الواقـع وتهذيـب مجمل عمليـة التعاطي مـع الاعلام 

والحياة العامة.
بطبيعـة الحال مثل هذا التحول لن تقف تأثيراته 
عنـد  ولا  غاضبـة،  صحافيـة  اوسـاط  حـدود  عنـد 
الوزراء الذين وقعوا ميثاقا معقدا للشرف يراقب كل 
تصرفاتهم الادارية والمالية، فالضحايا والمتضررون 
كثر لان العلاقات كانت في الماضي ريعية فعلا وقولا، 
وتلـك كانـت الثقافـة السـائدة والرئيـس الرفاعـي 

يعرف ذلك جيدا.
اصواتهـم  سـيرفعون  الضحايـا  هـؤلاء 
وسـيعترضون وسـيحاولون التذكيـر بـان الوضع 
الجديـد لـن يصمـد وغير ممكـن.. بعضهم سـيوقف 
منشـوراته التـي يصدرهـا باسـم النظـام وبعضهم 
الآخـر سـيهدد ويشـكل لجانـا للمسـاندة والقليـل 
الثالـث  سـيناكف او يشـاغب او يقـاوم والبعـض 
سـيحاول تذكيـر الرفاعـي بالماضـي او انجـاز ردة 
فعل على شـكل الهجوم العنيف علـى حلقة لا ينتهي 

الهجوم عليها باي كلفة مثل وزير الاعلام.
او علـى شـكل اختـراع تصـور وهمـي يتحـدث 

المعشر اقترحه مبكرا والشريف ضحيته الآن والسالم تحدث مرارا عن الوضع المالي الصعب للخزينة

الاردن: اتجاه انقلابي داخل الدولة على ثقافة العلاقات «الريعية»
 المدونات والمواثيق استراتيجية عمل فوق حكومية وليس مجرد بدعة.. والوزراء تناقشوا 7 ساعات قبل التوقيع

عـن حلقة جديدة بعنـوان الهاء الناس باسـم بدعة 
المدونـات والمواثيـق هدفهـا كسـب الوقـت لتمريـر 

مشروع سياسي لم يحن وقته بعد.
كل ذلـك يحصـل عمليا الآن في عمان وسـيحصل 

المزيـد منـه مـع تزايـد القناعـة وسـط السياسـيين 
بان مدونات السـلوك فـوق حكومية، فتلـك مغامرة 
تحتملها الدولة وتتطلبها المصالح العليا .. على الاقل 

هكذا تفكر مربعات القرار المركزي.

سمير الرفاعي نبيل الشريف

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
كشفت اولى جلسـات مجلس الوزراء 
السـرايا  فـي  الحريـري  سـعد  برئاسـة 
الحكومية عن جملة مؤشرات توحي بانه 
قـرّر اعتماد نهـج حذر وبعيـد من خوض 

المواجهات.
المؤشـرات  هـذه  اولـى  تجلّـت  وقـد 
القاضـي  القانـون  مشـروع  بسـحب 
بتعديل قانون العقوبات، في شـكل يجيز 
التوقيف الاحتياطي لكل من يتعرض الى 
السـلطة القضائيـة والقضـاة، صحافيـا 
كان او غيـر صحافي، وهو مشـروع لو تمّ 
اقـراره لـكان اشـعل حربا بـين الصحافة 
والحكومـة، كونـه يفتـح بـاب المواجهـة 
ويظهر الحكومـة والحكم في مظهر القامع 

للحريات الاعلامية.
لمجلـس  العامـة  الامانـة  ان  واللافـت 
الـوزراء، وبطلب من وزير العدل ابراهيم 
القـوات  حـزب  علـى  المحسـوب  نجـار 
اللبنانية، سـحبت قبل ساعات من جلسة 
الحكومة مشروع القانون الذي كان يجيز 
التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات 
وينص على معاقبـة من يتعرض للقاضي 

بالقدح والذم حتى لو كان صحافيا.
وفي المعلومات ان الوزير نجار سحب 
المشـروع بطلـب مـن القـوات بعدما لمس 
جبهـة اعتراضيـة ضـده، وعـزا خطوته  
فـي تصريح الـى «حاجة الموضـوع لمزيد 
مـن الـدرس، لان لبنـان غنـي باعلامـه، 
وان كان البعض يغالي بالانتقاد والقدح 

والذم « كما قال.
وترفض نقابات الصحافة والمحررون 
والمراجـع الاعلاميـة المختصـة اي اجراء 
العـودة  وتسـتغرب  الاعلاميـين،  يطـال 
الـى هـذه الاسـاليب، وتؤكـد فـي بيـان 
ان الاسـتماع الـى افـادة اي صحافـي او 
اعلامـي يجـب ان تتـم مـن دون توقيـف 
يجريـه  لتحقيـق  يخضـع  وان  مسـبق، 
قاض مدنـي وليس ضابطا بثياب مدنية. 
وسـبق لنقابـة المحرريـن ان قالـت فـي 
بيـان «لقد ناضلنـا من اجـل الانتهاء من 
التوقيـف الاحتياطـي، والحكم  موضوع 

لبنان: الحكومة تتفادى مواجهة مع الاعلام بسحب مشروع التوقيف الاحتياطي
ونواب يناقشون سبل حماية الفضائيات اللبنانية من العقوبات الامريكية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد الدكتور محمـود الزهار احـد قادة حركـة حماس 
الرئيـس  ان  الاربعـاء  العربـي»،  لـ»القـدس  البارزيـن 
الفلسـطيني محمـود عبـاس غيـر مخـول بالتفـاوض مع 
الفلسـطيني،  الشـعب  باسـم  الاسـرائيلي»  «الاحتـلال 
تشـهدها  التـي  السياسـية  التحـركات  ان  علـى  مشـددا 
السـاحة العربية، الهدف منها اعادة اللقاءات بين السلطة 
واسـرائيل، وليس استئناف عملية سـلام لانهاء الصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي.
وقـال الزهـار فـي حديث مـع «القـدس العربـي» حول 
التحـركات التـي يجريها القـادة العرب بهدف اسـتئناف 
عملية السـلام بـين السـلطة واسـرائيل «يجـب علينا ان 
نميـز بين عملية السـلام واللقـاءات، فالذي يتـم الحديث 
عنه هو السـعي لاعـادة اللقاءات بين السـلطة والاحتلال 
الاسـرائيلي»، مشـككا فـي امكانيـة ان تفضـي التحركات 
العربية، التي تقوم بها مصر الى اتفاق سـلام مع اسرائيل 
بقـدر ما هي جهود لاعـادة اللقاءات المتوقفة بين السـلطة 
واسـرائيل. واضـاف الزهـار «الهـدف الاساسـي من تلك 
التحـركات هـو اعـادة اللقاءات بعـد تجميلهـا، من خلال 
الحديـث عـن مبـادارات ونفيهـا فـي الوقـت نفسـه، مثل 
مـا اصدرتـه صحيفـة الجمهوريـة المصرية اليـوم ـ امس 
- ونفتـه اسـرائيل وقالـت انها لـم تطـرح او تناقش تلك 
الافـكار». وقالت صحيفة «الجمهوريـة» المصرية القومية، 
على صدر صفحتها الاولـى الاربعاء، ان نتائج التحركات 
المصرية والمحادثات التي جرت مع الاسـرائيليين، اسفرت 
مؤخـرا عـن تقـديم رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو حزمـة مقترحـات يمكن ان تشـكل اساسـا جيدا 
للتفاوض مع الفلسـطينيين، حتى لا تدخل عملية السـلام 

الى النفق المظلم مرة اخرى.
المصريـة  المقترحـات  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
والاسـرائيلية، التي تم بحثها بصفة مبدئية، قد تضمنت: 
رفـع الحواجـز التـي تقيمهـا اسـرائيل فـي المناطـق التي 
يسـيطر عليها الفلسـطينيون في الاراضي المحتلة، بحيث 

والعمـل  والخـروج  والدخـول  بحريـة  التنقـل  يمكنهـم 
والدراسـة، وذلك كمرحلة اولى، اضافة الى ان المقترحات 
تضمنت اعترافا اسـرائيليا بحـدود 1967 واعلان القدس 
الشـرقية عاصمـة للدولة الفلسـطينية القادمـة، وانه اذا 
تم الاتفاق على ترسـيم الحدود بين الدولتين سيتم بعدها 
مناقشـة المسـائل المتعلقة، مثل المياه واللاجئين وتسـوية 

اوضاعهم اما بالتعويض او العودة.
ومـن جهتـه شـكك الزهـار فـي مـا ذكرتـه الصحيفـة 
المصرية وقـال لـ»القدس العربي» «الشـارع الفلسـطيني 
يـدرك ان هذه الانبـاء الهدف منها اظهـار العودة للقاءات 
بين السلطة واسـرائيل وكأنها عملية سـلام، بهدف انهاء 
الصراع والهدف الحقيقي منها اخراج اسرائيل من الحرج 
الذي هي فيه بشـأن وقف اللقاءات مع السلطة واسترداد 
جـزء من شـعبية ابومـازن، التي خسـرها على المسـتوي 
تقريـر  فضيحـة  بعـد  والدولـي  والعربـي  الفلسـطيني 

غولدستون».
وبشان الزام اي اتفاق سلام قد تفضي اليه التحركات 
الحالية لاستئناف عملية السلام لحركة حماس قال الزهار 
«اي اتفاق يأتي بالحفاظ على ثوابت الشـعب الفلسطيني 
سـنقيمه بشـكل موضوعي، ولكن نحن نشك في ان يكون 
هنـاك اتفـاق، وما يجـري حاليا هـو حملة علاقـات عامة 

لصالح ابو مازن ونتنياهو».
وشـكك الزهار في شـرعية عباس وصلاحيته ومنظمة 
التحرير في اجراء مفاوضات مع اسـرائيل باسـم الشعب 
الفلسطيني، وقال الزهار لـ»القدس العربي» «عباس ومن 
حولـه غير مخولين بالتفـاوض مع الاحتلال الاسـرائيلي 
الرئيـس  علـى  مشـددا  الفلسـطيني»،  الشـعب  باسـم 
الفلسـطيني فقد شـرعيته منذ انتهاء ولايته الدسـتورية 

قبل عام، على حد قوله.
وبشـأن مسـؤولية منظمـة التحرير الفلسـطينية عن 
المفاوضـات مع اسـرائيل قال الزهـار «منظمـة التحرير لا 
تمثـل الشـارع الفلسـطيني، وبالتالي لا هـي ولا ابو مازن 
مخولان بالتفاوض باسـم الشـعب الفلسطيني الذي بات 

معظمه غير ممثل في منظمة التحرير».
وشـدد الزهار على ان ما تقوم به القيادة الفلسـطينية 
والتمثيـل  للقـرار  سـرقة  هـو  حاليـا  عبـاس  برئاسـة 
الفلسـطيني، وقال «هم يسـرقون حاليا القـرار والتمثيل 

الفلسـطيني، كما سـرقوه عندما تفاوضوا سـرا للوصول 
الـى اتفـاق اوسـلو». وحـول اعتـراف المجتمـع الدولـي 
بشـرعية المنظمـة والرئيـس محمـود عباس، وعلـى هذا 
الاساس يدفعون باتجاه استئناف المفاوضات مع اسرائيل 
للوصـول لاتفاق ينهي الصراع الفلسـطيني الاسـرائيلي، 
المنطقـة لا تمثـل  العميلـة فـي  الزهـار»كل الانظمـة  قـال 
شـعوبها، فها هي حكومـة كرزاي العملية في افغانسـتان 
هل تمثـل الشـعب الافغاني هي تمثـل المصالـح الامريكية 
وتعتبـر اميركيـة، وهـذا هـو حـال باقـي تلـك الحكومات 
التـي على شـاكلتها في المنطقـة». وعلى صعيـد المصالحة 
الفلسـطينية اكـد الزهـار ان هناك حراكا تشـهده دمشـق 
والريـاض للوصول لمصالحـة فلسـطينية حقيقة»حتى لا 
تعـاد تجربة اتفـاق مكـة» للمصالحـة الفلسـطينية الذي 
رعتـه السـعودية، ولـم يتـم تنفيـذه. واوضـح الزهـار 
لـ»القـدس العربـي» أن زيارتـه الاخيرة لدمشـق وزيارة 
خالد مشعل للرياض قبل ايام تأتي في اطار تحرك تشهده 

دمشق والرياض للوصول للمصالحة الفلسطينية.
واشـار الزهار الى انه التقى المسـؤولين المصريين قبل 
مغادرتـه مؤخرا لدمشـق وبعد العودة منهـا، لبحث ملف 
المصالحـة، وقال «نحـن التقينا مع المصريـين وتحدثنا في 
هذا الموضوع لاننا نريـد ان نصل لمصالحة حقيقية نضمن 
فيها تنفيذ جميع بنود الاتفاق»، مشددا على اهمية القضية 
الاجرائية والاجراءات المطلوبة لتنفيد بنود الاتفاق» التي 

تثبت حق حماس في التنفيذ».
وحـول النقطة التي تم الوصول اليها بشـأن المصالحة 
وفـق ورقـة المصالحـة المصرية، شـدد الزهار علـى وجود 
تحـرك لضمان حق حمـاس في تنفيد بنـود الاتفاق ضمن 
الاجـراءات التـي اتفـق عليهـا، وقـال «هناك تحـرك نحو 
الوصول للمصالحة وذهابنا الى دمشـق والسـعودية هو 

من اجل تحقيق المصالحة».
وبشـأن قضية صفقة تبادل الاسرى بين حركة حماس 
واسـرائيل من خلال الوسيط الالماني رفض الزهار الادلاء 
بأية معلومة وقال لـ»القدس العربي» «لا اريد الحديث في 
هـذا الموضوع»، في اشـارة الى ان الوسـيط الالماني طلب 
فـرض تكتـم وسـرية مطلقة على سـير المفاوضـات، الامر 
الذي التزمت به حماس وترفض الكشف عن اي تفاصيل.

وكانـت مصادر مقربـة من حركة حماس قد كشـفت ان 

الزهار: عباس ومن حوله غير مخولين بالتفاوض مع الاحتلال باسم الشعب 
والمنظمة لا تمثل الشارع وما يجري على الساحة العربية حملة علاقات عامة

محمود الزهار

العاهل الاردني لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني في عمان

على الصحافيين والاعلاميين بالسجن».
القضـاء  بـين  المعركـة  فصـول  واخـر 
والاعـلام تمثلـت بادعـاء القاضي شـهيد 
سـلامة قبـل اشـهر علـى مقدمـة برنامـج 
«الفسـاد» علـى قناة «الجديـد» غادة عيد 
بتهمة القدح والـذم، نتيجة مكالمة هاتفية 
جـرت بينهمـا اثـر اطـلاق النار علـى ابن 
عمهـا نصـري مارونـي فـي زحلـة، وقـد 
امتنعـت عيـد عـن الذهـاب الـى القضـاء 
للادلاء بافادتهـا، فاصدر قاضي التحقيق 
فـي جبـل لبنـان رفـول بسـتاني مذكـرة 
توقيف بحقهـا، وتوجهت القـوى الامنية 
الـى مبنـى المحطـة التلفزيونيـة لتوقيف 
عيد خـلال بثهـا حلقة مـن برنامجها على 

الهواء مباشرة.
لكن تدخـل ابن عمهـا الوزير السـابق 
ايلـي ماروني حـال دون تنفيـذ الخطوة، 
وبعضهـم افـاد بـان مارونـي حضـر الى 

مبنى المحطة واخرج عيد بسيارته.
مت  وتوالت القضية فصولا الى ان سـلّ
الاعلامية عيد نفسـها الـى القضاء، حيث 
ذُكـر انهـا اقتيدت مخفـورة «بـدون قيد» 
الى مكتب القاضي بسـتاني، واستُجوبت 
هناك واخلي سـبيلها بموجب تسوية بعد 

تحقيق معها دام لمدة 3 ساعات.
كذلـك، كان القضـاء وبنـاء علـى طلب 
من النائب العام التمييزي القاضي سعيد 
ميرزا، قد اوقف مراسـل محطة  «الجديد» 
فراس حاطوم والمصور عبد العظيم خياط 
ومسـاعده محمد بربر بجرم دخول شـقة 
السـوري محمد زهيـر الصديق، الشـاهد 
في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق 
رفيق الحريري، الكائنـة في منطقة خلدة 
واخذ بعـض الموجودات فيها، التي تعتبر 
ادلة في ملف الحريري، واحيل الموقوفون 
عليهـم  للادعـاء  العامـة  النيابـة  الـى 

تمهيـدا لاحالتهـم الـى قاضـي التحقيـق 
لاسـتجوابهم واصـدار المذكـرات العدلية 
اللازمـة بحقهم، علـى اعتبـار ان الافعال 
التي ارتكبها حاطوم ورفاقه تشـكل جرما 
جزائيـا، وربما تنطبق عليها مواد جنائية 

بعيدة كل البعد عن العمل الاعلامي. 
وفـي لبنـان، يعتـرف قانـون اصـول 
التوقيـف  بـان  الجزائيـة  المحاكمـات 
اجـراء  يكـون  ان  يجـب  الاحتياطـي 
حيـث  مـن  كان  وان  حتـى  اسـتثنائيا، 
الممارسـة يُعتبـر هـذا الاحتجـاز مألوفـا 

ومتكررا للغاية. 
قانـون  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
العقوبـات يعّـرف «الذم» بانه نسـبة امر 
الـى شـخص ولـو في معـرض الشـك، او 
الاسـتفهام، بما ينال من شـرفه وكرامته. 
اما «القدح» فهو كل لفظة ازدراء او سباب 
او تعبير او رسـم، يشير الى التحقير، اذا 

لم ينطوِ على نسـبة امر مـا. وتنص المادة 
388 مـن القانون المذكور، علـى ان يعاقب 
بالحبس 6 اشهر على الاكثر اذا وجّه الذّم 
الى المحاكم او الهيئات المنظمة، او الجيش 
او الادارات العامـة، او وجّـه الـى موظف 
ممن يمارسـون السـلطة العامة، من اجل 
وظيفته او صفته. كذلك يعاقب كل شخص 
يوجّـه القدح او الـذم او التحقير الى احد 
القضاة، من دون ان يكون لوظيفته علاقة 

بذلك، بالحبس ستة اشهر على الاكثر.
وفـي مجـال اعلامي آخـر، تنعقد لجنة 
اليـوم  النيابيـة  والاتصـالات  الاعـلام 
بحضـور مديـري المؤسسـات الاعلاميـة 
الفضائيـات  حمايـة  سـبل  فـي  للبحـث 
اللبنانية من مشـروع القانـون الامريكي، 
وسـيلة  كل  معاقبـة  علـى  ينـص  الـذي 
اعلاميـة عربية تسـتخدم التحريض ضد 

الولايات المتحدة الامريكية.

رد الحركـة على المقترح الاسـرائيلي، بشـأن صفقة تبادل 
الجندي الاسـرائيلي الاسـير في غزة غلعاد شليط بمئات 
من الاسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم يتضمن 
رفضا صريحا، مشـيرة الى نقطتين اساسـيتين تعتبرهما 
الحركة تحولـين، من دون ابرام صفقة تبادل، وهما رفض 
الحكومـة الاسـرائيلية الافـراج عـن القـادة السياسـيين 
سـواء لحماس او باقي الفصائل الفلسـطينية في سجون 
الاحتـلال، الى جانب ارتفـاع عدد الاسـرى الذين تطالب 
تـل ابيـب بابعادهم مـن الضفـة الغربية، سـواء الى غزة 
او الخـارج.  وكان مسـؤولون فـي الحركـة قـد اعلنوا ان 
الوسـيط الالماني في الصفقة وصل الى قطاع غزة بصورة 
سـرية الثلاثاء واجتمع مع  الزهـار لتلقي رد الحركة على 
العـرض الاسـرائيلي الاخيـر بخصـوص الصفقـة، بعـد 
التشـاور بشـأنه في اطار قيادة الحركة في دمشـق خلال 

الاسبوع الماضي. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6401 Thursday 7 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6401 الخميس 7 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 21 محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

افادت مصادر دبلوماسية بالرباط ان مبعوث الامم المتحدة 
للصحـراء الغربيـة يبـدأ جولـة اتصـالات مـع اطـراف نزاع 
الصحـراء الغربية لتحديد موعد جولـة جديدة من محادثات 
غير رسـمية بين المغـرب وجبهة البوليزاريو تجـري في فيينا 
تحت اشراف المنظمة الدولية وبحضور الجزائر وموريتانيا.

وقالـت المصادر لــ» القدس العربي» ان كريسـتوفر روس 
المبعوث الشـخصي للامين العام لـلامم المتحدة للصحراء بدأ 
اتصالاتـه عبر سـفراء الاطـراف المعنيـة لنيل موافقـات على 
الاعـداد للجولـة الثانيـة من المحادثـات قبل ان يقـوم بجولة 
للمنطقـة لتحديد الموعد وجدول اعمال هذه المحادثات كتمهيد 
للجولة الخامسـة من المفاوضات الرسمية التي كانت ترعاها 
الامم المتحـدة فـي مانهاسـت/نيويورك منـذ حزيران/يونيو 

2007 وتوقفت منذ بداية 2008.
واقترحـت المصادر ان كريسـتوفر روس يلـح على اطراف 
النزاع لعقد جولة المحادثات غير الرسـمية والجولة الخامسة 
مـن المفاوضـات الرسـمية قبل ان يبـدأ مجلس الامـن الدولي 
فـي النصف الثاني من نيسـان/ابريل القـادم دورته الخاصة 

العادية حول النزاع الصحراوي.
ويأمـل روس ان تلقـى مسـاعيه اسـتجابة مـن الاطـراف 
المعنية واحداث اختراق في جمود عملية السلام الصحراوي 
ليضمـن تقريره الـى الامين العام الذي يكـون ارضية التقرير 
المقـدم لمجلس الامن والذي على ضوئـه يصوغ المجلس قراره 
الجديد بشـأن النـزاع بالاضافة الى تمديد ولايـة قوات الامم 
المتحدة المنتشرة بالمنطقة (المينورسيو) والتي يتوقع ان تمتد 

لسنة اخرى تنتهي مع نهاية نيسان/ابريل 2011.
ولم يتسـن لكريسـتوفر روس منذ تعيينـه مبعوثا خاصا 
من احداث اي تقدم في تسـوية النزاع الصحراوي باسـتثناء 
جولـة اولى مـن المحادثات غير الرسـمية التي جـرت في آب/

اغسـطس الماضي والتي تميزت بتوافق الاطراف مبدئيا على 
توسـيع تبـادل زيارات العائـلات الصحراوية تشـمل الطرق 
البرية بعد ان اقتصرت طوال السنوات الماضية على الرحلات 
الجوية التي تنظمها المندوبية السامية للاجئين التابعة للامم 
المتحـدة وتميزت ايضا بحضـور جزائري على مسـتوى عال 
اذ تـرأس الوفد الجزائـري عبد القادر مسـاهل الوزير المكلف 

بالشؤون المغاربية والإفريقية.
وفـي نفـس السـياق قـال إيفـان لويـس الوزيـر بـوزارة 
وشـمال  الأوسـط  بالشـرق  المكلـف  البريطانيـة  الخارجيـة 
افريقيـا امـس الأربعـاء إن «حـلا توافقيا» لقضيـة الصحراء 

سيخدم الاستقرار بمنطقة المغرب العربي. 
وأوضـح لويس أنه «مـن الأهمية بمكان التوصـل إلى حل 
توافقي لهذا المشكل، الذي طال أمده، من أجل تعزيز الاستقرار 

بالمنطقة».
ونقلـت وكالـة الانبـاء المغربيـة عـن المسـؤول البريطاني 
أن «بقاء هذا المشـكل قائما سيشـكل باسـتمرار مصـدرا لعدم 
الاستقرار»، مؤكدا أن إيجاد حل لهذه القضية «يمر بالضرورة 

عبر توافق بين جميع الأطراف المعنية».
وجـدد الوزيـر دعـم بريطانيا للجهـود المبذولـة من طرف 

المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء.
وذكرت الوكالة ان لويس أشـاد بالمبادرة المغربية المتعلقة 
بالحكـم الذاتـي في الصحـراء، خلال لقاء جمعه في تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي مع طلبة للصحافة بالدار البيضاء. 
وأكدت الحكومة الألمانية الحاجة الملحة لإيجاد حل سـلمي 

يحظى بقول الطرفين للنزاع الصحراوي.
واشـار الدكتور ورنير اوير الوزير فـي الخارجية الألمانية 
امـام البرلمان الالمانـي الى «الحاجة الاسـتعجالية لإيجاد حل 
سـلمي يحظى بقبول الطرفيـين لنزاع الصحـراء الغربية في 
إطـار الأمم المتحـدة» معربا «عـن أمله في تحقيق ذلك بشـكل 

عاجل ضمن مسار المفاوضات الجارية في هذا الشأن.» 

روس يبدأ اتصالات لتحديد موعد جولة 
جديدة من المحادثات بين المغرب والبوليزاريو

لندن ـ «القدس العربي»:

اكـدت السـيدة الناهـا بنـت مكنـاس 
وزيـرة الخارجيـة الموريتانيـة انهـا لـم 
تقصـد مطلقـا اثـارة ضجـة بوقوفها في 
الصـف امـام ضابط الجـوازات في مطار 
القاهـرة الدولـي، وتجنبهـا الذهاب الى 

غرفة كبار الزوار بالتالي.
وقالت السيدة بنت مكناس في اتصال 
هاتفـي اجرتـه معهـا «القـدس العربي» 
فـي باريـس قبـل عودتهـا الـى بلادهـا، 
انها تصرفت تصرفـا طبيعيا مثلما كانت 
تتصـرف قبـل ان تصبـح وزيـرة، فهـي 
مواطنـة عاديـة اولا واخيرا، وسـيذهب 
المنصب في «يوم مـا»، وتعود الامور الى 

حالها الطبيعي.
بالضجـة  فوجئـت  انهـا  واكـدت 
الاعلامية التي ثارت بسبب تجنبها قاعة 
كبـار الـزوار، فقـد حرصـت علـى اخفاء 
الخبـر عـن الصحافة لانها لا تسـعى الى 
شـهرة او اهتمام اعلامي، ولكن يبدو ان 
«طرفـا مـا» عمل علـى تسـريب الامر الى 

الصحافة.
ويذكـر ان السـيدة بنـت مكنـاس هي 
اول سـيدة عربيـة تتولـى منصـب وزير 
الخارجيـة. وهـي تتمتـع بثقافـة عالية، 

وخبرات ادارية وسياسية متميزة.
ان  مكنـاس  بنـت  السـيدة  وتمنـت 
لا يسـبب موقفهـا هـذا احراجـا لبعـض 
الـوزراء الزمـلاء في حكومـة بلادها، او 

العـرب  الخارجيـة  وزراء  زملائهـا  الـى 
الآخرين.

وقـد لقـي موقـف وزيـرة الخارجيـة 
الموريتانيـة ترحيبـا كبيـرا في اوسـاط 
الشـارع العربي، واحتل خبر وقوفها في 
الطابـور مثل بقيـة المسـافرين العاديين 

مرتبـة اكثـر الاخبـار قـراءة علـى موقع 
صحيفة «القـدس العربي» الاليكتروني، 
حيـث انهالـت تعليقـات القـراء المعجبة 
آخريـن  لـوزراء  والمطالبـة  بتصرفهـا، 
بالتواضـع، والنزول الى الناس للتعرف 

على مشاكلهم.

وزيرة خارجية موريتانيا لـ«القدس العربي»:

فوجئت بالضجة الاعلامية لحادثة مطار القاهرة 
واتمنى ان لا اسبب حرجا لزملائي الوزراء

ليبيا تستدعي السفير الأمريكي
وتبلغه احتجاجاً شديد اللهجة

 
■ طرابلـس ـ د ب أ: اسـتدعت وزارة الخارجية الليبية أمس الأربعاء السـفير 
الأمريكـي لـدى ليبيا جين آي كريتـز وأبلغته احتجاجاً شـديد اللهجة على إدراج 

ليبيافي قائمة تشديد إجراءات دخول الأراضي الأمريكية. 
وذكر السفير الأمريكي أن «لا علاقة لليبيا بهذا الموضوع ووجود اسمها في هذه 

القائمة لا يعني إعادة وضعها على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب». 
وقال «ليس كل الذين في القائمة هم دول راعية للإرهاب وإن الإدارة الأمريكية 
تعتقـد أن هـذه البلـدان كانت فيهـا حـركات متطرفـة وتتابعهـا لأن أعضاءها قد 

يدخلون الولايات المتحدة». 
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (جانا) أن موسـى كوسـا وزيـر الخارجية الليبي 
أكـد للسـفير الأمريكي انه مهما كانت التسـميات والتفسـيرات التي اسـتمع إليها 

منه، فإن ليبيا ستقوم بتطبيق المعاملة بالمثل. 

الرئيس الموريتاني يدعو رجال الدين
 الى نشر مفاهيم الاسلام الصحيحة 

■ نواكشـوط ـ د ب أ: دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، رجال الدين 
والعلمـاء والأئمـة والمثقفـين الموريتانيـين الثلاثاء إلى «المسـاهمة الفعالة في إشـاعة 

المفاهيم الصحيحة والسلمية للإسلام». 
يأتي ذلك بعد أسـابيع على عمليات خطف رعايا اوروبيين في موريتانيا، تبناها ما 

يسمى بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». 
وقال ولد عبـد العزيز لدى افتتاحه ندوة حول «الاسـلام وجدلية الاعتدال والغلو 
في الفهم والسـلوك» في العاصمة نواكشـوط، إن «العلماء والمثقفين مطالبون بتنقية 

صورة الاسلام داخل موريتانيا وخارجها من زيف دعاة الفتنة والتكفير». 
وأوضح أن نتائج الندوة يجب أن تشـكل مساهمة متميزة في تقديم صورة ناصعة 

للإسلام فهما وصورة بعيدا عن «الغلو والتعصب». 
وقـال ولد عبد العزيز إن حق الإسـلام على الجميع «أن يرفـع رايته ويبين صورته 
الحقيقيـة»، موضحـا أن الجهـل وانحـلال الأخلاق من أهم أسـباب ظاهـرة «التطرف 

والإرهاب». 
وتنظم وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا الندوة التي تستمر أربعة أيام، في 

إطار استراتيجية جديدة للحكومة لمواجهة التطرف والارهاب. 

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

الجيـش  أركان  قائـد  صالـح  قايـد  أحمـد  الفريـق  قـام 
الجزائـري أمس الأربعـاء بزيارة مفاجئة إلـى ولاية تيزي 
وزو (120 كيلومتراً شـرق العاصمة) مـن أجل تقييم نتائج 
المخطـط الأمنـي الـذي وضعـه الجيـش مـن أجـل مكافحة 
فـي  الناشـطة  المسـلحة  الجماعـات  ووملاحقـة  الإرهـاب 

المنطقة.
وذكر الموقع الإخباري «كل شـيء عن الجزائر» (خاص) 
أن الفريـق قايد صالح وصـل إلى تيزي وزو صباح الأمس، 
وأنـه توجه مباشـرة إلى مقـر القطاع العسـكري بالولاية، 
المكلفـة  العسـكرية  القـوات  لمسـؤولي  اجتماعـا  ليتـرأس 

بمكافحة الإرهاب.
الولايـة  زار  الـذي  العسـكري  الوفـد  أن  إلـى  وأشـار 
حظي بإجـراءات أمنية كبيرة، سـواء فيمـا يتعلق بالفرق 
العسـكرية البرية التي كانت تؤمن خط سير الوفد، إضافة 
إلى طائرات الهيلكوبتر التي كانت تحلق فوقه طوال الوقت 

من أجل ترصد أي حركة مشبوهة.
وأضـاف المصدر ذاته أن الزيارة التي قام بها قايد صالح 
تأتي لتقييـم المخطط الأمني الذي وضعه الجيش في حربه 
المستمرة على الجماعات الإرهابية، والذي شرع في تطبيقه 
منذ حوالي 5 أشـهر، إثر زيـارة كان الفريق قـد قام بها إلى 

تيـزي وزو، والتي طالـب فيها عناصـره صراحة بضرورة 
«تحقيـق نتائج وتطهيـر جبال وغابات منطقـة القبائل من 
الإرهابيين» الذين يحتمون بها. وتوقع أن يتخذ قائد أركان 
الجيـش قرارات ويقوم بتغييرات فـي أعقاب هذه الزيارة، 
وبعد سـماعه تقاريـر من مختلف المسـؤولين عن العمليات 
التـي تقـوم بها فـرق الجيش في منطقـة القبائـل، في إطار 

المخطط الذي تم الشروع في تطبيقه الصيف الماضي.
وكان الفريـق أحمـد قايد صالح قـد زار ولاية تيزي وزو 
فـي 19 تموز/يوليو الماضي من أجل إعطاء إشـارة انطلاق 
المخطـط الأمنـي الـذي وضعتـه القيـادة العسـكرية لقتال 
الجماعات المسلحة، وذلك في أعقاب اجتماع عقده الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة بوصفـه وزيـرا للدفـاع مـع قـادة 
المؤسسـة العسـكرية يـوم 4 تموز/يوليـو الماضـي، والذي 
طالـب فيه الرئيس بضرورة الحسـم فـي موضوع مكافحة 

الإرهاب، وألح على تحقيق نتائج ملموسة.
جديـر بالذكـر أن قـوات الجيـش والأمـن حققـت نتائج 
إيجابية منذ الشـروع في تطبيق هذا المخطط، واستطاعت 
توجيه ضربات موجعة للجماعات المسـلحة، بدليل الهدوء 
الأمنـي الذي تعرفه المنطقـة، خاصة وأن سـنة 2009 كانت 
الأقل دموية مقارنة بالسـنوات الماضية. كما سـجل تراجع 
كبيـر للعمليـات الانتحاريـة التـي كانـت منطقـة القبائـل 

مسرحا لعدد كبير منها في الأعوام السابقة.

قائد اركان الجيش الجزائري يقوم بزيارة 
لمنطقة القبائل لتقييم «خطط مكافحة الارهاب»

لجنـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  الربـاط   ■
التنسـيق حـول السـجون المغربيـة أن 
بأوضـاع  للنهـوض  الأساسـي  المدخـل 
إقـرار  «يقتضـي  البـلاد  فـي  السـجون 
تتـلاءم  حمائيـة  قانونيـة  منظومـة 
والمعايير الدولية لحقوق الإنسان عامة 

، والسجناء خاصة». 
وقالت اللجنة في تقريـر لها الثلاثاء 
إنه تم تسـجيل عدد مـن الوفيات داخل 
السـجون، وأن أغلبها يرتبط إما بتنفيذ 
إضراب عـن الطعام، أو بسـبب الإهمال 
الطبـي.  واشـار التقريـر إلـى تصاعـد 

وتيرة الاحتجاج داخل السـجون خلال 
عام 2009 والتي اتخذت شكل إضرابات 
عـن الطعـام نفذهـا معتقلـو مـا يسـمى 
بــ «السـلفية الجهاديـة»، والمعتقلـون 
السياسـيون في سـجن الـدار البيضاء 
وسـلا (غرب المغرب) وفي طنجة شمال 
المملكة، كما سجلت إضرابات عن الطعام 

بين صفوف المحكوم عليهم بالإعدام. 
وأبـدت اللجنة قلقهـا إزاء اسـتمرار 
تعـرض السـجناء إلـى «شـتى المخاطر 
والمعاملات المهينة التي تطال ، خصوصا 
، معتقلي السـلفية الجهاديـة والمعتقلين 

السياسـيين»، مشـيرة إلى أن السجناء 
والمعتقلـين يعانـون من «سـوء التغذية 
ويتعرضـون للتعذيـب والمعامـلات اللا 
إنسـانية»، بالإضافة إلى بروز «ظاهرة 
السـجون»  فـي  الجنسـي  الاسـتغلال 

خاصة بين القصر. 
يشـار إلـى أن لجنـة التنسـيق حول 
السـجون، تشـكلت أخيـرا، فـي المغرب 
بتنسـيق بـين مجموعـة مـن الجمعيات 
وارتـأت  الحكوميـة،  غيـر  الحقوقيـة 
هـذه اللجنة العمل على واقع السـجون 

المغربية للنهوض بأوضاعها. 

تقرير: ارتفاع ظاهرة الإضراب عن الطعام في السجون المغربية

فـي  يوجـد  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
كارابانتشـل ـ حي الطبقـة العاملة في 
العاصمة الاسبانية مدريد ـ العديد من 
المحال التجارية التي تعرض الكسـافا 
واليـام والمـوز الأخضر وثمـار المانغو 
الكبيرة جنبا إلى جنب مع الخضروات 

والفاكهة الاسبانية المعتادة. 
ويمـر العديـد مـن الاشـخاص مـن 
مختلف الاعـراق أمام مراكـز الاتصال 
لأمريـكا  رخيصـة  لمكالمـات  للترويـج 
اللغـة  يتحـدث  وجميعهـم  اللاتينيـة 

الإسبانية، ولكن بلهجات مختلفة. 
مـن  المهاجريـن  وجـود  وتسـبب 
مستعمرات اسبانيا السابقة بمختلف 
أنحـاء المحيط الاطلسـي، فـي تحويل 
مـدن  أكبـر  مـن  واحـدة  الـى  مدريـد 
العالـم اللاتينية خارج حـدود امريكا 
البحر  الجنوبية والوسـطى ومنطقـة 

الكاريبي. 
وقـال خوسـيه لويـس سـالفاتيرا 
وهو صحافي من بيرو «لقد حدث تغير 
هائل»، مشـيرا الى أنـه كان من النادر 
وجود مواطنين لاتينيين في مدريد قبل 
14 عاما عندما سـاعد في إطلاق مجلة 

«اوخيو لاتينو» اللاتينية. 
وعلـى مـدار العقـد الماضـي، ارتفع 
عدد السـكان الأجانب في اقليم مدريد 
مـن نحـو اثنـين فـي المئـة إلـى 18 في 
المئـة من نسـبة سـكان المنطقـة البالغ 
وينتمـي  نسـمة.  ملايـين   6 تعدادهـم 
قرابة نصـف الوافدين الجـدد لأمريكا 
اللاتينيـة ويشـكلون 37 فـي المئـة من 
اجمالـي الاجانب فـي اسـبانيا البالغ 

عددهم 5 ملايين نسمة. 
امريـكا  مواطنـي  عـدد  ويفـوق 
فـي  عددهـم  اسـبانيا  فـي  اللاتينيـة 
اي دولـة اخـرى بالاتحـاد الاوروبي. 

ويأتـي مواطنـو أمريـكا اللاتينية من 
الاكوادور وكولومبيا وبيرو وبوليفيا 
والأرجنتـين  الدومينيـك  وجمهوريـة 
وأوروغـواي  وفنزويـلا  وشـيلي 

وباراغواي وكوبا وغيرها. 
ويقـول خافييـر فرنانديز ـ لاسـكو 
يتي مسـؤول هجرة بارز في اسـبانيا 
ان تواجد أولئك اللاتينين في اسـبانيا 
أدى الـى تحويـل علاقاتهـا القوية مع 
مستعمراتها السـابقة من «مجرد كلام 
إلى واقـع ملموس».  وقال سـالفاتيرا 
مدير مجلـة (اخيو لاتينـو ) اللاتينية 
لوكالـة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) على 
سـبيل المثـال توسـع قطـاع الصحافة 
اللاتينيـة في اسـبانيا كثيـرا وأصبح 
مربحا للغاية لدرجة أن رجال الاعمال 

الاسبانيين بدأوا بالاستيلاء عليها. 
الآن  لاتينـو»  «اخيـو  وتواجـه 
منافسة من نحو ست مجلات وصحف 
مماثلة ويوجـد في مدريد ما لا يقل عن 
12 محطة اذاعيـة امريكية لاتينية غير 

رسمية. 
رجـل  آلاف  خمسـة  قرابـة  ويديـر 
ومطاعـم  حانـات  لاتينـي  أعمـال 
منتجـات  ويسـتوردون  ومراقـص 
تتفـاوت ما بين المشـروبات البيروفية 
الكولومبيـة،  التحتيـة  الملابـس  الـى 
ويديرون شـركات اخرى في العاصمة 

الاسبانية. 
وتبنـت متاجر التجزئة الاسـبانية 
هـذا الاتجـاه وبـدأت تقـدم الاغذيـة 
الخاصـة بشـعوب امريـكا الجنوبية، 
بينما توفر البنوك خدمات للمهاجرين 
حتى يتسـنى لهم ارسـال الأموال إلى 

أوطانهم. 
ويوجـد فـي مدريـد مشـهد ثقافـي 
أمريكـي لاتيني حيوي حيـث مؤلفون 

ومصـورون  وممثلـون  ورسـامون 
يجلبون لإسبانيا تأثيرات جديدة. 

ويشـير سـالفاتايرا الى ان «بعض 
الكتاب لم ينشـروا شـيئا فـي بلادهم 
العملـي  مشـوارهم  دشـنوا  ولكـن 
فـي اسـبانيا وحتـى فـازوا بجوائـز 

اسبانية». 
اللاتينيـة  أمريـكا  مواطنـو  وبـدأ 
يكسبون ببطء بعض القوة السياسية 
اقليميـين  كمشـرعين  اسـبانيا  فـي 
الاحـزاب  داخـل  وفـي  مسـؤولين  او 

السياسية. 
ويتشـارك أبنـاء امريـكا اللاتينية 
واسبانيا في اللغة واعتناق المسيحية 
الكاثوليكيـة وعوامل ثقافية اساسـية 
اخـرى، مما يسـمح لهـم بالاندماج في 
المجتمـع الاسـباني بشـكل أسـهل مـن 

المهاجرين من دول أخرى. 
ووسـط  جنـوب  مـن  والمهاجـرون 
أمريـكا ومن منطقـة الكاريبـي اعطوا 
دفعة جديدة لبعض التقاليد الاسبانية 
مثـل المهرجانات الدينيـة تمجيدا لمريم 

البتول طبقا لما قاله سلفاتيرا. 
ولا يعنـي الاندمـاج السـهل انـه لا 
يوجد تمييز ضد ابناء أمريكا اللاتينية 
فـي اسـبانيا، وبعضهـم قـد يكونـون 
تعرضـوا لهجمـات مـن قبـل حليقـي 

الرؤوس. 
وقال سـالفاتايرا «في وقت سـابق 
كان يفاجىء العديد من الاسـبان لدى 

مقابلتهم أمريكياً جنوبياً متعلماً». 
اما اليوم، فانه يعتقد ان «هناك قدراً 
أكبر من التحامل، وذلك لأن الامريكيين 
اللاتينيـين ينافسـون الاسـبانيين في 
سـوق العمل، ولأن الكثير يربط بينهم 
وبـين عصابـات الشـوارع اللاتينية» 

النشطة في إسبانيا. 

يشكلون 37 في المئة من اجمالي الاجانب في البلاد 
مهاجرو امريكا اللاتينية يضفون
صبغتهم على العاصمة الاسبانية

توقعات بارتفاع عدد سكان المغرب
سنة 2050 الى 42.6 مليون
نسمة مقابل 32 مليوناً حاليا

■ الرباط ـ «القدس العربي»: يبلغ عدد ســكان المغرب ســنة 2050 حوالي 
42.6 مليون نسمة مقابل 32 مليون نسمة حاليا، حسب تقرير 2009 لصندوق 

الأمم المتحدة للسكان حول الوضع السكاني في العالم.
وســيعرف الهرم الســكاني المغربي في منتصف هذا القرن حســب نفس 
التقريــر تغييرات مهمة، إذ ســيتضخم حجم الوافدين على ســوق الشــغل، 
وســيرتفع عدد المســنين البالغــين أكثر من 70 ســنة بينما ســيتقلص حجم 

البالغين أقل من 20 سنة.
وسيكون على المغرب خلق 12 مليون وظيفة خلال الـ 40 سنة القادمة، أي 

بمعدل يصل إلى حوالي مليون منصب شغل كل ثلاث سنوات تقريبا.
ويتوقع التقرير ان تنتقل نســبة المســنين (أي فوق 70 سنة) من الساكنة 
المغربية مــن 4 بالمئة حاليا إلى حوالي 14 بالمئة مع حلول 2050، أي حوالي 6 
ملايين نسمة. وهو ما يطرح تحديا على قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية 
بالمغرب التي يتوجب عليها توفير الحد الأدنى من الرعاية لهذه الفئة، خاصة 
أنــه من المنتظر أن تزداد الروابط العائلية تفككا بعد أربعة عقود، ولكن الثقل 
الأكبر ســينزل على صناديق التقاعد (سواء التي تهتم بالقطاع العمومي أو 

بالقطاع الخاص).
بالمقارنة مــع بلدان الجوار فإن الجزائر ســتعرف وضعا مماثلا للمغرب، 
بينما ســتنتقل نسبة المسنين في تونس، حســب التقرير الأممي، من 7 بالمئة 

حاليا إلى حوالي 15 بالمئة بعد 40 سنة.
ويتحول المغرب بشــكل مطرد من مجتمع قروي إلى مجتمع حضري، بعد 
أن أصبح 56 بالمئة من ســكانه يعيشون في المدن، وقد سجلت وتيرة التمدن 
ما بين 2005 و2010 تطورا بنســبة 4 في المئة ســنويا، وستزداد هذه الوتيرة 

طيلة العقود الأربعة القادمة. 
ورغــم ذلك يبقــى المغرب الأقل «تمدنا» (أي يميل ســكانه إلى الاســتقرار 
بالمــدن) مقارنــة بــكل من تونس إذ تبلغ نســبة ســكان الحواضــر 67 بالمئة 
والجزائر حيث تبلغ 66 بالمئة. ولكن نســبة نمو التمدن تبقى الأعلى بالمغرب 
خلال الخمس ســنوات الأخيرة بـ 4  بالمئة مقابل 2.5 في الجزائر و1.6 بالمئة 
بتونس. أما في ما يتعلق بنســبة الخصوبة (عــدد الأبناء لكل امرأة) فتصل 
فــي المغــرب إلــى 2.33 لكل امــرأة مقابل 2.34 فــي الجزائــر و1.84 فقط في 

تونس.
وإذا كان الأمــل فــي الحيــاة قد تطور فــي المغرب بشــكل ملحوظ ويصل 
حاليا إلى 69 بالنســبة إلى الذكور و73 ســنة بالنسبة إلى الإناث، فإن نسبة 
وفيات المواليد تبقى مرتفعة جدا، إذ تبلغ تلك النســبة 29 من كل ألف ولادة، 
والنســبة ذاتها تســجلها الجزائر، أما في تونس فالوضع أفضل بكثير إذ لا 

تتجاوز 19 وفاة في كل ألف ولادة.

■ الجزائــر ـ وكالات: أوقفــت أجهــزة الأمــن الجزائرية تســعة 
أشــخاص من بين 28 مطــاردا، بتهمة دعم الجماعات المســلحة على 
محور ولايــات الجزائر العاصمــة وتيزي وزو وبومرداس شــمال 
البــلاد، بينما قالت صحيفتــان محليتان نقلا عن مصــادر امنية ان 
متمرديــن مســلحين فــي الجزائر خطفــوا مهندســا جزائريا يعمل 
لشــركة البنــاء الكنديــة اس.ان.ســي- لافالــين. وذكــرت صحف 
جزائرية صادرة أمس الأربعاء أن الشــبكة مختصة بتسهيل عملية 
نقــل أمــراء الجماعات المســلحة والتخطيط لاغتيــال «التائبين» من 
المســلحين الســابقين وعناصر الشــرطة وتزويد المســلحين بالمواد 

المتفجرة.
وأشــارت إلى أن أجهزة الأمن اكتشــفت الدعم المالي الكبير الذي 
كانت تتمتع به العناصر الموقوفة من قبل أمراء الجماعات المسلحة، 
ســمحت لهم بشــراء ســيارات فخمة لاســتعمالها في نقــل هؤلاء 

الأمراء.
من ناحية اخرى، كشــفت صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية 
امــس، أن الولايات المتحدة الامريكية تراجعــت عن قرار الإفراج عن 
الجزائريين السبعة المعتقلين بين عامي 2001 و2002 في أفغانستان 

بعد تبرئتهم من تهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «القاعدة».
ونقلــت عن مصــدر جزائري وصفته بالمطلع قولــه إن القرار جاء 
بعد أن جدّدت الحكومة الجزائرية رفضها تدخل واشنطن في قرار 
أصدرته محكمة الجنايات بمجلس قضــاء العاصمة الجزائرية في 
22 تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي بحق المفرج عنهما من ســجن 
غوانتانامو العام 2008، وهما فغول عبدلي ومحمد طراري، برّأتهما 

فيه من تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج.

وقــد طالبــت الإدارة الأمريكية بتطبيق شــروط لــم توافق عليها 
الجزائر، بينها عدم عودة المعتقلين السابقين إلى «الإرهاب»، وسحب 

جوازات سفرهم ومراجعتهم دوريا من قبل قضاة أمريكيين.
وكان وزيــر العدل الجزائري الطيب بلعيــز أعلن عن رفض بلاده 
الرضوخ لأي قيود أو شــروط حول دخول مواطنيه الـ 17 المعتقلين 

في غوانتانامو.
في ســياق متصل قالــت صحيفتــان جزائريتان امــس نقلا عن 
مصــادر امنية ان متمردين مســلحين في الجزائر خطفوا مهندســا 

جزائريا يعمل لشركة البناء الكندية اس.ان.سي-لافالين.
وذكرت صحيفتا «الوطن» و»ســوار دالجيــري» ان مجموعة من 
المســلحين خطفوا الرجل صباح الاثنين من منطقة البويرة على بعد 

نحو 150 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة الجزائرية.
ولم يرد تأكيد للتقرير من مســؤولين جزائريين كما لم يصدر اي 

تعليق من الشركة الكندية.
وقالت الصحيفتان ان المهندس الجزائري كان يعمل في مشروع 
لبنــاء مصنع لمعالجة المياه في البويرة وانه اختطف وهو في طريقه 

الى العمل. وذكرتا ان قوات الامن بدأت عملية بحث عنه.
ويشــن متمردون على صلة بالقاعــدة تفجيرات وعمليات خطف 
مــن حين لاخر في الجزائــر رغم تراجع العنــف بدرجة كبيرة خلال 

السنوات القليلة الماضية.
وشــركة اس.ان.ســي- لافالين الكندية هي أكبر شــركة أجنبية 
عاملــة فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة فــي الجزائــر. وتتضمن 
مشــروعاتها في البلاد مصانع لتحلية المياه ومنشآت لمعالجة الغاز 

ومشروعات بناء منازل. 

توقيف 9 اشخاص ومطاردة 28 بتهمة
دعم الارهاب في الجزائر وتقارير عن اختطاف

مهندس جزائري يعمل في شركة كندية

الناها بنت مكناس وزيرة الخارجية الموريتانية

■ باريـس ـ رويتـرز: تعرضت كليـات النخبة 
فـي فرنسـا لهجـوم من جانـب الحكومـة الثلاثاء 
لمقاومتهـا ضغوطـا لقبـول المزيـد من الطـلاب من 
الأسـر صاحبـة الدخـل المنخفض بحجـة ان ذلك 

سيؤدي الى تراجع المعايير.
والكليـات التـي يطلـق عليها وصـف «الكليات 
الكبـرى» صغيرة ومتخصصة وتختار الدارسـين 
من خلال منافسات أكاديمية شديدة الصعوبة من 
نظام مواز للجامعات العادية وغالبا ما تتهم بأنها 

معقل الطلاب الذين ينتمون لطبقة الصفوة.
هـذا لا يعود الـى ارتفـاع تكلفة الدراسـة بهذه 
الكليات الكبرى نظرا لأن غالبيتها كليات حكومية 
بـل لأن عمليـة الاختيار تفضل الشـبان مـن أبناء 
الحاصلـين على تعليـم راق والذين يعيشـون في 

مناطق بها مدارس على مستوى عال.
وتظهـر الدراسـات ان أقل من واحـد من بين كل 
عشـرة طلاب في الكليـات الكبرى - التـي تعتبر 
فـي العـادة البـاب الملكـي للالتحـاق بالوظائـف 
العليـا في الشـركات وعالم السياسـة والوظائف 
الحكوميـة - مـن أسـر ذات دخل منخفـض مقابل 
واحد من بين كل ثلاثة طـلاب تقريبا قبل 20 عاما. 
أما وجـود طلاب من المهاجريـن أو الطبقة العاملة 

فهو أمر نادر الحدوث.
نيكـولا  الرئيـس  أهـداف  تنفيـذ  إطـار  وفـي 
ساركوزي بتحسـين وضع الشباب الذين ينتمون 
للضواحي الفقيرة المحيطة بالمدن الفرنسـية تريد 
الكليـات اسـتيعابها لطـلاب  أن تزيـد  الحكومـة 

المنـح الدراسـية الى 30 فـي المئة مـن إجمالي عدد 
الطلاب.

وأثارت الكليات الكبرى التي تخشى أن يصبح 
هـذا الهـدف نسـبة اجبارية فـي مرحلـة ما ضجة 
وشـكت من انها لا تسـتطيع فجأة حل مشكلة عدم 
المساواة في التعليم التي تبدأ في رياض الأطفال.

وتقـول الكليـات انهـا لا تريـد خفـض معاييـر 
ذات  اختيـار  عمليـة  الـى  اللجـوء  أو  الاختيـار 
مـن  الطـلاب  لاختيـار  مسـار  أحدهمـا  مسـارين 
المناطـق الفقيرة على اسـاس أن ذلـك ينتهك مبدأ 

المساواة الذي يعتبر مقدسا إلى أبعد حد.
وقـال مؤتمر الكليـات الكبرى الـذي يمثل نحو 
200 معهـد «ينبغـي أن يكون مسـتوى المنافسـات 

المؤهلة للدخول هو نفسه للجميع.»
وردا علـى بيـان المؤتمـر قـال لوك شـاتل وزير 
التعليـم الفرنسـي لاذاعـة «فرانس انفـو»: «أجد 
انـه أمر صادم للغاية أن يتصور اي أحد ان دخول 
طلاب من الأسـر ذات المستوى المعيشي المنخفض 

(للكليات الكبرى) سيؤدي الى خفض المعايير.»
كمـا أوضحت وزيـرة التعليـم العالـي فاليري 
الكليـات  مديـري  رأي  تؤيـد  لا  انهـا  بيكريـس 

الكبرى.
وقالت بيكريس لاذاعة «أوروبا 1»: «أقول لهم: 
لا تكونـوا انهزاميـين. لا تخافوا مـن تغيير مناهج 
اختياركم لاسـتيعاب شبان يستحقون الالتحاق. 
نحن لا نفرض نسبا محددة ولكن هذا لا يعني انه 

لا ينبغي أن تكون لنا أهداف طموح.»

محرمة على ابناء المهاجرين والاقليات 

كليات النخبة في فرنسا تقاوم
ضغوطا لفتح أبوابها أمام الفقراء

تراجع الفاتورة النفطية للمغرب 
بأكثر من 50 بالمئة سنة 2009

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: أفادت مصادر مالية رسـمية بالرباط ان 
الفاتورة النفطية للمغرب تقلصت سـنة 2009 باكثر من 50 بالمئة قياسا مع 

سنة 2008 كما سجلت وارداته من القمح انخفاضا بنسبة 40 بالمئة.
وقال مكتب الصرف بأن المغرب اسـتورد ، خلال الـ11 شـهرا الاولى من 
السـنة الماضيـة نفطا خامـا بفاتورة تصل إلـى 14.6 مليار درهـم (2 مليار 
دولار) مسـجلة انخفاضا نسـبته 51.1 بالمائة، في الحجـم الإجمالي الذي 
سـجل، أيضا ، تراجعا بنسـبة ناقص 19.8 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة 
من سـنة 2008. وحسب آخر الإحصائيات الخاصة بالمبادلات للمغرب كما 
نشـرها المكتـب، فإن حجم البتـرول الخام المسـتورد حتى نهاية تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2009، بلغ نحو 4.2 مليون طـن مقابل 5.22 مليون طن في 

السنة قبلها.
ويعـزى تراجـع الفاتورة النفطيـة المغربية، فضلا عـن عامل انخفاض 
الكمية المسـتوردة، إلى تراجع أسـعار البترول على السـوق الدولي حيث 
تراجع السعر المتوسط للطن الخام المستورد بـ39 بالمئة، لينتقل من 5727 

درهما إلى 3494 درهما.
ووفق المصدر ذاته، تأتي السـعودية علـى رأس الدول المزودة للمغرب 
بالنفـط الخام، بما قدره 7.48 مليـار درهم، متبوعة بالعـراق (4.55 مليار 

درهم)، وروسيا (2.22 مليار درهم)، وإيران (387.2 مليون درهم).
وسـجلت واردات المغرب مـن القمح انخفاضا بنسـبة 41 بالمئة، لتصل 
إلـى حوالـي 2.1 مليون طن خلال نفس الفتـرة مقارنة بـ 3.57  مليون طن 
خـلال السـنة التي قبلهـا. وأوضـح مكتب الصـرف أن التراجـع في حجم 
الواردات صاحبه انخفاض في مشـتريات القمح بنسبة 55.8 بالمئة، التي 
انخفضت من 11.1 مليار درهم مع نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى 
حوالي 4.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2009، حيث تم تسـجيل رقم 

قياسي في إنتاج الحبوب. 
وأهم مزودي المغرب من القمح فرنسا (938 ألفاً و700 طن)، وكندا (565 
ألفاً و800 طن)، والولايات المتحدة (92 ألفاً و600 طن)، وليتوانيا (89 ألفاً 

و200 طن)، وأوكرانيا (71 ألفاً و400 طن)، وروسيا (59 ألفاً و700 طن).
وبفضـل الظـروف المناخية الملائمة فـي مختلف المناطـق الفلاحية، من 
المتوقـع أن يقارب إنتاج الحبوب المغربي ـ حسـب المكتـب المهني للحبوب 
والقطاني ـ رقما قياسـيا في حدود 102 مليون قنطار، أي بارتفاع بنسـبة 
98.3 بالمئة مقارنة بالموسـم الفلاحي المنصـرم، وبـ77 بالمئة مقارنة بمعدل 

السنوات الخمس الماضية.
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التغيير الوزاري: المشكلة
 في وزارة التعليم وليس في الوزير

ونبـدأ تقريرنا اليوم بالتغيير الـوزاري وكان أبرزه إقالة وزير التربية والتعليم 
الدكتـور يسـري الجمل، وقـول زميلنا وصديقنـا الدكتور جمـال عبدالجواد رئيس 
مركز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية بـ»الأهرام» يوم الثلاثاء في «الأهرام 
المسائي»: «خرج الدكتور يسري الجمل من وزارة التعليم، فوصفته بعض الصحف 
بأسـوأ وزير تعليم أظنني قرأت أوصافا مشـابهة تم إطلاقها علـى كل وزراء التعليم 
الذيـن سـبقوا الدكتور الجمل طوال العقدين أو الثلاثة السـابقة، مما يشـير إلى أن 
مشـكلة التعليم أكبر من أي وزير أو تغيير في الأشـخاص والوجود، ومع هذا فربما 
يصـر البعض علـى اعتبار الدكتور الجمل أسـوأ وزيـر تعليم عرفته مصـر منذ زمن 
طويـل، وأنا بدوري أسـأل عمن هو وزير التعليم الجيد الـذي مر على مصر منذ عهد 

الدكتور طه حسين؟
لا أظن أن أحدا يسـتطيع الإجابة عن هذا السـؤال، فإذا كان حال التعليم مستمرا 
فـي التدهور منذ عقـود فليس من العـدل ولا من المفيد تركيز لعناتنا على أشـخاص 

الوزراء حتى لا يبدو بحل مشكلات التعليم في مصر».

كيف يتخلص 
رئيس الوزراء من وزرائه

وهذا سـؤال محرج جدا، ولكن المشـكلة ليسـت فيه، وإنما الأسـلوب غير اللائق 
الـذي تم به التعامل مع الوزيـر وغيره، أو كما قال في «الأهـرام» نفس اليوم زميلنا 
وصديقنا فتحي محمود: «في برنامجه المميز «كنت وزيرا» الذي يقدمه الزميل جمال 
الكشكي على قناة دريم، وحقق نسبة مشاهدة عالية في فترة وجيزة، حكى الدكتور 
أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، قصة خروجه من الوزارة، 
فقال إن الدكتور أحمد نظيف استقبله في مكتبه - بمناسبة إجراء تعديل وزاري - 
وأبلغه باسـتمراره في منصبه وناقش معه بعض خطط تطوير التعليم التي سـيتم 

تنفيذها.
وعـاد الدكتـور جمـال الدين الـى مكتبه بالـوزارة السـاعة الثانية ظهـرا، حيث 
اسـتقبله الموظفـون بالزغاريد وهنأوه على تجديد الثقة به، واسـتمر في ممارسـة 
عمله حتى السـاعة الخامسـة، ثم اسـتعد للذهـاب إلى المنزل، ففوجـئ بعدم وجود 
سـيارته ولا طاقم الحراسـة الخاص به واكتشـف أن تعليمات صدرت لهم بالذهاب 
إلى الدكتور يسري الجمل لأنه أصبح وزيرا للتعليم بدلا منه، ولم يتصل أي مسؤول 

بالدكتور جمال الدين ليقول له «إيه الحكاية»!
وفـي نفـس البرنامج ذكـر الدكتـور عصام شـرف وزير النقـل الأسـبق، أن أحد 
موظفي مكتب الدكتور أحمد نظيف اتصل به وأخبره بأنه تم تعيين وزير جديد بدلا 
منه وأن الدكتور نظيف سـيتصل به بعد دقائق ليشـكره على فترة عمله بالوزارة، 

وكالعادة، لم يتصل نظيف أو أي مسؤول آخر بالدكتور عصام شرف حتى الآن!
وهناك العشرات من القصص المماثلة التي تطرح تساؤلا مهماً: لماذا لا يتم التعامل 

مع أي وزير انتهت خدمته بشكل يحفظ له كرامته وهيبته؟».

«الاحرار»: تحميل وزير 
التربية المقال وزر كل مشاكل مصر

لا، لا، فهذا الوزير يستحق معاملته بهكذا أسلوب، لأنه ارتكب ما هو آت من جرائم 
رصدها له بدقـة في نفس اليوم زميلنا وصديقنا ورئيـس تحرير جريدة «الأحرار» 
عصام كامل: «خرج الدكتور يسـري الجمل - وزير التعليم بسبب انتشار الدروس 
الخصوصية التي لم تظهر إلا في عهده، وسـبب انتشار القمامة في الشوارع بعد أن 
كانت شوارعنا بيضاء تسر الناظرين، وسبب استشهاد المواطنين في طوابير الخبز 

في بلد يعد سلة غلال العالم.
رحل يسـري الجمل بعـد أن ثبت تورط الرجل في رفع أسـعار أراضي الدولة إلى 
خمسـين ضعفـا، مما دفع الأهالـي إلى البناء علـى الأراضي الزراعيـة وبعد أن ثبت 
بالدليـل القاطـع أنـه وراء ارتفاع أسـعار السـلع الغذائيـة ووراء فسـاد محاصيل 
القطن والطماطم والقمح، تخلصوا منه دفاعا عن محدودي الدخل وحقهم في سكن 
إنسـاني محترم، جـاءوا بغيره بعد أن علـم القاصي والداني أنه كان وراء تسـفير 

فتيات مصر للعمل خادمات في بيوت الخليج.
ولأن يسـري الجمـل وزيـر التعليم أصبـح عالة على الحكومة وفشـل فـي إقناع 
التلاميذ بجدوى مشـروع توشـكين الذي كان قومياً ثم تحول بقدرة قادر إلى ذكرى 
أليمة للفشـل كما فشـل في التفاوض مع دول حوض النيل وسـبب لنـا حرجاً بالغاً 
مـع جيراننا من الأفارقة، ونقل ملف حماس من القاهرة إلى قناة «الجزيرة» عاصمة 
المحروسـة قطر وتسـبب عـن عمد في تراجعنا السـياحي وكان الأسـاس في فشـل 
مشـروع تحديث الصناعة المصرية، ويتردد أنه فشل في الحصول على مقعد بمكتب 

إرشاد جماعة الإخوان رغم دعم الحكومة له».

الحكومة الراقصة وبوسي سمير
 محط انظار الرجال

طبعـا، طبعـا، فهذا مما لا شـك فيه ولا ريـب، وإذا تحولنـا لـ»وفد» نفـس اليوم 
سـنجد فيها أعنف هجوم على التغيير من جانب زميلنا محمد أمين، الذي قذف بعدد 
من الحمم من جوفه بعد عجزه عن احتمالها: «نشرت جريدة «الأحرار» أمس حوارا 
مثيرا مع بوسـي سـمير، قالت فيه «عندي ملف في الآداب، وفيها إيه»، وهي لا ترى 
عيبـاً حين يكون لديها ملف في الآداب، وربما تفتخر، بما يعني أنها أنثى وأنها محط 
أنظار الرجال، ولا أعرف لماذا قفز إلى ذهني شـيء من المقارنة، بين الوزارة وبوسي 
سـمير، بـين الحكومة والراقصة، بـين التغيير الذي حدث، والتغييـر الذي ننتظره، 

وبعـد قليل من التفكيـر وجدت أن الراقصة التي تفتخر بملفهـا في الآداب لا تختلف 
عـن الحكومـة التـي تفتخر بملـف وزرائهـا في الفسـاد والرقابـة الإداريـة، ونيابة 
الأموال العامة، فلا ملف الآداب منع بوسي سمير، من النجومية وممارسة المهنة ولا 
ملف الفساد منع الوزراء من النجومية أيضاً، والبقاء على كرسي الوزارة، مهما كان 

البقاء فيه إهدار لتقارير الأجهزة الرقابية، ومهما كان البقاء فيه تحد للرأي العام.
حتـى أصبح ملف الفسـاد مدعاة للفخر، بالضبط مثل ملف الآداب! بقي الفاسـد، 
وبقي من يسـب الدين وبقي مـن يتهم الرأي العام بأنه غير ناضـج، والتغيير الذي 
يحدث لا يرتب حقوقاً للوزير وحده، وإنما يرتب حقوقا لحرم سـيادة الوزير أيضا، 
كمـا يرتب حقوقـا لابن معالي الوزير، ومـا أدراك ما حقوق الهانم والمحروسـة، إنها 
حقـوق لا تعرف المسـتحيل، وكيـف تغير طاقم السـكرتارية، وكيف يتـودد الجميع 
للمحروس، وهنا يبدأ الفساد فحين يحصل شريف ابن معالي الوزير على قطعة أرض 
تصبح فداناً بدلا من قيراط، وحين تطلب الهانم فيلا تتحول إلى قصر، والفاسـدون 
علـى ديـن ملوكهم فالوزير الفاسـد بطانته فاسـدة، فكمـا أنهم في السـجون فأنتم 
السـابقون ونحن اللاحقون، طبعاً حين تزول الأبهة ويزول السـلطان، وساعتها لا 

فرق بين ملف بوسي سمير في الآداب، وملف الوزير في الرقابة الإدارية!».

«المصري»: يمنحون الوزير 
وساما ثم يحاكمونه بتهمة الفساد!

وهو يشير هنا إلى ما نشر عن تقرير الرقابة الإدارية المقدم لنيابة الأموال العامة 
ضد وزير الإسـكان السـابق وعضو مجلس الشعب محمد إبراهيم سليمان، وسارع 
بالمشـاركة في الهجوم بطريقتـه الخاصة زميلنا خفيف الظل جـلال عامر بقوله في 
«المصـري اليـوم» في نفس اليـوم: «ذهـب الرايخ الثالـث وبقي التجمـع الخامس، 
لأن السـينما النظيفـة غير الشـوارع القذرة، لذلـك نمنح الوزير وسـاماً ثم نحاكمه 
بعدها بتهمة الفسـاد، مثل الأفلام العربية، يسـلمهم الشـاليه ويسـلمونه الأوسمة 
ثـم يحاكمونه، ويطعن على الحكـم ويحصلون على صحة بيـع ونفاذ ويحصل هو 
على البراءة، ثم يتقابلون على الشـاطئ وينتهي الفيلم، هناك خطة اشـغال محكمة 
تمارس على هذا الشعب، خلصنا من شاليهات الكومي، دخلنا في شاليهات سليمان 
بسبب توقف الدوري، وقد رفض أبي حقيبة الوزارة لأنها جلد صناعي وفضل عليها 
الزكيبة، بحجة أن الوزير يجيء مثل القضاء المسـتعجل ويمشـي مثل الموتوسـيكل 
المسـتعمل، وقد سـمعته مرة يهمـس لأمي، على فكـرة احنا مش في دولـة، احنا في 
مدينـة البـط بس أوعـي تقولي لحـد، عندنـا وزراء أكثر من أيـام الشـهر، والوزير 
يمشـي بأمر «الدسـتور» خارج مبنـى الوزارة، والإنـاء فوق النار يغلـي حتى ينام 
الأطفال الجوعى من دون أن يكتشـفوا ان الحلة ليس فيها طعام، بل حديد وأسمنت 

ووزراء».

«الدستور»: بذمتك ما آخر
 مرة التقى فيها الرئيس أحد معارضيه؟

وإلـى مـن ندعو المولـى عز وجـل، أن ينصره علـى من يعاديـه من أمثـال زميلنا 
وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيس تحريـر «الدسـتور»، الذي يغلي مـن الغضب من 
تأييدنا لرئيسـنا، فـي هذه الصفحة الخاضعة لسـيطرتي وسـيادتي على حدودها 
ومنافذها، ومنع تهريب أي سـلعة أو مقالد كمقالة عيسـى يوم الثلاثاء وفيها: «وهل 

يسمع الرئيس مبارك أسئلة من أحد؟
بذمتـك مـا آخر مرة التقـى فيها الرئيس أحـد معارضيه؟ حتى أولئـك المعارضين 

الطيبين المستأنسين أصحاب الاستجداءات والمناشدات؟
هل تتذكر فعلا آخر مرة جمعهم حتى ليتفاءل بهم أو يضيف لألبوم صورة صورة 

مع معارضيه!
هو رئيس إذن لا يسمع المعارضين خصوصا مع حرصه الشديد على مدى سنوات 
حكمه على إذاعة حقيقة أنه لا يقرأ صحفا غير حكومية، ففرصة أن يتعثر في سـؤال 
معـارض صدفـة باتت شـحيحة، وهو غالبـا يعرف معارضيـه من تقاريـر الأجهزة 
الأمنيـة أو ملخصـات دكتور زكريا عزمي الشـفوية أو مناقشـاته الأبويـة مع نجله 

جمال!
وقد وصلنا إلى 2010 عام الانتخابات البرلمانية وبداية أي حملة محتملة لمرشـح 
الرئاسـة فـي 2011، وقد وصل الأمر إلى أنـه حتى القريبون مـن الرئيس والملتفون 
حوله والمحيطون به لا يعرفون رأسهم من رجليهم فمنهم من يظن أن التوريث قادم، 
ومنهـم من يـرى أن التوريث قائم، ومنهم مـن يتمنى اعتذار الرئيس عن الترشـيح 
ومنهـم الذي يرتعب مـن اعتزاله، ومنهم المتهيب من قفز النجـل على العرش ومنهم 

المتأهل للقفز مع النجل!
مصر تموج بالأسـئلة ومشـكلتها الأصيلة أن الإجابات يملكها رجل واحد لا يهتم 

بالأسئلة أصلا!».

التحديات التي تنتظر
 مبارك هذا العام

لا، لا، هـذا كلام لا نجد فائدة في الإشـارة إليهن بعكس كلام رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة دار الهـلال زميلنـا وصديقنـا عبدالقـادر شـهيب، لأنـه من الصنـف الذي 

يرضينا وهو:
«لم تخل حياة الرئيس مبارك من الأعوام المهمة، ويبدو أن عامنا الجديد سينضم 
الـى قائمـة هـذه الأعوام، فهـو حافـل بالتحديات من شـتى الاتجاهات مـن الداخل 
والخـارج العربـي والإقليمـي والعالمي، فـي الداخل بالإضافـة الى انه العـام الذي 
تسـعى فيه مصر للتخلص مما تبقى من أثار وتداعيـات الأزمة الاقتصادية العالمية، 
فإنـه العام الذي سـوف تشـهد فيه مصـر الانتخابات البرلمانية، وسـوف يسـتثمر 
الرئيـس مبارك كم الخبرة الهائل الذي تراكم لديه خلال مواجهته طوال حياته وما 
صادفه من تحديات سـابقة، التي اعتمد فيها علـى حكمه ممزوجة بقدرة هائلة على 

ضبط النفس وسعة الصدر».

طبعـا، طبعـا، فهـذا ممـا لا ريـب فيـه ولا 
شـك، على الرغم من أن زميلنا الرسـام نبيل 
صادق أراد يـوم الثلاثاء إثارة شـكوكنا في 
الانتخابـات البرلمانيـة، عندمـا رسـم ممثلا 
للمعارضـة الحقيقية يحمل ورقة عليها طلب 
إجـراء تعديـلات دسـتورية، الممثـل للحزب 
الحاكم، لكنه فوجئ به يلقي بالأموال لممثلي 
الأحزاب الورقية يصفقون له وهو يحمل في 
اليـد الأخرى ورقة عـن الانتخابات ويرقص 

ويغني قائلا:
- كلهم ويايا أهم مستنين، كلهم يا حياتي 

لنا متشوقين».

معركة الجدار:
 مهاجمة القرضاوي

 بسبب موقفه من الجدار
وإلـى معركة الجـدار بين مصر وغـزة، والهجوم السـاحق، الماحق، الذي شـنه، 
الدكتـور عبدالمعطـي بيومـي الأسـتاذ بجامعة الأزهـر، وعميـد كلية أصـول الدين 
الأسـبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ضد الشيخ يوسـف القرضاوي، بسبب 
فتـواه عـن الجدار، وقـال يوم الثلاثـاء في حديث نشـرته لـه «الأهرام المسـائي»، 
وأجـراه معه زميلنا محمـد ربيع: «النبي صلى الله عليه وسـلم يقول «ألا ولكل ملك 
حمـى» فلـكل دولة وبيت حمـى وما تفعلـه الحكومـة المصرية واجب شـرعا لأن كل 
دولـة ليس مـن الممكن أن تتـرك حدودها مسـتباحة لـكل صديق وعدو وأنـا عندما 
قال الدكتور يوسـف القرضاوي إن هذا الجدار حرام شـرعا قلت ردا عليه، هل يقبل 
الدكتور يوسـف القرضاوي أن يترك بيته مستباحا لأصدقائه يدخل فيه من يعرف 
ومـن لا يعرف، وهـذا موافق لقول الله تعالـى «يا أيها الذين آمنـوا لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا» أي تستأذنوا فلابد لمن يدخل دولة أو بيتا أن يستأذن 
ويأخذ تصريحا وتعرف الدولة من هو، وهذا مقرر في السياسـة الدولية وبالفطرة 
بالأعـراف والعـادات والناحية الاجتماعية الإسـلامية، أن سـيدنا عمر بن الخطاب 
كان يسـمع لأهل بيت يعلم أنهم يرتادون المعصية فتوقع أنهم يشـربون الخمر فأراد 
أن يدخل عليهم متلبسين فكان معه أحد الصحابة فقال له يا أمير المؤمنين إذا دخلت 
عليهم وضبطتهم يشـربون الخمر فهذا مخالف لتعاليم الدين الإسـلامي، الذي يأمر 
بعدم دخول البيوت إلا بعد اسـتئذان أهلها. القرضاوي يركز على منع إقامة الجدار 
ولا يفكـر في حـق مصر في تحصـين حدودها والتحكـم فيها، والقرضـاوي لا يتكلم 
كلاما متوازنا ويركز على حق الفلسـطينيين في التسلل من تحت الأرض، ومنذ متى 
مـن حق الفقهاء عبر التاريخ أن يطالبوا بأن يكون للإنسـان حق التسـلل من تحت 
الأرض، وهـذا تحول مـن تحولات القرضاوي التي أرصدها منـذ فترة، وهو يتحول 
تحولات عدة ويجنح إلى التشدد ويفتي بفتاوى تشجع الإرهاب، تجعل الإرهابيين 
يسـتبيحون الحدود المصريـة، والقرضاوي يقول لهم أن هذا شـرعي وهذا ما يؤكد 

قيام الحوثيين باستباحة حدود السعودية».

الناشطون الأجانب
 يتلقون ضربات الأمن المركزي

ورغـم هذا الإحـراج الذي سـببه عبدالمعطـي للقرضـاوي، فإن الأديب المشـهور 
والطيب علاء الأسـواني رفض تقبل كلامه لأنه قال في نفس اليوم - الثلاثاء - في 
«الشـروق»: «أن كثيـرا من قادة الـرأي العام في مصـر إما متواطئـون مع الحكومة 
أو خائفـون مـن إغضابها، وهكـذا بينما كان الناشـطون الأجانـب يتلقون ضربات 
الأمـن المركزي وهم يهتفون «الحرية لغـزة» لزمت أحزاب المعارضة المصرية الصمت 
البليغ، بينما اكتفى الإخوان المسلمون بإدانة الجدار في مجلس الشعب ولم ينظموا 
مظاهـرة واحدة في الشـارع، ويبـدو أن تنظيـم المظاهرات عند الإخوان المسـلمين، 
مسـألة صعبة للغاية يخضع لحسـابات معقـدة لم يعد بمقدور أحـد أن يفهمها، وقد 
فوجـئ المصريون بفتاوى شـرعية رسـمية تؤكـد أن إقامة الجدار الفـولاذي لخنق 
الفلسطينيين حلال شرعا، هكذا أكد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر 
ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، أما مشـايخ السـلفيين فقد أبدوا تعاطفهم الكامل 
مع أهل غزة، لكنهم في نفس الوقت نهوا اتباعهم بشـدة عن التظاهر، وهم يؤكدون 
أن المظاهرات غير مفيدة إطلاقا لأنها لن تغير شـيئاً كما أنها قد تضم نسـاء سافرات 
غير محجبات»!»، هذا المنطق المتخاذل، الذي يخلط الأولويات يفسـر سبب تسامح 
النظام المصري الدائم مع مشـايخ السـلفيين، الذين يتشـددون دائمـا في العبادات 
والمظاهـر، أما في السياسـة فهم يعرفون الخطـوط الحمراء جيـدا ولا يتجاوزونها 
أبدا، إن المصريين، مثل الفلسطينيين، محاصرون تماما بجدار فولاذي من الاستبداد 
والظلم والقمع يخنقهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، الجدار واحد والهم 

واحد والخلاص أيضا بإذن الله واحد».

«الأنوار»: بناء الجدار 
لا يعبر عن الشعب المصري

ورفض فكرة الجدار رئيس تحرير جريدة «الأنوار» الأسـبوعية زميلنا وصديقنا 
عادل الجوجري، وهي لسـان حال حزب الوفاق الناصـري، قال: «قرار بناء الجدار 
لا يعبـر بأي حال عن الشـعب العربي في مصر، ولم يسـتفت الشـعب فيه ولا يمكن 
الركـون فيـه الـى رأي الرئيـس ولا مجلس الشـعب ولا أي مؤسسـة أخـرى، فهذه 
المؤسسـات كلها باتت عبئا على الشعب المصري تسـتنزفه يوميا، وترهق أعصابه، 
كما تسـحب من رصيده القومي من أجل الشـوفينيين الجدد، الذين أشـعلوا معركة 
وهمية مع الجزائر بسبب كرة القدم وتركوا العدو الرئيسي والقضية الرئيسية، إن 
الشوفينيين الجدد في مصر، هم الذين وراء بناء الجدار وهم وراء عزلة مصر عربيا 
وتراجـع دورها القومي وهرولتها وراء المعونة الأمريكية والمسـاعدات الغربية بعد 
أن كانت نموذجا في التنمية المسـتقلة، وبعد أن كان دورها قياديا في العالم الثالث 
كله وسـاهمت في حركة التحرر العالم، وكان لديها طمـوح في عهد عبدالناصر بأن 
تزيـل الحواجز المصطنعة وتحقق الوحدة العربية فإذا بهـا تنتهي في العهد المبارك 

ببناء جدار عازل مع الشعب الفلسطيني».

وزير اعلام السادات: 
بناء الجدار بغاية الخطورة

أمـا اللافـت للانتباه، فـكان الهجوم العنيف الذي شـنه صديقنـا ورجل الأعمال 
ووزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل أنور السـادات، منصور حسـن ضد الجدار، 
وقـال عنه يـوم الثلاثاء فـي الحلقة الأخيرة مـن موضوعه، الذي نشـرته «الوفد»، 
وأجرته معه زميلتنا الجميلة رانيا بدوي: «إننا نسلم بحق مصر في الدفاع عن أمنها 
القومـي، ولكن الدفاع يختلف بين الأشـقاء عما هو في مواجهـة الأعداء، التفكير في 
إقامة جدار عازل بين مصر وغزة، هو أمر في غاية الخطورة في الحاضر والمستقبل.

فمنذ سـنوات طويلة ونحن نقول إن الحدود بين الدول العربية حدود مصطنعة 
وضعها الاسـتعمار ليفـرق بيننا، وحتى إذا لم نكن نأمل في وحدة سياسـية عربية 
فلا شـك في أننـا على الأقل نأمل في وحدة السـوق العربية، التـي لا يمكن أن يكون 

الجدار خطوة بناءة نحو تحقيق هذا الهدف.
- نتغنـى دائمـاً بأن مصـر هي الدولـة العربيـة الرائـدة والشـقيقة الكبرى ولا 
يتناسـب ذلك مع شـعور مصر بتهديد مـن مجموعة صغيرة نسـبياً مثل حماس إلى 
درجـة احتياجها إلى إقامـة جدار يفصل بينهما، مصر بحجمهـا وإمكانياتها الكبرى 
قـادرة على الدفاع عن أمنها القومي بدون أن تلجأ إلى هذا الأسـلوب المبالغ فيه منذ 

عهود ماضية، وحتى قريبا كانت لمصر هيبة تمنع أي جار من محاولة المساس بها.
ألا تسـتطيع مصر مواجهة حماس الفئة المحـدودة؟ وإذا افترضنا نظريا أنه ظهر 
تهديد آخر في ليبيا أو السـودان سـنبني جدارا على جميع حدودنا ونعزل أنفسـنا 
عـن العالم، ومتى كانت الحلول بين الدول تتـم ببناء جدران فولاذية، وهذا ان جاز 
بين دول مختلفة لا يجوز بين الدول العربية فهي تعد خطيئة سياسية حتى لو فقدنا 
الأمل في الوحدة العربية، يظل الشـعور العربي موجودا يجب أن لا نهدمه ونقضي 

عليه بمثل هذه الإجراءات.
- ليست هناك نصوص صريحة في اتفاقية كامب ديفيد تجبرنا على بناء مثل هذا 
الجدار، رغم أن جوهر اتفاقية السلام أن نحافظ على الحدود ولكن لم تقل الاتفاقية 
ان ندق خراسـانات تحت الأرض، وهذا الجدار يضر بمصالحنا وليس بمصالح أهل 
غـزة فقـط، فبالإضافة الى تعاطفنا معهـم بحكم الجيرة والروابـط القومية لكن من 
الناحية العملية ربما يولد تضييق الخناق على شـعب غزة انفجارا تكون مصر أول 

من يعاني منه مادياً ومعنوياً».

«الوفد»: حسنوا معبر رفح بدل بناء الجدار!
وهكـذا يثبـت كل يـوم، ان الايمـان بعروبتنـا - حماهـا اللـه - ليس وقفـاً على 
ناصريـين وإنمـا هـو تعبير عن وجـود شـعب، وقوميتـه ولا علاقة له بـأي مذاهب 
سياسـية أو دينيـة، وقد أعطـى نموذجا آخر في نفـس عدد «الوفـد» زميلنا وعضو 
مجلس الشـعب وعضو الهيئـة العليا لحزب الوفد محمد مصطفى شـردي، وهو من 

كارهي خالد الذكر، بقوله:
«لو كان منفذ رفح مفتوحاً بشكل يتيح التحرك الطبيعي بين مصر وغزة لما احتج 
أحـد على السـور العازل، بل لمـا كان هناك احتياج لبناء السـور العازل، لأن ظاهرة 
الأنفاق كانت ستختفي. قضية السور العازل ليست موضع نقاش لأن مصر من حقها 
أن تحمـي أرضها وتمنـع الجرائم والتهريب، ولكن الأمر المطـروح للنقاش هو المعبر 
نفسـه الذي اصبح ذريعـة للهجوم على مصـر وانتقادها، وإغلاق معبر رفح أشـبه 

بإغلاق الأكسجين الذي يدعم حياة مريض.
إسـرائيل أغلقـت كل المعابـر الأخرى وتخنق غزة، ولم يعد أمام شـعب فلسـطين 
سـوى مصر، وفتح المعبر 3 أيـام ليس كافياً على الإطلاق لادخـال كل المعونات وكل 

المسافرين.
الحل الأمثل للأزمة هو أن تفتح مصر المعبر بشكل دائم وأن تعلن للعالم أنها تفعل 
ذلك لمصلحة الشـعب الفلسـطيني وأن تعلن ايضا يوميا عن المواد التي يتم إرسالها 

الى الجانب الآخر سواء للإغاثة أو التجارة».

ما جرى داخل جماعة الإخوان المسلمين
وإلى الإخوان المسـلمين والحديث الذي نشرته «المصري اليوم» يوم الثلاثاء مع 
صديقنا الأستاذ بجامعة أسيوط والنائب الأول للمرشد العام الدكتور محمد السيد 
حبيـب وأجراه معه في أسـيوط زميلنا طـارق صلاح، وكان أبرز مـا قاله عن الأزمة 

الأخيرة:
«راض عمـا فعلـت لأنني فكـرت جيدا واتخـذت قراري هـذا بعد أن علمـت أنه لا 
جدوى من محاولاتي للتصحيح، اعترضت على الإجراءات والطريقة التي تقوم بها 
الجماعة من تسمية مرشدها الثامن، وتحدثت كثيرا في هذا الشأن وقلت لـ»الإخوة 
إن هـذه الإجـراءات غيـر صحيحـة، وأوضحـت لهـم أن اللائحة عكس مـا يفعلون 

تماما.
كنت أتحدث مع أعضاء مكتب الإرشاد والمرشد باعتبارهم معنيين بالأمر ويقومون 

بالإجراءات المخالفة للائحة.
- لـم تكن تصلنـي منهم إجابات واضحـة بالعكس كنت أقول وهم يسـيرون في 

طريقة تسمية المرشد بالشكل الخاطئ.
- لـم يعرنـي أحـد أي اهتمـام، وفوجئت يـوم 31- 12 باسـتبعادي مـن الورقة 
الخاصـة بانتخاب المرشـد، عندما وجدت أن الورقة بها 3 أسـماء فقـط، هم الدكتور 
محمـد بديـع والدكتور رشـاد بيومي والأسـتاذ جمعة أمـين، وبالطبع لم أجد اسـم 
الدكتور محمود عزت لأنه قدم اعتذاراً رسمياً عن رغبته في عدم الترشح للمنصب.

إنني لم أعتذر وثانياً البيان كان اعتراضاً على الإجراءات ولم أقل إنني مسـتقيل 
أو معتـذر لكنـه كان معنـاه إذا مـرت إجـراءات تسـمية المرشـد الحالية سأسـتقيل 
والكلام واضح، بكل صراحة سأكشـف عن أمور كثيرة وتفاصيل سـيكون لها أثرها 
على مسيرة الجماعة لكن ذلك سيكون في حينه وممكن ألا يحدث وتموت الأسرة مع 
الإنسـان، توجد خلافات منذ أمد بعيد لكننا كنـا نتفاداها من خلال آلية معينة، لكن 
يبـدو أن الآليـة فقدت وعموماً عندمـا تصل الخلافات إلى إجراءات واختيار مرشـد 
بشـكل مخالـف للوائح والنظم يجب أن يكـون هناك موقف لأنه موقـع له تداعياته 
الخطيـرة التـي يجب أن تراعـى لما فيه مـن أهمية على المسـتوى المحلـي والإقليمي 

والعالمي.
أرى أن الجماعـة لهـا 3 وظائف يجـب أن تجري في تـوازن وتوافق وتكامل وهي 
الوظيفة التربوية والدعوية، والسياسية، بحيث ألا تتغلب وظيفة على أخرى ويتم 
العمل بشكل يحدث اندماجاً مع القوى السياسية الأخرى حتى يمكن نشر الوظائف 
الثلاث، وهذا بحكم الواقع والتقدم، وأنا أسمي ذلك انفتاحا بالتنظيم على المجتمع، 
أمـا المنغلق فهو من يحاول البعد بالجماعة عن الاندماج مع القوى السياسـية وهذا 
يمكن أن يؤثر بآثاره السـلبية على الإخوان، وأنا أعتقد أن النظام الحاكم يرغب في 
أن توجد الجماعة بشكل منغلق، بحيث لا تتواصل مع المجتمع ولا يريدها أن تمارس 
النشـاط السياسـي ويظهر هذا جيدا في الملاحظات الأمنية، هناك سياسي كبير قال 
لي: «النظام الحاكم مش عايزك تبقى مرشد» وعندما سألته ما السبب أجابني قائلا: 
أنت تسـير بأفكار ضد الاستراتيجية التي يرغب أن يضع النظام دائماً الإخوان فيها 

من حيث الانكفاء وعدم الانفتاح مع القوى الأخرى والمجتمع.
وفـي تقديري اننا كإخوان بالنسـبة للأمن كتاب مفتوح وبالتالي، يسـتخدم كل 
وسـائله فـي إدارة المسـائل واللعب على كل الأصعـدة والمجالات لتحقيـق ما يريد، 

وبالتالي أرجو مزيدا من الانتباه والحيطة والحذر في التعامل مع أي فخ ينصب.
- أنا لا أزال عضواً بمجلس الشورى العام المصري.

ولـن أتأخـر في تقديم النصـح وما أراه مفيـداً ونافعاً للحركة، وسـيكون لي دور 
بـإرادة الخالـق على المسـتوى الفكـري والتربوي والاسـتراتيجي والســـياسـي 

العام.
وبالتأكيد تفرغ الإنسـان وابتعاده عن الأحمال والأعباء الإدارية سـيعطيه قدراً 
كبيـرا مـن التفكير في القـراءة والكتابـة والتواصل مع شـرائح كثيرة مـن المجتمع 
وحضـور كثيـر مـن النـدوات، وأتصـور أن يكـون هنـاك مركـز دراسـات وبحوث 
استراتيجية يعين الجماعة على مستوى جميع المجالات سواء في الدعوة أو التربية 

والتخطيط والتنمية والنهضة بشكل عام».
وتعليقـاً علـى موقـف حبيب قـال الإخوانـي ورجل الأعمـال المقيم في سويسـرا 
يوسـف ندا في حديث نشـرته لـه «المصري» في اليوم التالـي - أمس - أجراه معه 
زميلنا شارل فؤاد المصري، مدير التحرير التنفيذي: «من يعرف الأخ الدكتور محمد 
حبيب لا يسـتطيع أن يشكك في ورعه وإخلاصه وتفانيه في خدمة هذا الدين وهذه 
الجماعـة، ورغـم ذلك دخـل في امتحـان بين قناعاته بأسـس تنظيميـة حرصا على 
الجماعـة، ومحاولة فرض هذه القناعات ولو خدشـت سـمعة وحدتهـم في الإعلام 
المتربـص، ولا أتوقـع الا أن يعود إلـى صفائه ويلزم الصف، وأرجو ألا يسـتفز فيرد 

بما يسيء الى ثباته وماضيه».

الظرفاء والرجلان اللذان
 اضاعا زوجتيهما في السوق

وأخيراً إلى الظرفاء، وزميلنا بجريدة «المسـائية» أحمد عبدالنعيم المشـرف على 
بـاب - تعال نضحك - كل يـوم اثنين - واخترنا بعض النكـت من فقرة - نكت نت 
- وهـي: «بلدياتنـا قرأ على علبة لبن «خالي من الدسـم» كتب جنبها «وأنا خالي من 

سوهاج».
- بلديتنـا كشـف طلع نظـره «6-6» قال لصاحبه أنا كنت ح أجيـب أكثر من كده 

بس الدكتور وترني.
- اثنين في السوق تاهوا زوجاتهم واحد بسأل الثاني هي مراتك شكلها إيه قاله 
مراتي بيضة وشـعرها أصفر ولابسـة بلوزة شـفافة وشـورت جينـز قصير وضيق 

وبعدين سأله وأنت مراتك شكلها إيه قال سيبك من مراتي وتعالى ندور ع مراتك.
- واحد كل ما يروح حتة يأخذ مراته معاه حتى لما يروح يجيب حاجة من البقال 
اللي تحت بيأخذها معاه واحد صاحبه سـأله قال أنت بتأخذ مراتك معك ليه في كل 

حتة، قاله عشان لما أرجع البيت ما سلمش عليها ولا اضطر أبوسها.
- واحـد غبي بيقول للصيدلي إدينـي حقنة من اللي بتأخذهـا مراتي، الصيدلي 

هي اسمها إيه قال: مديحة.
- بلدياتنا اتجوز على مراته طلعت هيا».

تشبيه الحكومة بالراقصة وملفها في بوليس الآداب.. نظيف يقابل وزير التعليم السابق بعد الهجوم عليه لطريقة معاملته له

استعانة بالرسول وعمر بن الخطاب للدفاع عن جدار غزة.. الإخوان يتعهدون بالكشف عن أسرار الأحداث الأخيرة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســة في الصحف الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، 
واســتقبال رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وزير التربية والتعليم، الذي تمت إقالته، الدكتور يســري الجمل بعد موجة الاســتنكار بســبب عدم 
إخبــاره بقرار إقالته وتركه يمارس نشــاطه، ومنه زيارة مــدارس وأخذ حقنة التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير، حيث أصبح هدفا لســخرية الصحف 
والفضائيات ورسامي الكاريكاتير، ومنهم زميلنا إبراهيم حنيطر، الذي كان رسم أمس في «الأهالي» - لسان حال حزب التجمع اليساري المعارض  

ممرضة تمسك بحقنة وتقول ضاحكة: - ومن الآثار الجانبية للتطعيم، الخروج من الوزارة.
ونشــرت الصحف كلمة رئيس الوزراء في مجلس الشــعب عن المشــروعات الجديدة، التي ســتنفذها حكومته في ســيناء والســاحل الشمالي، 
والصرف الصحي، وإعلان رئيس هيئة الاســتعلامات السفير إســماعيل إعداد المعلومات اللازمة للرد على الحملات التي تتعرض لها مصر، بسبب 
الجدار الذي تقيمه على حدودها مع غزة وحقيقته، وقافلة شــريان الحياة، ونشــرت الصحف عن اشــتباكات بين بعــض أعضاء القافلة في ميناء 
العريش والشــرطة، وإصابة عدد من أفراد الشــرطة، وارســال الحزب الوطني الحاكم عشرات من شــبابه ليكونوا في استقبال القافلة والترحيب 
بهــا، واســتمرار امتناع غالبية أولياء أمور التلاميذ، عن الموافقــة على تطعيم أبنائهم بالمصل المضاد لإنفلونــزا الخنازير، ووفيات جديدة، وموافقة 
رئيس مجلس الشــعب على طلب عضو المجلس ووزير الإسكان الســابق محمد إبراهيم سليمان، بالإدلاء بأقواله أمام النيابة، بينما أشار زميلنا في 
«الدستور» تامر أبو عرب الى ان الضجة المثارة قد يكون هدفها مجرد غسيل ذنوبه، وتبرئته، بينما اشارت «المصري اليوم» في تحقيق لزميلنا أحمد 
شــلبي، بأن مصادر أمنية أخبرته باختفاء ملفات تتعلق بالمخالفات المنســوبة للوزير، من جهاز المجتمعات العمرانية في منطقتي أكتوبر والســاحل 
الشــمالي، وأن مصــدرا في الرقابة الإداريــة أخبره أن اختفاء تلك الدفاتر يقف حائلا دون تقديم مســتندات اضافية لنيابــة الأموال العامة، لإدانة 

الوزير السابق وحررت الرقابة الإدارية محضرا بالواقعة.
كما اشــارت الصحف الى توقيع اتفاقية بين الشــركة القابضة للتشــييد والتعمير ومجموعة الزوايا للتنمية في السودان على إنشاء طريق بري 
يربط مصر بالسودان وبدول افريقيا، ليكون طريقا واحدا يمتد من الإسكندرية في مصر الى كيب تاون بجنوب أفريقيا، واستزراع مليون وثمانمائة 
ألف فدان في الســودان باســتثمارات قدرها خمســمائة مليون دولار واحتجاجات في دمنهور على مولد أبو حصيرة والاحتفال بعيد الميلاد المجيد 
لأشــقائنا الأرثوذكــس، الذي قال عنه فــي جريدة «وطني» الأنبا رومــا ديوس: «اليوم عيد المجد للســاكن في الأعالي، واليوم عيد الســلام للأرض 
والساكنين عليها، واليوم عيد الفرح والسعادة والمسرة لكل الناس، ونحن حينما نحتفل بالعيد ليس مجرد تقاليد، وإنما هو إنارة لذكريات مجيدة، 
عندما تنحصر بالروح متأملين في البركات التي تحل علينا ببركات مولود بيت لحم، ونذكر فيه محبته الفائقة لجنس البشر فنحمد جوده، ونسجد 

لجلال مجده.
لقد أشــرق نــوره الوضاء فبدد ظلمات الجهل التي تخبطت فيها البشــرية قروناً وأحســت النفوس المأســورة في الجحيم أنهــا أفلتت من عقال 
الخطية، وأصبح نور المولود يضيء لكل نفس بشــرية قبله وبعده، واصبح الكلمة المتجســد هو صخرة الدهور مصدر كل إشعاع ينقله المؤمنون من 
دور الى دور، صنع الخير مع البشرية، سكب علينا من بره، وأفاح علينا من طهره، يوم ميلاد السيد المسيح له المجد أتي لينشر السلام على الأرض، 
ولم يكن الأمر يبدو عسيرا في نظر البشر فإنما هو سهل يسير، عندما تتجه قلوبنا الى رب البشرية «الله الذي ظهر في الجسد» الذي رتلت له الملائكة 
يوم مولده نشــيد الســلام، قادر على أن يعمل بقدرته الفائقة على دعم الســلام حتى ننشد نشيد السلام الذي أنشــدته الملائكة يوم ميلاده، ويكون 
منشودا من عمق القلب لنفرح مع جميع السمائيين الذين هتفوا للأرض والسماء قائلين: «المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وللناس المسرة 

«لوح: 14».
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اسرائيل بحاجة الى اعتراف العالم بشرعيتها ولذلك يجب عليها ان ترضيه وان تتقدم بالمسيرة السلمية

من المشروع استعمال الجيوش في مواجهة المواطنين اذا شعرت أي ديمقراطية بالخطر عليها وهذا يناقض ما يزعمه المستوطنون في هذا الشأن

ألوف بن

■ وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان على 
حق: ففي السـنتين القريبتين لن يحـرز اتفاقاً 
دائمـاً مـع الفلسـطينيين. وليبرمـان على حق 
ايضا في الاهمية التي يوليها للكرامة الوطنية. 
فانـا ايضـا مثـل وزيـر الخارجية، استشـيط 
غضبـا عندمـا يهاجمـون دولتـي في وسـائل 
الاعلام الاجنبية، وافخر بالاسـرائيليين الذي 

يفوزون بجوائز نوبل او بميداليات اولمبية.
يمكـن تفسـير هجـوم العناويـن الموسـمي 
لليبرمـان على أنـه تحرش بخصمه وشـريكه 
السياسـي رئيس الحكومة بنيامـين نتنياهو. 
فليبرمان يعرض نتنياهو على انه غبي يأسره 
سـحر تعتعات «تجديد التفاوض السياسي»، 
وعلـى أنه خرقـة تعبر اسـفاره الـى مصر عن 
الرئيـس  امـام  قوميـة»  ومهانـة  «اسـتخذاء 
حسـني مبارك الـذي يرفض زيارة اسـرائيل. 
وقـد تكـون هـذه خيبـة أمـل لوزيـر خارجية 

مضعضع المكانة.
لكـن اقـوال ليبرمان ليسـت منشـورا فهي 
النـزاع  ان  وهـي  عميقـة  حقيقـة  عـن  تعبـر 
الاسـرائيلي – العربـي قـد اسـتمر منـذ فجـر 
حتـى  ولا  سـريعا  ينتهـي  ولـن  الصهيونيـة 
بمراسـم التوقيع علـى الاتفاق الدائم. ليسـت 
هـذه ظاهرة متميـزة فاقامـة الـدول الجديدة 
تثيـر نزاعات تسـتمر اجيـالاً . اسـتمر توحيد 
اقليميـة  حـرب  وصحبتـه  سـنة،   120 المانيـا 
كبيـرة، وحربـان عالميتـان، واحتـلال وحرب 
باردة. وكان تقسـيم الهند فـي 1847 مصحوبا 
بعنـف شـديد اسـتمر الى اليـوم في كشـمير. 
كذلـك لا توجـد حلول دائمـة في البلقـان وفي 

ايرلندا وقبرص. 
اذا كان هـذا هـو الوضـع فمـا هـي النتيجة 
المشـتقة منه؟ يدعو ليبرمان ورفاقه في اليمين 
الى ثبات مصمم. يجب على اسـرائيل الامتناع 
عـن اي تنـازل عـن مناطـق، وان تقنـع العالم 
بأن المسـتوطنات قانونية وان العرب اشـرار، 
وان تـرد على كل نقد بمعابـة مضادة ومواعظ 
اخلاقيـة. ويقولون ان من الحقائق اننا جربنا 
«حلول اليسـار» من اوسـلو الى كامب ديفيد، 
ثـم الانفصـال وانابوليـس ولم نحرز سـلاما. 
هلـم نغير التوجـه ونكف عن الاوهـام الى ان 
يقتنـع العالـم وتخلـد سـيطرتنا علـى الضفة 

الغربية والقدس الشرقية.
اسـرائيل  كبـر  اليمـين  توجـه  يتجاهـل 
ومكانتهـا فـي عائلة الامم. فليسـت اسـرائيل 
قوة عظمى كروسيا او الصين، ولا دولة حصن 
معزولـة مثـل كوريـا الشـمالية، بـل ان هـذه 
الـدول متعلقة بـدول اخرى. اسـرائيل متعلقة 
علـى نحـو خـاص: فاقتصادهـا يعتمـد علـى 
التصدير والاسـتثمارات من الخـارج، ويحب 
مواطنوهـا السـفر فـي العالـم، ويقـوم أمنهـا 
على دعم عسـكري ودبلوماسـي من الولايات 
المتحـدة (ومـن الاتحاد السـوفييتي وفرنسـا 
فـي الماضي). عـوض ذلك يتوقـع «العالم» من 
اسرائيل ان تنطوي في حدود متفق عليها وان 
تضائـل الاحتـكاك بجاراتها. لا يهمـه ان يقتل 
عدد من المسـلمين علـى أيدي مسـلمين آخرين 

أكبر مما يقتله اليهود.
ان مسيرة السلام الاسـرائيلية – العربية، 
التـي بـدأت بعد حـرب يـوم الغفران، لـم تنه 
النزاع ولم تنشـىء شرق اوسط جديدا. كذلك 
لـم يفتر العنـف، وزيـد آلاف الضحايـا الجدد 
علـى المقابـر فـي اسـرائيل والمناطـق ولبنـان 

وسـورية بل السـودان. لكن امتحان النتيجة 
ليـس في خط واحد. اما «انهـاء النزاع ونهاية 
المطالـب» وامـا نفـض الايـدي وحـرب ابدية. 

فالحياة رمادية اللون. 
كانـت اسـرائيل التـي نشـأت فيها سـجنا 
محاصـرا مـع منفـذ هرب صغيـر في مطـار بن 
غوريون. منحت مسيرة السلام الاسرائيليين، 
اكثـر مـن كل عامل آخـر، توجها الى الاسـواق 
والـى المواقع السـياحية في الخـارج، وربطت 
العالمـي،  بالاقتصـاد  الاسـرائيلي  الاقتصـاد 
وافضـت الى قبول اسـرائيل البطيء على انها 
جارة شـرعية في الشـرق الاوسـط. ليس هذا 
مسـارا خطيا بل انه رقـص معقد لخطوات الى 
الامام والى الخلف. ان أسفار نتنياهو المتوالية 
الى القاهرة تخدم المصلحة الاسـرائيلية بغير 

زيارة مبارك ايضا.
لا يؤمـن نتنياهـو بتسـوية دائمة سـريعة 
اكثـر مـن وزيـر الخارجيـة. لكنـه يـدرك مثل 
اسلافه في رئاسة الحكومة ان مصير اسرائيل 
متعلـق «بقوتهـا وعدالتها»، كما قـال دافيد بن 
غوريـون، ويعلـم ان هـذه مفاهيـم نسـبية لا 
مطلقـة. فقوة دولة ما تقـاس الى قوة اعدائها، 
وعدالتهـا تقـرر فـي الوعـي الدولـي. ضعفت 
اسـرائيل بسـبب قوة ايران، واهتزت عدالتها 
بسـبب «الرصاص المصبوب» والمسـتوطنات. 
ليبرمـان على حق في تقدير  الوضع ويخطىء 
في النتيجة: فبسبب اسـتطالة النزاع خاصة، 
تحتاج اسـرائيل الى اعتراف وتأييد – ولذلك 
تتقـدم  وان  العالـم  ترضـي  ان  عليهـا  يجـب 
بالتدريج في المسيرة السلمية بدل ان تتحرش 

بغير حاجة بالاغيار.
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الانضمام الى المحكمة عندما يصدق ليبرمان
■ الرئيـس السـابق للمحكمة العليا، أهـرون باراك يقترح ان تنضم اسـرائيل 
كعضـو الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تحاكم متهمين بجرائم حرب 
وجرائم ضد الانسـانية. بـاراك، الذي تحدث في مؤتمر قضائي فـي القدس، يقدر 
بان اسـرائيل ستسـتفيد من الانضمام الى المحكمة، رغم الخطر في أن يقدم جنود 

وسياسيون اسرائيليون الى المحاكمة. 
اسرائيل كانت من المبادرات الى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها غيرت موقفها 
فـي اللحظة الاخيرة، بعد أن اضيفت المسـتوطنات في المناطـق الى قائمة الجرائم 
الخطيـرة التـي تقع ضمن صلاحيـات المحكمة. فـي نهاية العـام 2000 وبعد جدال 
عسـير في الحكومة وقعت اسرائيل على دسـتور روما الذي بقوته اقيمت المحكمة 
الجنائية الدولية، ولكنها أوضحت بانها لن تؤكد توقيعها بسـبب التخوف من أن 
يسـاء استخدام المؤسسـة لاسباب سياسـية. ومنذئذ تمسكت اسـرائيل برفضها 

الانضمام الى المحكمة الدولية والمثول عند قضائها. 
وحسـب بـاراك فان «اسـرائيل هي جزء من الاسـرة الدولية، وهـي ملزمة بان 
تتصـرف حسـب التفسـير الـدارج للقانـون الدولـي». كرئيـس للمحكمـة العليا 
غير بـاراك نهجا بعيد السـنين رفض التدخـل القضائي في اعتبـارات الامن. ففي 
القرار في قضية مسـار جدار الفصل قرر صيغة «المعقولية والتوازن» في ممارسـة 
الصلاحيـات الامنيـة في المناطـق. نهجه يوجـه أيضا الرئيسـة الحاليـة دوريت 
بينـش، في قرار المحكمة الاسـبوع الماضي بشـأن حركة الفلسـطينيين على طريق 
443.  منـذ بـدأت المحكمة في لاهاي عملها فان الانشـغال في القانـون الدولي تلقى 
اهمية في اسـرائيل. حملـة «رصاص مصبوب» في غزة قبل سـنة اثارت ادعاءات 
شـديدة ضد اسـرائيل على خرق قواعد الحـرب بل وعلى جرائم ضد الانسـانية. 
ردت اسـرائيل بـان الجيـش الاسـرائيلي هـو «الاكثـر اخلاقيـة في العالـم» وان 
علـى القانون الدولي ان يراعـي اضطرارات الحرب ضد الارهـاب، ولكنها رفضت 

التعاون مع لجنة غولدستون وتكافح ضد تقريرها. 
دولة تؤمن باخلاقية عملها واخلاقية جنودها لا ينبغي أن تتصرف كمشـبوهة 
دائمـة وتقاطع مؤسسـات القضـاء الدولية بل العكـس، ان تكافح مـن داخلها في 
سـبيل مواقفها وعدالتهـا. الانضمام الى المحكمة في لاهاي سـيضع اسـرائيل الى 
جانـب الامم المتنورة وسيسـاهم فـي كبح جماح اعمـال ضـارة وذات نزعة قوة. 

اقتراح باراك جدير بالتبني. 

أسرة التحرير
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درور ايدر

■ منذ وقت غير بعيد اجريت مقابلة مع الكاتب ايلي عمير 
بمناسبة 25 سنة على نشر كتابه «ديك الكفارة» عن طفولته 
فـي الخمسـينيات كفتى هاجـر من العـراق. الكتـاب يلمس 
موضوعـا يـدور حوله الحديـث جدا فـي العقـود الاخيرة: 
معرفة الاخر. ليس معرفة بالاسـلوب المتعالي لدارسـي علم 
الانسـان البريطانيـين في القرن التاسـع عشـر، بل محاولة 
عميقـة لفهم آخر مـن زاوية نظـره. احترام ثقافتـه، الرموز 
الاجتماعيـة والقيمية لديـه، ومحاولة ترجمة ذلـك الى لغة 
الناظـر.  عميـر تحدث عن موضـوع برأيي هو احـد العيوب 
الكبرى للتعليم في اسـرائيل: تعليـم العربية او للدقة: عدم 
تعليم العربية. «من يريد أن يعرف شـعبا آخر ملزم بان يقرأ 
أدبه وشـعره ويسـتمع الى نغماته»، قال عميـر. بينما نحن 
مكشـوفون امام شـعوب المنطقة، فاننا غيـر قادرين على أن 
نقـرأ، ان نسـتمع وان نشـاهد الوفـرة الثقافيـة، الاخبارية 
والاجتماعية للشـرق الاوسط دون وسطاء، وهؤلاء ليسوا 

دوما نزيهين. 
وعندهـا فاجـأ عميـر واضـاف امـورا قاسـية بالنسـبة 
للمفاوضات على غلعاد شليط. فقد قال اننا لا نفهمهم، ولهذا 
لا نعـرف كيف نديـر المفاوضات معهم. وتحـدث عن حماس 
التـي تبتزنا فـي مفاوضات «البازار الشـرقي» حقـا. انتقاد 
عمير لم يتلخص فقط بالنسـبة لادارة المفاوضات بل وايضا 
بالنسـبة لجملة الضغـوط المدنية والاعلامية التي نشـهدها 
جميعا في الفترة الاخيرة. «بدلا من أن نتظاهر امام الصليب 
الاحمـر والامم المتحدة»، قال الكاتب بألـم، «انظر ماذا نفعل 
بأنفسـنا! نتظاهر ضـد الحكومة. نسـحقها، ندمرها، نلزمها 

بان تتنازل».
امور اعادتني الى موشـيه شارون المستشرق الهام الذي 
نشر في العام 1994 مرشدا للمفاوضات في الشرق الاوسط. 
وهـا هنـا بضع نقـاط اساسـية: اكتسـب المعرفـة ـ ولا تبيع 

أبـدا! أبدا لا تكون اول من يقترح شـيئا علـى الطرف الاخر. 
اذا تحدثـت اولا ـ فقد خسـرت؛ أجـل دومـا؛ لا توافق. دوما 
اسـتخدم قـول «هـذا لا يقترب من الحـد الادنـى» وانصرف 
عن الطاولة. الزبون العنيد يحقق اسـعارا جيدة؛ لا تسارع 
الـى اقتراحات مضـادة. دائما سـيكون هناك الوقـت لذلك، 
دع الطـرف الاخر يجري تعديلات كنتيجـة لـ «خيبة أملك». 

الصبر هو عنوان اللعبة. 
أعدت مسبقا خطة عمل مفصلة مع خطوط حمراء. ولا تري 
ذلك لطرف ثالث. فهو سـيصل الى خصمك بسرعة كبيرة؛ لا 
تبقـي ابدا شـيئا غيـر واضح. امتنـع دائما عـن «الصياغات 
الابداعيـة». اذكر، العرب هم فنانـو اللغة والتباكي. تصرف 

مثلما في السوق: تحدث بالشواكل والاغورات.
لا مكان للمشاعر، لا في السوق ولا حول طاولة المباحثات. 
في الشرق الاوسط «لا تدفع من جيبك على الكلمات». كلمات 
ودية، مثلما هي انفجارات الغضب، اللمسـات الجسدية مثل 
امسـاك الايـدي، القبـلات، تقريب الخـدود والعنـاق ـ كلها 
منـاورات مقبولـة ولا ينبغـي تفسـيرها كممثلة للسياسـة؛ 
احـذر مـن المعتقـدات الشـعبية بالنسـبة للعـرب والشـرق 

الاوسط، مثل «الشرف العربي».
اذكر: شـرف يوجد لك ايضا، وهو ليس اقل من «الشـرف 
العربي»؛ لا صلة لهذا بالامور موضع الحديث في المفاوضات. 
لا تفعـل أو تقـل ابـدا شـيئا لان «هذه هـي العـادة». اذا كان 
اكتشـف الطـرف العربـي انك «تلعـب دور مختـص في علم 
الانسان»، فهو سيستغل ذلك. حتى هنا الخلاصة السطحية 

للقواعد. 
الـرأي يقـول ان القاسـم المشـترك بين موشـيه شـارون 
وايلي عمير هو حقيقة أنهما يعرفان «الاخر» الشرق اوسطي 
معرفة بلا واسـطة، لا عبر الكتب ولا عبـر الخيال الليبرالي. 
هذا لعناية من ينبغي لهم ان يديروا المفاوضات بين اسرائيل 

وجيرانها واعدائها. 
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المفاوضات: طريقة شرق اوسطية 

شمعون أفيرغن

■ المحامـي خالـد دسـوقي (40 سـنة) مـن 
قريـة المكر في الشـمال، شـخصية معروفة جدا 
فـي السـجون الامنية فـي اسـرائيل. فهـو منذ 
سـنين كثيرة يمثل سـجناء أمنيين، بعضهم من 
كبار مسـؤولي حمـاس في قطاع غـزة يقضون 
عقوبات سـجن طويلة لمسهم بمواطنين وجنود 

اسرائيليين.
قبـل 5 اشـهر ونصـف الشـهر  أتـى المحامـي 
دسـوقي لزيـارة أربعـة سـجناء مـن حمـاس 
مسـجونين فـي سـجن كتسـيعوت فـي النقب. 
وصـل غرفة اللقـاء في السـجن حيـث انتظره 
احـد السـجناء. فـي أوج الزيارة نقـل المحامي 
الدسـوقي الـى السـجين ثلاثـة أجهـزة هاتـف 
محمول من الجيل الثالث مشـتملة على بطاقات 

ذاكرة (سيم)، ملفوفة بورقة لمنع ملاحظتها.
أنكـر الدسـوقي  أثنـاء التحقيـق معـه نقـل 
الهواتـف المحمولة الى رجل حمـاس. وزعم ان 
التفتيش الشـديد الـذي جرى عليـه في مدخل 
السـجن يبرهن على ذلك. «فتشني السجانون 
فـي مدخل السـجن ولـم يجـدوا شـيئا، فكيف 
تزعمـون أننـي هربـت هواتـف محمولـة الـى 
حـظ  لسـوء  لكـن  تسـاءل.  أمنـي؟»،  سـجين 
المحامي المخلص، وثقت عدسـات تصوير الأمن 

في السجن نقل الهواتف واعتقل في المكان.
اعتقل المحامي الدسـوقي للتحقيـق معه في 
محطة شـرطة ديمونـا، وعندما عـرض محققو 
المحطـة عليـه صـور الأمـن التـي توثـق فعلـه 
صعـب عليه ان يثبت للمناظـر الصعبة. لم يرد 
في الثواني الاخيرة، وبعد ذلك شـعر بالسـوء 
وطلـب مـن رجـال الشـرطة ان يسـتدعوا لـه 

سيارة اسعاف.
قدمـت النيابة العامة في منطقة الجنوب الى 
المحكمـة اللوائيـة فـي بئر السـبع لائحـة اتهام 
شـديدة جدا على المحامي الدسوقي الذي نسب 
اليه من جملة ما نسب مخالفات تآمر على تنفيذ 
جريمته، وخدمة منظمة ارهابية ومخالفة حظر 

نقل أشياء الى السجناء.
طلبت النيابة العامة منع المحامي الدسـوقي 

مـن زيارة سـجناء فـي سـجون في  اسـرائيل 
حتى انقضاء الاجراءات القانونية معه، خوف 
ان يكـرر فعله. قبل القاضي يورام تسـالكوفنك 
اخيـرا موقف النيابـة العامة وقـرر ان المحامي 
الدسوقي استغل مكانته كمحام لتهريب أجهزة 
هاتف، مع استغلاله الثقة التي حصل عليها من 

السجانين، وان افعاله مس بأمن الدولة.
«المدعى عليه اسـتغل مكانته كمحام لتهريب 
اجهـزة هاتـف، ان المخالفـة فـي ذاتهـا لـم تأت 
للاحسـان الـى مـوكل المدعـى عليـه بـل كانت 
مخالفـة للامـن»، ذكر القاضي في قـراره. وقال 
ان المحامي الدسـوقي جـاز الخطـوط، ويوجد 
خوف من أنه اذا سـمح له بلقاء سجناء أمنيين 

فانه قد يكرر افاعيله.

بغير زيارات 

في سنين مضت هرب مئات الهواتف الخلوية 
كل سـنة الـى سـجون في اسـرائيل. اسـتطاع 
رؤسـاء المنظمـات الارهابيـة المسـجونون فـي 
اسـرائيل بواسـطة بعـض هـذه الهواتـف ان 
يأمـروا جنودهـم في قطـاع غزة بالخـروج في 
حـزام  تركيـب  فـي  يوجهوهـم  وان  عمليـات، 

ناسف وسيارات متفجرة.
فـي  لمخربـين  خلـوي  هاتـف  تهريـب  «كان  
السـجن آنذاك أمرا معتادا»، يقول ضابط رفيع 
المسـتوى في مصلحـة السـجون، «كان المهرب 
يحصل على عدة آلاف من الشواقل عن  التهريب 
في افضل الحالات. لكن منذ أدخلت آلات كشـف 
بالاشـعة الى السـجون وتقنيات جديدة لتبين 
هواتـف خلويـة، زادت كميـة مـا ضبـط بمئات 

النسب المئوية وانخفض التهريب».
فـي اطار محاربـة الارهاب نجحـت مصلحة 
السـجون والشـاباك في احباط حالات تهريب 
بـل  السـجون  الـى  محمولـة  لهواتـف  كثيـرة 
أقاموا منشـآت خاصة للتشويش على المكالمات 
الهاتفيـة الخلويـة داخـل مواقع السـجن. لكن 
الان خاصـة في حـين ينتظـرون في  اسـرائيل 
او فـي قطاع غزة بتوتـر تقـدم الصفقة لاطلاق 
الجنـدي الاسـير غلعـاد شـليط، يبلغـون فـي 
جهاز الامـن عن زيـادة كبيرة لمقـدار محاولات 

التهريب، وعن ارتفاع حاد للثمن الذي يسـتعد 
السجناء الامنيون لدفعه عن كل جهاز. «علمت 
معاريـف انه منذ الانبـاء المنشـورة التي قالت 
ان صفقـة شـليط دخلت مجال سـيرها الاخير، 
اصبح كل سـجين أمني تقريبا يحاول الحصول 
علـى هاتف خلـوي. وهكـذا يحاول السـجناء 
انشـاء علاقة بمتخذي القرارات في حماس في 
غزة كي يشملوا اسماءهم في الصفقة. الحديث 
في الاسـاس عن سـجناء أمنيين، وعن مخربين 
كبـار مـن قيـادة حمـاس والجهـاد الاسـلامي 
ومنظمات اخرى، اكثرهم من سـكان قطاع غزة 
ممـن لا يحظون منـذ اختطاف شـليط بزيارات 

عائلاتهم.

في مقابلة ذلك اسـتعملت مصلحة السجون 
في الفترة الاخيـرة أجهزة فحص متطورة جدا 
تنجـح فـي اكثر المـرات في منع تهريـب هواتف 
خلوية، والتفتيشـات التي تجـري على الزوار 
للسـجون اصبحـت اكثـر تشـددا. برغـم ذلـك 
يوجد في سـجن كتسـيعوت، وهداريم، وعوفر 
ونفحتة سـجناء أمنيون معهـم هواتف خلوية 
يتصلـون بمحاميهـم وبكبار مسـؤولي حماس 
في القطاع لادخالهم في قائمة السـجناء الذين 

سيستبدلون بشليط.
«يتصـل بي سـجناء فـي عدد من السـجون 
الأمنيـة والسـرية عدة مـرات في الشـهر. انهم 
في ضغـط، ويريـدون ان يدخلوهـم في صفقة 

شليط»، هذا ما كشـف عنه لنا محام يمثل عددا 
مـن مخربي حماس يحاكمون في اسـرائيل، «لا 
يريـد السـجناء الامنيون من غزة أن ينسـوهم 
سـنين  السـجن  فـي  يتعفنـون  يتركوهـم  وأن 
طويلـة، فهم لذلـك يفعلـون كل شـيء ليهربوا 
اليهم هواتف خلوية والثمن يلائم ذلك. الهاتف 
الخلـوي اليـوم فـي هذا السـجن هو اكسـجين 
السـجناء الأمنيين فهو أهم عندهـم من الطعام 

ومن كل شيء آخر».
ان الحاجـة الـى هاتـف خلـوي عند أسـرى 
أمنيـين قبيل صفقة شـليط سـببت زيـادة ثمن 
تهريبـه الى السـجن بمئات الدرجـات المئوية. 
يشـارك الجميـع فـي هـذا الاحتفـال، عشـرات 

المحامـين، وأبنـاء العائلات من الضفـة الغربية 
الذيـن يسـتعملون حتى الاطفـال، والحفاظات 

والاولاد لتهريب الاجهزة الى السجناء.
ارتفـع ثمن تهريب هاتف خلوي الى سـجين 
أمني من عشـرة آلاف شـيكل قبل نحو من سنة 
الـى 30 حتى 50 الف شـيكل اليـوم، ويتوقع ان 
يرتفـع الثمن نحو تقـدم الصفقـة. وارتفع ثمن 
بطاقة الذاكرة (سـيم) من خمسـة الاف شـيكل 
الى عشـرة الاف شـيكل. «ثمن الهاتف الخلوي 
المهـرب سـيرتفع ويرتفـع كلمـا أخـذت صفقـة 
شـليط تقترب من تحقيقها»، كما قدر مصدر في 
جهـاز الأمن، «يريد جميع السـجناء ان يكونوا 
جزءا مـن الصفقة، وهم يدركون ان هذه فرصة 
ذهبية وانها شيء لن يكرر في السنين القريبة. 
لا يريدون ان يتعفنوا في السجن سنين طويلة. 

ولا تعدو الطرق ان تتطور».
على حسب معطيات افراد وحدة نحشون في 
مصلحة السجون، الذين أوكلت اليهم الحراسة 
في السـجون ومصاحبـة المعتقلين، ضبطت في 
السـنة الاخيرة عشرات الهواتف الخلوية التي 
كانـت في زنازين سـجناء أمنيين او في طريقها 
اليهم، ونحو من مئة بطاقة ذاكرة. والتقدير ان 
عشـرات أخرى من الاجهزة هربت الى سـجناء 
أمنيين بواسـطة محاميهم ولم تضبط. «لا يمكن 
الاغلاق المحكـم لتهريب الهواتـف الخلوية الى 
السجون، نحن نبذل افضل استطاعتنا وخلافا 
للماضـي تضاءلت كميـة التهريبـات»، كما ذكر 

مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون. 

المحامون مشتبه فيهم

ليـس المحامـي الدسـوقي وحده. فبحسـب 
الشـبهة يشـارك محامـون آخرون فـي  تهريب 
الهواتـف الخلويـة الـى مخربين في السـجون 
المختلفـة ولا سـيما فـي جنوبـي البـلاد. قررت 
الشـرطة ومصلحة السـجون في المدة الاخيرة 
منع اربعة محامين قدماء زيارة سـجناء أمنيين 
فـي السـجون مـدة ثلاثة اشـهر بحجـة وجود 
معلومـات عن مشـاركتهم فـي تهريـب هواتف 
محمولة. في القريب سـيدخل محامون آخرون 
القائمة السـوداء، وذلك بعـد أن اصبح ضباط 

الاسـتخبارات في مصلحة السجون يشتبهون 
فيهم انهـم كانوا مشـاركين في تهريـب هواتف 
خلويـة ولفافـات مكتوبة بالرموز الى سـجناء 

أمنيين.
«لن توجد عندنا هوادة في هذا الشأن»، بين 
ضابط رفيع المسـتوى في مصلحة السجون في 
جنوبـي البلاد، «اذا وجدت معلومات عن محام 
مـا فانه لن يدخل ليزور السـجن بعد ذلك وهذا 
قاطـع لا لبس فيـه. أمن الدولة فوق كل شـيء. 
الذيـن  المحامـين  أجسـام  تفتيشـات  أصبحـت 
يأتـون السـجون الأمنية فـي الاشـهر الاخيرة 
اكثر تشـديدا بل بلغـت حد التدسـس. خلصنا 
الـى اسـتنتاج ان غيـر قليـل منهـم يسـتغلون 
مكانتهـم ليهربـوا بأسـاليب محكمـة لا ننجـح 
دائمـا في الكشـف عنهـا ويحصلون كمـا يبدو 

عوض ذلك على مال من عائلات السجناء».
اعتقل الشاباك والجيش الاسرائيلي سجينا 
أمنيـا من سـكان الخليـل في نحـو الاربعين من 
عمـره فـي المـدة الاخيرة مشـتبها فيـه انه كان 
مشـاركا في شـراء سـلاح فـي قصد الـى تنفيذ 
عمليـات. بـين التحقيـق معـه في الشـرطة انه 
عندما كان معتقلا في سـجن كتسيعوت بسبب 
جنايـات أمنية شـديدة، هرب اليـه محام جهاز 
هاتـف خلـوي اتصـل بواسـطته مـن السـجن 
بتجار سـلاح في الخليل، وساعدوه على اقامة 
مسـتودع ذخيرة كبير. أبلغ السـجين عن اسـم 
المحامي الذي هرب اليه بحسب الشبهة الهاتف 

الخلوي وستحقق معه الشرطة قريبا.
يوجـد ايضـا محامـون يعانون مـن الوضع 
الحالـي. لـم يكـن السـجانون في الماضـي غير 
البعيـد يجـرون تفتيشـات لاجسـام المحامـين 
الذين أتوا لزيارة سـجناء أمنيين في السـجن، 
يتركـوا  ان  الاكثـر  فـي  اليهـم  طلـب  تقريبـا. 
هاتفهـم الخلوي فـي المدخل. «من المؤسـف اننا 
نعاني بسـبب قلة من المحامين غير المسـؤولين، 
لانهـم يعلموننا علـى أننا نتعاون مـع منظمات 
ارهابية. ليس من اللذيذ دخول السجن للزيارة 
وأن تشعر أنك مشـتبه فيك»، يقول محام شاب 

يتعامل مع سجناء أمنيين.
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الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية تمكنوا من خلال هواتف خلوية مهربة من اعطاء تعليمات لتنفيذ تفجيرات واعمال قتالية

رنين الخلاص

ايتان هابر٭

■ أمس بالضبط نفدت علب «المناديل 
الورقيـة» فـي الصيدليـة فـي حينـا وإلا 
لـكان ينبغـي لنـا أن نبتلـع دموعنا على 
مرارة مصير حـزب العمل. النصر النصر 
النصـر. أمس بلغ الحزب الثمانين سـنة. 
وفـي تأبينات أمس فـي الراديو قيل عنه 

انه كان «حزبا كان له دولة». 
ولكل الباكين (الذين رغم ذلك نجحوا 
«صحيـح  يقـال:  المناديـل)  ايجـاد  فـي 
أن وضـع حـزب العمـل «علـى البـلاط»، 
يتلقـى  بـاراك  ايهـود  الحالـي  وزعيمـه 
الضربات من كل صـوب ـ ولكن في دولة 
اسـرائيل لا يموت أي حـزب او زعيم الى 
أن يدفـن تمامـا. كان هـذا أريك شـارون 
الذي قال ذات مرة: «عندنا في السياسة، 
مـرة تكـون فـوق فـي الـدولاب الضخم 
ومرة تحت، والشطارة هي ان تبقى على 
الـدولاب». ولعـل أحد ما يتذكـر كم نائبا 
كان لليكـود قبل اقل من سـنتين؟ وهاكم 
الجـواب: اقل من عدد نـواب حيروت في 

العام 1955!
كل هذه المقدمة الطويلة لا ترمي الا الى 
القول انه من السـابق لاوانـه جدا تأبين 
كاديمـا والعمـل رغـم وضعهمـا الصعب 
وضـع  وبالتأكيـد  اللحظـة،  هـذه  فـي 
تسـيبي ليفنـي وايهود بـاراك. الرياضة 
الوطنيـة اليـوم هـي توجيـه الضربـات 
لهمـا الاثنين. واكثـر من ذلك: اذا اسـتمر 
للسفر  الناخبين  – ميل  سيستمر  – وهو 
نحـو مركـز الخريطـة السياسـية، مثلما 
حصـل في الحمـلات الانتخابية الاخيرة 
الخمـس، يمكـن لكاديمـا والعمـل معا أن 
يكونا حزبي السـلطة. مضحك، صحيح؟ 

أنـا أعرف، شـخصيا، أناسـا مهمين جدا، 
تدحرجـوا مـن الضحـك عندما قيـل لهم 
ذات مـرة بانه سـيأتي يوم سـيكون فيه 

اريك شارون رئيسا للوزراء. 
سـر الانتصار المحتمل في الانتخابات 
يكمـن في قـدرة كاديما والعمل، تسـيبي 
الارتبـاط  علـى  بـاراك  وايهـود  ليفنـي 
معا. امـا على حده فمصيرهما محسـوم. 
الليكـود اليـوم هو ما اسـميناه ذات مرة 
«حزب قاعدة». مباي كان كذلك على مدى 
سنين. بمعنى، لسـت ملزما بالتفسيرات 
لاحد لمـاذا أنت تصـوت لليكـود، ومئات 
الاف المصوتـين له غير معنيـين باعلامه. 
فهـم سـيصوتون لليكـود حتى لـو اعاد 

للفلسطينيين حجارة المبكى. 
امـام مثـل هـذه الكتلـة مـن المصوتين 
الانتصـار،  اريـد  اذا  الانتصـار،  يمكـن 
فقـط اذا مـا بنيـت قـوة تتخـذ صـورة 
حزب وسـط. التجربة السياسـية عندنا 
تثبـت بان هـذا يمكن أن ينجـح: «داش» 
(الحـزب الديمقراطي للتغيير)، مثلا، في 
السبعينيات، «شينوي»، في التسعينيات 
وآخرون (تسومت، المتقاعدون). اجزاء 
كبيـرة جـدا مـن الجمهـور يبحثـون عن 
الوسـط، عن المركز، بعد أن جربوا ايضا 
السلام والموقف الصامد من وحدة البلاد 

على حد سواء. 
يخيـل أن الغالبيـة السـاحقة اليـوم 
تفهـم الحاجة الى التنازل عن السـيطرة 
على شـعب آخر والذي يعني التنازل عن 
المناطق. ما فهمه بيغن ورابين وشـارون 
ايضـا.  نتنياهـو  الان  يفهمـه  واولمـرت 
وهو منـذ زمن بعيـد حرك الليكـود نحو 
الوسـط، ولليمين، رفاقه من الصبا، ترك 

الغمزات فقط. 
عـن الليكـود يمكن القـول اليـوم، اذا 

لم يتغير مـرة اخرى، انه حزب الوسـط 
– اليمـين. في هـذا الجانب من الخريطة 
السياسـية يوجـد ايضـا كاديمـا، الـذي 
من أجـل تمييز نفسـه عن الليكـود ملزم 
بـان يتخلـص في أقـرب وقـت ممكن من 
ملحقاتـه اليمينية. عليـه أن يكون حزب 
وسـط بـكل معنـى الكلمـة، وان يشـدد 
التحول السياسـي الذي اجراه اعضاؤه 
من اليمين. طالما كانوا يلمحون ويغمزون 
لليمـين فـان «الاصـل» (الليكـود) اكثـر 

جدارة. 
هذا بالضبط ما ينبغي أن يفعله حزب 
العمـل مـن الجانـب اليسـاري للخريطة 
وصمـة  مـن  التخلـص  السياسـية: 
«اليسـروي» الكريهة جدا على الكثيرين 
مـن سـكان اسـرائيل. التميـز اليسـاري 
لبعض من زعماء اليسـار اليوم مناسب، 
مصوتيـه  عـدد  لحـزب  لميرتـس،  ربمـا، 
يقتـرب مـن عـدد مصوتـي حـزب بلاتو 

شارون في حينه. 
كيـف يمكـن توحيـد كاديما الـذي في 
المعارضة وبين العمل الذي في الائتلاف؟ 
بين تسـيبي ليفنـي وايهود بـاراك؟ ومن 
شـاؤول  (ربمـا  الاول  سـيكون  منهمـا 
موفـاز)؟ كيف سـتقع مثل هـذه المعجزة 

السياسية؟ 
الجيـش  فـي  بجنـرال  يذكرنـي  هـذا 
الاسـرائيلي اقترح ذات مرة، على سبيل 
المـزاح، تجفيـف بحيرة طبريا للتسـهيل 
على الجيش الاسرائيلي احتلال الهضبة 
السـورية. كيف؟ كيف؟ سألوه. أنا جئت 
بالفكرة، قال الجنرال. اما التنفيذ فهو من 

شأنكم. 

٭ مدير مكتب رابين سابقاً
يديعوت 2010/1/6

كاديما (الى الامام) أيها العمل
يونتان يفين

توزيـع  قـرر  المصغـر  الـوزاري  المجلـس   ■
الكمامـات علـى الجميـع. حتـى الان وزعوا فقط 
لاولئك الذين في مناطـق المواجهة. وكأن الدولة 
هـي مملكة سـمينة ما، فقـط أطراف ثوبهـا  تبتل 
بميـاه المسـتنقعات المعاديـة. وكأنـه توجد هنا 
مناطق غير مواجهـة. وكأن الاختيار ليس عمليا 

بين راجمات غزة وصواريخ طهران. 
اسـرائيلي  السـيد  نفسـه  يسـأل  وبالفعـل 
بتخوف لماذا؟ لماذا اليوم؟ لماذا الان؟ هل ستنشب 

الحرب قريبا؟
 هل عاد حزب الله ورفع رأسـه الملتحي؟ وهل 
ربما ستسـقط هنا أخيرا الجهاد 5 والحشـغاد 3 
مـن طهران؟ وربما البندوق نتنياهو بشـكل عام 
سيسـبق فيهاجم؟ حسنا، الان كل شيء واضح. 
اول أمـس فقـط اوباما ضم حاجبيـه، وليبرمان 
ضحـك وهـو يلـوك الـكلام في فمـه. أسـنهاجم 

ايران، إذن، وربما لا؟ 
لعـل مجـرد أحـد مـا، هامـس ناقـش، جلس 
هنـاك في الاروقـة المكيفة جدا وبحث عن شـيء 
يتصدى له. فكر لنفسـه: أولا، منـذ زمن بعيد لم 
اكن في العناوين الرئيسية، إذ ان كل شيء يبدأ 
في هـذا. ثانيا، لا بد انه يمكن التسـلق على فزع 
جماهيـري مـا. الصحة تحتـل في هـذه اللحظة 
انفلونزا الخنازير. الامن الداخلي يفقع من كثرة 
الاباء القتلة ومحبي الاطفال الشاذين المرتقبين. 
حسـنا، يقول وهو يضرب على كرسيه، لم يتبقّ 
غيـر العودة الـى الاوبرا التي لا يملهـا احد ابدا: 

فزع الامن القومي. الكمامات. 
كمامـة  علـى  يحصلـوا  لـم  الذيـن  «اولئـك 
اشـتكوا مـن التمييـز»، همـس بشـعار فـي اذن 
سـكرتير رئيس مكتـب الاخت المزعومـة للنائب 
الاول لرئيـس الـوزراء. «لا مفر، يجـب التوزيع 
للجميـع». ولكن لا حاجـة، تسـاءل نتنياهو في 

جلسـة المجلس الوزاري القادمـة. لهذه الفرصة 
بالضبط توقـع في مخاوفنا الامنيـة. وهو ينظر 
الـى الحاضرين «مهموما»، في نـوع من الصدمة 
المفتعلة، التي تسـاوي على الاقل عنوانا رئيسيا 
فـي الصفحة الثانية وخبـرا أولا في القناة 10 او 
العكـس. تمييز، يقـول. لا يوجـد أي تمييز يؤكد 
نتنياهو. بالتأكيد هنـاك حاجة. بتقديرنا، هناك 

حاجة.
عقيمـة  خطـة  الـدرب  علـى  تنطلـق  وهكـذا 
اخـرى، وهكذا يدفعون بمليار شـيكل اخرى من 
صنـدوق الدولـة. النابش رأى فتحـة فزق أنفه. 
هذه كل القصـة. والقصة تخدم الجميع: تدر مالا 
الـى منتجـي الكمامـات والحاصلين علـى عطاء 
التوزيـع، تصـرف انتباه المواطنين عن المشـاكل 
العميقـة المشـتعلة، تنعـش الصورة المشـروخة 
لامـراء البـلاد الذين توجد لهم فـي هذه اللحظة 
قضايـا جنائية بالانتظار، واكثر مـن ذلك: تؤكد 
ضرورة همس منشـىء المخاوف، «رب التظاهر» 

الذي يصبح من يوم الى يوم رب البيت. 
وذاك، مـا الـذي اراده بشـكل عـام؟ ان يـدق 
اسـفينا فـي عجلـة مـا. ان يعرقـل وان يبطىء، 
وان يبنـي زخما. وبشـكل عـام اقتـرح ان توزع 
الكمامات كي يتوجـه اليه احد ما ليقول: قل لي، 
أجننت؟ هـل تعرف كم يكلف هـذا؟ ونحن ايضا 
في وسـط صفقة شليط. حسنا، ماذا تريد؟ هكذا 
وهكـذا وتعيين لابنـة عمك؟ حسـنا ولكن بربك: 
اشـطب هذا مـن الاجنـدة. مصافحة، ابتسـامة، 

غمزة، كمامة. 
سـيقول الفاهمون: ومـاذا؟ هذه هـي الحياة 
والباقـي سـذاجة. وبالفعـل، ليسـت هـذه هـي 
الحياة. سـرقة العقل ومحاولات صرف الانتباه 
هي عكس الحياة. هي ضد الحياة. هي الاسـافين 
التـي يعاد دقهـا في عجلات العربـة وتمنعها من 
التحرك. وعلى دق الاسافين فقط حتى اليهودي 

الاكثر ذكاء في البلدة، لا يعيش.  

يديعوت 2010/1/6

الكمامات
شلومو افنيري

 

اكثـر  ان  وانصارهـم،  المسـتوطنون  يعلـم   ■
الجمهور في اسرائيل لا يؤيدهم او يودهم على نحو 
خاص. لهـذا فانهم لا يحصرون عنايتهم في حملتهم 
الدعائية الموجهة الى تجميد البناء في المسـتوطنات 
في شعارات مثل «حق اليهود في استيطان كل مكان 
فـي ارض اسـرائيل» كمـا فـي الماضـي، بـل يتبنون 
خطـاب حقوق الانسـان. مثلا يدافعـون عن الاقوال 
التحريضيـة للحاخـام اليعزر ميلاميد باسـم حرية 
التعبيـر. وبهـذا يتبنـون التكتيـك الـذي يأخـذ بـه 
بعـض متحدثـي الجمهور العربي في اسـرائيل ممن 
ينبع اسـاس موقفهم من تصور لا يقبل شرعية دولة 
اسـرائيل، لكـن اللغـة التـي يسـتعملونها معجونة 

بخطاب الحقوق.
يقف التوجه نفسـه ايضا من وراء اختيار بعض 
متحدثـي المسـتوطنين الامتنـاع عـن الخـروج فـي 
مواجهـة قـرار تجميـد المسـتوطنات. وهـم يعلمون 
انه لا يحـل لهم ان ينجروا الى وضـع يقوضون فيه 
الشـرعية مـن وراء قـرارات حكومة منتخبـة: فبعد 
فظاعة قتـل رابين اصبحوا عالمين جيـدا بهذا المنزلق 
الدحـض. لهـذا يثـار زعـم آخـر وهـو ان هذا شـأن 
الشرطة ويجب ألا يشرك الجيش. ويبينون انهم في 
دولـة ديمقراطية لا يسـتعملون الجيش في مواجهة 

مواطني الدولة. 
ان  نتذكـر  ان  يحسـن  اولا  اسـاس.  لهـذا  ليـس 
قـوة اسـرائيل الشـرعية فـي المناطـق هـي الجيش 
الاسـرائيلي (جميع السـلطات المحلية للمستوطنين 
تعمل بقوة الادارة العسكرية لان القانون الاسرائيلي 
المدنـي لا ينطبق هناك). ثانيا صحيـح انهم في نظم 
ديمقراطيـة يسـتعملون علـى نحـو عام الشـرطة لا 
الجيـش ازاء المواطنين، لكـن الديمقراطيـات عندما 
تدفـع الى اوضاع طارئة او ازمات تسـتعمل الجيش 
ايضا. في اثناء النضال عن حقوق السود في ولايات 
الجنوب في الولايـات المتحدة، صعب على الحكومة 

الاتحادية ان تستعمل الاندماج في المدارس لمعارضة 
البيـض. كان الرئيـس ايزنهـاور هـو الـذي قرر في 
1957 ارسـال الجيش الاتحادي الى بلـدة ليتل روك 

في اركنسو لكي يطبق قرار المحكمة العليا.
قـال ايزنهـاور في خطبـة للامة انه ليـس مهما ما 
الـذي يعتقده المواطنون في قرار المحكمة: ففي نهاية 
الامـر توجد سـلطة واحدة فقـط في الدولـة، وعدم 
تطبيق الاندماج يعني انحلال الاساس الديمقراطي 
للسـلطة. مـن اجـل ضمان نجـوع تطبيـق القانون، 
ارسـلت الى ليتـل روك الوحـدة الممتـازة من جيش 
الولايـات المتحدة – الفرقة فرقـة الطيران 101. وفي 
خـلال سـنة كاملة صحـب جنـوب الفرقـة كل يوم 9 

طلاب سود  الى المدرسة «البيضاء».
الكاثوليـك  بـين  الاحتـكاكات  زادت  عندمـا 
ارسـلت  الشـمالية،  ايرلنـدا  فـي  والبروتسـتانت 
الحكومـة البريطانية في 1969 جيشـها الـى الاقليم 
الـذي هـو جـزء لا ينفصل مـن المملكة المتحـدة. بقي 
الجيش في المنطقة اكثر من 30 سـنة، وكان عدده في 
ذروة انتشـاره 30 الف جندي. قتل نحو 700 جندي 
في هـذه السـنين. لم يتحمـس الرأي العام لارسـال 

الجيش لكن لم يعترض على شرعية القرار.
أحجمـت المانيـا حكومـة فايمـر فـي مقابلـة ذلـك 
احيانـا عـن اسـتعمال الجيـش فـي مواجهـة أعمال 

شغب أحدثها اليمين او اليسار المتطرفان.
الـدرس واضح. الديمقراطية المدافعة عن نفسـها 
تضطر الى اسـتعمال الجيش – بقلب كسير لكن هذا 
اجراء شـرعي، ولا يهم أأتت الدعـوة الى الرفض او 
التمـرد مـن اليمين او من اليسـار. لهـذا كان الجيش 
الاسـرائيلي علـى حق عندما سـلك لحينـه بصرامة 
في مواجهة رافضي اليسار المتطرف. لا تستطيع اية 
لوذعية ان تسـوغ رفضا من نـوع ما وان تحل رفضا 
مـن نوع اخر؛ يجب ان يدرك هـذا قبل الجميع اولئك 
الذين يتحدثون باسم قيم عالمية يفترض ان تنطبق 

على المواطنين كلهم وليكن رأيهم الشخصي ما كان. 

هآرتس 2010/1/6

الدرس واضح

التواصل لم ينقطع بين الأسرى وبين المقاتلين
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د. محسن الموسوي ٭
■ ما الذي يدفع أدونيس إلى الطاويّة؟ 

ومع ذلك نتســاءل:هل هــي المقارنة المغريــة التي يمكن 
ان تعقــد بين الطّاوية والتّصوّف هــي التي تغري أدونيس 
ب»الطاويّــة»؟ ربّمــا. فالكلمــات الثــلاث التي تــدلّ عليها 
الطاوية:الطريــق والنّهــج والقــول، ذات مكانة بــارزة في 
اصطلاحات التصوّف العربي الإســلاميّ. فقد توصّل هذا 
التصوّف إلى تنمية تقنية روحانيّة عرفت باسم «العرفان» 
(تتمثّل ثلاثية مكوّنة من الشّــريعة (النصّ الظاهر للوحي) 
(الحقيقــة  والحقيقــة  الصّوفــي)  (السّــبيل  والطريقــة 

الروحانيّة التي تتجلّى في ما يسمّى بالشطح الصّوفي).
(للتوسّــع انظــر «تاريخ الفلســفة الإســلاميّة – هنري 

كوريان – الفصل . 6 التصوف)
وإذا كانــت كلمة «الطــاو» ذات إيحاء دينــيّ إذ هي تدلّ 
أيضا على المعرفة والقدرة اللتين تمكّنان الأرض والسّــماء 
من الاتّصال، فإنّ التصوّف الإســلاميّ من حيث هو ظاهرة 
روحيّــة يجعــل من المعــراج النّبويّ الــذي تعرّف بــه النبيّ 
الأســرارَ والغيوبَ الإلهيّــة في «الميثيولوجيا» الإســلاميّة، 
نموذجا حاول بلوغــه جميع المتصوّفة. وفي الطاوية تنزع 
الأشياء الى الطاو بحاسة العشق الذي في داخلها. فالطّاو 
كإله المتصوّفة هو المعشوق والمحبوب والطاوية كالصوفيّة 

ترى في الجماع تغذية للحياة وليس أمرا نجسا أو معيبا.
يقــول الجنيــد: «أحتــاج الــى الجمــاع كما أحتــاج الى 
القوت». والمتصوّفة كانوا يســتكثرون النــكاح لأجل فراغ 
القلب وتقويته على العبــادة … والطاوية كالصوفية تولي 
عناية كبيرة لآداب الجماع وتســاوي بين الرجل والمرأة من 
حيــث اللذة فتلحّ على اســتثارة المرأة وتشــترط مشــاركة 

إيجابيّة بين الجنسين. 
لم تصــدر الترجمة العربيــة لكتاب «الطــاو» أو «التاو» 
إلاّ عــام 1981، فــي حــين أنّ تداخل نصــوص ادونيس مع 
الطاويــة بدأ مع مجموعته « كتاب التحــوّلات والهجرة في 
أقاليــم النهــار والليــل « ( -1961 1965 ) غامضا خفيا، ثمّ 
واضحا جليّــا في « مفرد بصيغة الجمــع « ( 1973 ). وفي 
«تحوّلات العاشــق» المنشورة في الســتينات، تحيل بعض 
الصــور على كتــاب الطاو الصينيّ. ومــن المحتمل أن يكون 
ادونيــس اطلع على هــذا الكتاب فــي ترجماته الفرنســية 

.يقول الطاو:
« فرّغ نفسك من كل شيء 

ودع الذهن يخلد الى السلام 
تنمو الإشياء وتزدهر وتنكفىء من ثمّ الى المنشا …

وحيث تكون ملكيا تكون الهيا 
وحيث تكون الهيا فانت مع الطاو يدا بيد 

وكونك مع الطاو يدا بيد هو السرمد 
يــزول الجســد وتبقى الطاو» . (كتــاب التاو – ص 61 ، 

ترد كلمة «تاو» او «طاو» في صيغتي للمذكر والمؤنث)
ويقول ادونيس :

« شمس العاشق تتدلّى ويحنيها النوم 
يلزم أن ياخذ الغيب عطلة الحصاد والزرع

أن يسيح وجهي في روح الدنيا … 
يذهب الجسد وتبقى شريعته، فماذا تفعل أيّها الحبّ؟ 

أعارض الارض . «( تحولات العاشــق – ص 534 و 536 
و 537)

يقول الطاو:
« بعد بلوغ اللذة تتعاشق النار والماء 

عندما يتعاشق الماء والنار 
فإنّ كل العناصر تكون في حالة توازن 

وتكون المعاشرة قد اثمرت».
ويقول ادونيس: 

« يغلبني الحال 
ادخل صحراء الجزع هاتفا باسمك 

نازلا الى الاطباق السفلى 
في حضرة العالم الاضيق 

اشاهد النار والدمع في صحن واحد …
وتسكر أحوالي 

هكذا يقول السيد الجسد» 
فــي قصيدة «تكوين» تقوم أدلّة كثيــرة على ترجيح هذا 
التداخل النصّي. وقد نقّــح أدونيس هذه القصيدة فحذف 
وأضــاف. (انظــر الاعمال الكاملــة). وقد اعتمدنــا الطبعة 
4 الصــادرة عــام 1985، والطبعة القديمة لـــ «مفرد بصيغة 
الجمــع» (د.ت). ولا يهمّ كثيرا قــول أدونيس في تصديره 
للأعمــال الكاملة «كلّ ما لم أثبته في هــذه الطبعة الجديدة 
من أعمالي الشــعرية الكاملة أتخلّى عنه. والسؤال: يتخلّى 
عنــه لمن؟ إنّ من حــقّ القارئ أن يعتمد النــصّ ما دام يحمل 
اســم صاحبه، وأن ينســبه إليه، بغضّ النظر عن أيّ اعتبار 

آخر.
القصيدة تنتمــي إلى مجموعة أدونيــس «مفرد بصيغة 
الجمع». والعنوان يمكن أن يحيل الى التصوّف الإســلاميّ 
و»الإشــارات الالهية « بالتحديد، مثلمــا يمكن أن يحيل إلى 
«الطــاو» فالقوّة التي تفيض من المبــدا الأوحد فتتولّد منها 
إلى الأشــياء هي في «الطاوية» الأقنــوم الثاني الذي يولّد 

الاشياء بالتّركيز والاتساع المتعاقب.
إذا تخطّينــا العنــوان الــى القصيــدة الأولــى (تكوين) 
وجدناها ترســم فــي مقاطعها الأولي صورة الجســد في 
مرحلة النشوء و تحدد وظائف أعضائه، في لغة هي مزيج 

من الشعر والفلسفة إذ تجمع بين الرّموز والمفاهيم.

والتكويــن اصطلاح فلســفيّ ودينيّ بالأســاس، يعني 
البحــث في بداية الكون والأشــياء. وهذا البحث كان دائما 
أحد الموضوعات التي استأثرت باهتمام الفلسفات القديمة 
والأديان: كيف تشكّلت المخلوقات ومن أين أخذت صورها 
المتنوّعة؟ الطاوية ترى أنّ المبدأ ينتج باســتطالة لا تنفصل 
عنــه. والكائنات هي اســتطالاته التي لا تنقص منه شــيئا. 
وتشــبّه الطاو بزقّ ذي طرفين على هيئة منفاخين ينفخان 

دون أن يستنزفا نفسيهما بشكل متناوب ودون توقف: 
« السّــماوات والأرض ومــا بينهمــا تشــبهان المنفــاخ، 

لكنّهما لا تنطويان: يتغيّر الشكل ولا تتغير الصّورة». 
وتضيف الطاوية فتقول إنّ الاســتطالة هي الأمّ الخفية 

لكلّ الاشياء:
«أرواح الوادي لا تموت 

فهي المرأة … الأمّ الأولى 
مدخلها جذر السماوات والأرض 

كأنها برقع لا يرى». (كتاب التاو ص.56) 
وتربط بين الفــراغ والأمّ الاولى، فكائن الطاو هو الفارغ 
المفــرد المتعــدّد الــذي لا ينتمي الى مــكان بعينــه ولا زمان 
بعينه،إنّما ينتمــي الى كلّ الأمكنــة وكلّ الأزمنة. وقصيدة 
«تكويــن» التي تمهد لقصيدة «جســد» تحمل مقاطع كثيرة 
ذات ملامــح من الطاويــة، دون أن يعني ذلــك أنّ ادونيس 
ل رؤية الطاو الفلســفية* (ونحن نستشــعر ميلا إلى  ّـ يتقب
القــول بعلاقــة ما بــين مجموعــة أدونيس «مفــرد بصيغة 
 lutteur de” : الجمــع» وقصيدة عبد الكبيــر الخطيبي
 classe a la maniere taoiste –Sindbad

 –Paris – 1975
و قــد يكون أدونيــس اطلع على الطاويــة من خلال هذه 
القصيدة. واللافت أنّ مجموعة أدونيس صدرت بعد 1975 
اذ ذيل الشاعر الصفحة الأخيرة من قصيدة «سيمياء» ب « 

(بيروت 1973 – 1975 ) 
والحــقّ هي رؤية يحاول أدونيــس أن يصلها بالموروث 

العربي. 
يقول أدونيس:

لم تكن الأرض جسدا. كانت جرحا.
كيف يمكن السفر بين الجسد والجرح 

كيف تمكن الاقامة؟
أخذ الجرح يتحول الى أبوين والسؤال يصير فضاء 

اخرج إلى الفضاء أيها الطفل 
خرج علي …

وكانت الارض بسيطة يابسة باردة 
تتحرّك بلون أغبر أدكن ليظهر النور 

ويتمكّن الحيوان من النظر … «( قصيدة « تكوين» – ص 
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البداية تتشــكّل من شــيء ســابق هــو الأرض من حيث 
هي المصدر والأصل. هذه الأرض ليســت جسدا أي ليست 
مادّة. هي جرح يلتئم في أبوين، في ذكر وأنثى. ومن هذين 
الزّوجين تتشكّل صورة الطفل «علي». ولا ينبغي أن ننسى 
أنّ اســم «عليّ» هو اســم أدونيس، مثلما هو اسم محفوف 

بقداسة مثيرة عند المسلمين سنّتهم وشيعتهم.
ينهض عليّ بنهوض الكون، ويخرج بخروجه. لكنه ليس 
خروجا من لا شــيء. فهناك مرحلة نموّ اكتملت في صمت 
ومرحلــة جديــدة بــدأت تعلن عــن نفســها. إلاّ أنّ الصورة 

ليست بهذه البساطة. 
فالأرض فــي نص أدونيــس «جرح» ومن رمــوز الجرح 
كونه علامــة على الكينونة التي بدأت بالانفصام. و»التاو» 
يقــول إن الســماء والارض كانتا في البدء رتقــا، ثم أخذتا 
تنفتقان، فظهرت الفصول الاربعة وتوالدت الأشياء (يجد 
هادي علوي شــبها بين هذه الصّورة والآية القرآنيّة «أو لم 
ير الذين كفروا أنّ السّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 

« ـ سورة الانبياء) :
«… غير المسمّى هو مبتدأ السماء والأرض 

هذان الاثنان ينبثقان من أصل واحد 
ويظهر ذلك قبل الظلمة 

ظلمات بعضها فوق بعض …

٭ شاعر من تونس

أرسطو نصح الاسكندر بترك العراقيين يختلفون في ما بينهم:
تاريخ العراق من خلال محنة مثقفيه

■ قـد لا يكـون تاريـخ العـراق الوحيد 
الذي يقترن كثيراً بحياة مثقفيه وأدوارهم 
علـى مر العصـور: فتاريخ أغلـب الأمم منذ 
الوعـي البشـري بالكتابـة لـه مثـل هـذه 
الارتباطـات. ومـا تركـه لنـا السـومريون 
يقـدم لنا معلومات ليسـت اعتيادية تحكي 
قصـة حضـارة دونتهـا الذاكرة الشـعرية 
السـومرية أيام الازدهـار والدمار. واقترن 
تاريـخ اليونـان بتلـك النخبـة الفلسـفية 
بالفكـر  ارتقـت  التـي  الرائـدة  والمعرفيـة 
الانسـاني إلـى درجـة عاليـة فـي المنطـق 
والفلسـفة والعلوم. ولـكل تاريخ صعوده 
يبقـى  العـراق  تاريـخ  لكـن  وهبوطـه؛ 
والمفكريـن  والمؤرخـين  للباحثـين  مؤرقـا 
لطبيعـة السـرعة النسـبية فـي النهـوض 
والانتـكاس، وكأن نمطاً مـن الطموح يأخذ 
الصدارة ويبعـث على التحـدي والمغالبة. 
كان العلامـة فقيـد العـراق عالـم الاجتماع 
علـي الوردي يتسـلى كثيراً بالاسـهاب في 
تحليل (طبيعة) ما للمجتمع العراقي، وهي 
(طبيعة) يراها (ازدواجية) تتراوح ما بين 
حـدي البـداوة والحضـارة. لكـن المعارف 
الحديثـة لا تراهـن علـى مثل هذا التفسـير 
الثنائـي. كان الدكتـور الـوردي يسـتعين 
بنصـوص، يحيـل بعضهـا علـى الجاحظ، 
تقـول بأن طبيعة العراق الجغرافية منحت 
العراقيين ذكاءً متوقداً، ومن علل هذا الذكاء 
كثـرة الطموح وقصور الواقـع عن تلبيته، 
ممـا يوجـد التناقـض والتعـارض. ولربما 
يتشـبث المرء بمثل هذا التأويـل، ولكن هل 
يعني ذلك أن اليابانيين لم يعيدوا تشـكيل 
واقعهـم ليناسـب امكانياتهـم؟ وهـل عجز 
الألمـان عـن مواجهة التـردي والانقسـام؟ 
ولمـاذا تمكـن خليـط المجتمعـات الأمريكـي 
مـن إعـادة تكويـن الحياة حسـب مشـيئة 
النافذين منهم؟ وهل الذكاء كالحلم كلاهما 
يراهنـان علـى (تجـاوز) حـدود الحقيقة؟ 
واذا سلّمنا بأن الكتاب الأسلاف قد أشاروا 
إلـى مثل هذا التعـارض في ثنائيـة التطلع 
وحـدود الواقـع، ألا يحق لنـا أن ننظر إلى 
كثرة السـرد وتواتره عن هذه (الخاصية) 
على أنه هو الآخر مولـد لافتراضات معينة 
عـن (أصوليـة) عراقيـة. وهـل كان جزافاً 
أن يسـتعيد الحصـري القيروانـي مثلا في 
كتابـه (جمـع الجواهر) مـا درج المؤرخون 
اجابـة  بشـأن  حكايتـه  علـى  والناثـرون 
أرسـطو للاسـكندر عند احتلال بابل؟ كان 
الحصـري يسـتعيد الحكايـة المعروفة عن 
الاسـكندر الذي شكا لأرسطو كثرة المتاعب 
التي يتسـبب بها العراقيون حتـى أنه فكر 
باقتلاعهم والخلاص منهم. قال له أرسطو، 
فـي الرواية ذاتها، وما الـذي تفعله بالذين 
والذيـن  الأرض،  هـذه  علـى  يتناسـلون 
يحملـون الجينـات نفسـها والحـدة ذاتها 
والعبقريات ذاتها؟ وليسأله الاسكندر: فما 

الحل يا ترى؟
ضـع علـى كل فريـق منهم أميـراً ودعهم 

يتخاصمون فيما بينهم.
ويبدو أن المسـتعمرين قـرأوا الحصري 
العراقيـين،  مـن  أكثـر  رواياتـه  وأصـول 
والتاريـخ  الاجتمـاع  علمـاء  ابقـى  بينمـا 
حتـى  المتواتـرة  الروايـة  (أصـول)  علـى 
أنها ترسـخت في أذهـان العراقيين وكأنها 
(الحقيقة). والذي أقوله أن العلامة الوردي 
أراد وضـع مجموعة مـن الدلائل والبراهين 
التـي تسـند نظريتـه عـن (الازدواجيـة). 

ولكن الأمر يتجاوز ذلك:
فالرخـاء الذي ميـز طبيعة العـراق هو 
مركزيتـه  أن  كمـا  كوارثـه،  مصـدر  أيضـاً 
الجغرافية والمعنوية داخل ذاكرة المسلمين 
فيـه  الرغبـة  فكثـرت  المحنـة:  مـن  زادت 
والغيرة منه على مـر العصور. وكان حظه 
مـن الاثنين شـاقاً ومتعبـاً. وهكـذا تكاثرت 
الـذي  الثـراء  أن  كمـا  والفـتن.  الغـزوات 
تنطـوي عليـه جغرافيتـه ومـوارده أوجد 
التنافـس الشـرس عليـه وحولـه. كمـا أن 

ذلـك انعكس على المتنافسـين فـي الداخل. 
ولم يكـن حظه فـي أبنائه عظيمـا: فهم في 
أحيـان كثيـرة لا يحتاجـون إلـى خصم أو 
سـارق، لأن الجشـع قـد يبلـغ الحـد الـذي 
لا ترتضيـه ذمـة ولاديـن. وهكـذا اضطـر 
السـفير البريطانـي فـي الاربعينـات ومن 
ثم في الخمسـينات إلى أن يشـكو من كثرة 
(الفسـاد) المالي. وتلك السـنوات ما هي إلا 
سنوات عجاف، لا يمتلك العراق فيها كثيراً 
من المال والثروة بعد. وهكذا ترى العراقيين 
يتذكرون بإجلال الشخصيات التي خدمت 
البـلاد وغادرت، سـواء كانت علـى حق أو 
باطلٍ: لكنها غادرت إلـى دار الآخرة فقيرة 
الحـال، كمـا هـو شـأن عبدالكـريم قاسـم. 
وغادرهـا أحمد حسـن البكـر فقيـراً أيضاً. 
ثـم اسـتخدمت الثروات في الحـرب، وكثر 
التبطـر، ومعـه الطمـع، ومن ثـم الخراب. 
وقبل أن أغادر العراق مرة وإلى الأبد سـنة 
1991 جاءني المرحوم العلامة الشيخ جلال 
الحنفي. وبعد التحية، والصمت، والتنهد، 
وتلك هي المرة الأولى التي التقيه فيها وجهاً 
لوجه، قال مقتبسـاً من قولـه تعالى: (وكم 
مـن قريـة بطـرت معيشـتها..) ولـم يكمل. 
وعليك أن تكمل ذلك في نفسك (فأذاقها الله 
لباس الجوع والخـوف) وتضيف إلى ذلك 
أيضاً (وتلك الأمثـال نضربها للناس لعلهم 
يعقلون). وبعدها كثرت الفاقة واستشرى 
الجوع واسـتعظم النـاس فداحة الحصار، 
معروفـة  وأسـماء  عديـدة  فئـات  ولجـأت 
إلـى الهـرب أو الانتحـار أو غيـر ذلـك مـن 
سـبل. وبدأ العراقيون يعانون من خسائر 
وكوارث لـم تخطـر إلا ببال أجيال سـابقة 
أيام هجمات هولاكو وأحفـاده. وفي غمرة 
الأسـى والفاقة والتلف الـذي ألم بالناس، 
بدأت الثقافة تشـهد غيـاب المثقفين: فعزيز 
السـيد جاسـم يقتـل فـي سـجنه بأمـر من 
(القائد)، وعلي الـوردي يرحل، و د. حياة 
والفنانـة  الانتحـار،  علـى  تقـدم  شـرارة 
ليلـى العطـار يطالهـا صـاروخ، وموسـى 
كريدي يرحـل مبكراً وهو فـي أوج عطائه، 
ويرحـل كذلك د. علـي جواد الطاهـر، و د. 
مهدي المخزومي، والقـاص الرائد عبد الملك 
نوري، ويوسـف الحيـدري، وعبد الوهاب 
البياتي ومحمد مهدي الجواهري وعشرات 
الفنانـين  رحيـل  كان  وهكـذا  غيرهـم. 
والشـعراء والمفكرين رحيل يـأس وقنوط 
وكأنـه يريـد أن يثبـت شـهادة جماعيـة لا 
بشـأن قسـوة الخصوم ولكن أيضا بشـأن 
تلك القسـوة التي لا مبرر لهـا غير (البطر) 
والغلـو وحب الـذات. ولكن هـل تدخل كل 
هذه الصفات في (مأساة النبوغ)؟ ألا يمكن 
لهذا النبوغ أن يأخذ أكثر من جادة، بعضها 
شـيطاني والآخر ملائكـي أو محايد أو غير 
ذلـك؟ ألا يمكـن لنا أو لبعضنا أن يسـتمرئ 
العيش في (السـرد) الذي أورده الحصري 
القيرواني وقبله الرواة الذين يحيل اليهم 
الدكتور الوردي بشأن العبقرية والنبوغ؟ 
وهـل يمكـن لشـعلة العبقريـة أو لومضـة 
الذكاء أن تتخذ شـتى الأشـكال والصنوف 
وتقترف شـتى المعاصي والأخطاء والآثام 
والجرائـم؟ ألا يمكـن لهـا أن تختـط طريقاً 
آخـر: كلـه عطـاء ونكـران ذات؟ ومـاذا لو 
اجتمع الماء والنار؟ ولكن ألا ترى أننا نجبر 
أنفسـنا على «ثنائيات» ما هي إلا محددات 
مميتة قاتلة تجعلك محدودا في الخيارات؟ 
أو  أن غيـاب الادارة الجماعيـة  إذن  لنقـل 
تتحسـر  فالنـاس  المشـكلة:  هـو  تغييبهـا 
علـى العصـر الملكـي لا لأنه لـم يكـن تابعاً 
للمسـتعمر أو أنه كان قدوة الأنظمة، ولكن 
لأن هنـاك الشـكل الواضـح للدولـة: دولة 
ملكيـة تابعة للمسـتعمر. ولكـن هل الحقت 
الأذى بمثقفي البلاد؟ إلى حد ما نعم. ولكن 
كان الجواهـري والحصـري يتخاصمـان. 
وكان جريـدة الرأي العام وغيرها لا تهادن 
النظام السعيدي، كما كانت تنتقده. وتغلق 
الصحـف تباعاً أيضاً. لكنها يمكن أن تعاود 
الصـدور. هناك بطش واعدامات كذلك، كما 
تشـهد السـنوات بـين 1948 و 1952. لكـن 
المثقفين العراقيين كانـوا يتمتعون بأجواء 

منحتهـا إياهـا (الليبرالية) النسـبية التي 
تطيـق عدة أمـور، لكنها لا تطيـق الاحزاب 
الفعليـة، أي الأحـزاب المعارضـة. ولكـن، 
وفـي تلـك الأجـواء تمكـن مثقـف مهـم هو 
عبد الفتـاح ابراهيم من الكتابـة والتأليف 
وتنظيم أحزاب الفئات الوسـطى. كان عبد 
الفتاح ابراهيم أحد أبرز الأسـماء المثقفة،لا 
لأنه يمتلك الوعي النظري الواسـع بنشـأة 
الاسـتعمار واقتصاديـات البـلاد التابعة، 
ولكن، لأنـه أيضاً موهوب بـارع في تنظيم 
طاقة طلائع الفئات الوسطى المثقفة. وكان 
يمكن لهذا المثقف الطليعي أن يقدم نموذجاً 
آخـر غيـر الأنمـاط المزدوجـة التـي تحيـل 
اليها نظريـة المرحوم الدكتور علي الوردي 
الفتـاح  عبـد  عـن  ذلـك  وأقـول  الرائجـة. 
ابراهيـم لأنه كتب عن طريق الهند، ودرس 
معنى نشـأة الاسـتعمار والامبراطوريات، 
كمـا كتب فـي علـم الاجتمـاع: أي أنـه كان 
نموذجاً للمثقف الذي نال أمثاله حظاً أفضل 
فـي الهند. وأشـير إلى الهند لأن السـنوات 
العشـرين الأخيـرة شـهدت نهضتـين فـي 
الهنـد: واحـدة اقتصادية وأخـرى ثقافية. 
وأصبـح بعـض المثقفين الهنود مـن مبرزي 
الاكاديميـات العالميـة مـن أمثـال غيتـاري 
وأشـيش  جاترجـي،  وبارثـا  سـبيفاك، 
نانـدي، واعجاز أحمد. هؤلاء شـاركوا في 
صياغـة مفاهيم (مـا بعد الاسـتعمار) التي 
غزت الأكاديمية الأمريكيـة وحقول العلوم 
الاجتماعيـة. كان عبدالفتـاح ابراهيـم قـد 
وعـى المشـكلة التي تسـتحق الاسـتيعاب 
النظـري والمواجهـة العمليـة علـى صعيـد 
الدولـة الحديثة قبلهم بعقـود. لكن العراق 
لم يعرف بالسـماح بتربيـة مواهب علمائه 
في ظل احتـراب فئاته احترابـاً قبلياً تافهاً 
وتبعيـة العديدين كمأمورين على حسـاب 

بلادهم.
أقول ذلك، وأنا أضع أمامي قائمة طويلة 
من هؤلاء المثقفين الذين رحلوا تباعا بعدما 
مكانهـا  وتأخـذ  تنمـو  أن  لبلادهـم  أرادوا 
الطبيعـي بـين جيرانهـا وأشـقائها: رحـل 
المرحوم كامل الجادرجي ورحل العشـرات 
من قـادة الديموقراطية في العراق، وكذلك 
قادة اليسـار العراقـي والقوميـين العرب. 
وأغلبهـم رحـل حامـلاً همـوم شـعبه معه: 
فرحل د. محمد السـلمان حسـن بعدما قدم 
خيرة الدراسات عن النفط العراقي. وطال 
الاحتـراب القبلي السياسـي قائمـة لا تعد 
ولا تحصـى من خيـرة الفئات، وفي شـتى 
الاختصاصـات. ولـم يـدرك، ولـن يـدرك، 
مجرمـو هـذه العمليـات أنهـم لا ينفـذون 
مشيئة قومية أو يسارية، ولا يشاركون في 
حمايـة بلادهـم. انهم ادوات طيعـة بأيدي 
قوى عارفة بكيفيـة تفريغ البلاد من فئاتها 

المثقفة.
 اذ عـرف العـراق صـدق فئـات مثقفيه 
من أمثـال تلك الطلائـع، وحبهـم لبلادهم. 
ومـا كان السـياب إلا ثمـرة لهـؤلاء. ولهذا 

كان نشـيده الأزلي، أنشـودة المطر، يتكرر 
على لسـان العـرب والجيران، على لسـان 
الرئيـس الايراني السـابق خاتمـي، وعلى 
لسـان محمود درويـش وأدونيـس. وقلما 
يغيب النشـيد عن بـال النـاس وهم يرون 
منهوبـاً   ، مسـلوباًً ويشـهدونه  العـراق 
ومنكـوداً: ولا يتورع مـن يدعي أنه منه من 
المشـاركة في وليمـة الامبرياليـة القبيحة، 
فأصبحت سـرقة البلاد منذ سـنوات حرفة 

لم تعرفها بلاد من قبل.
ولكن نهب البلاد ارتكز على نهب مركزي 
أكثر من نهـب (النفط) والثروات الطبيعية 
الأخرى المسـكوت عنها: فنهب ثقافة البلاد 
جـرى على قدم وسـاق. وكان ذلـك متوقعاً 
منذ أن ظهرت الوثائق السـبعينية لمستقبل 
العراق في الخارطـة الامبراطورية للنظام 
الدولي الجديد: فتصفية تكوينه السكاني، 
بمعنـى تصفية الكثافـة السـكانية وفئاتها 
الفاعلـة، وتحويـل المجتمـع إلـى تكوينات 
عائمـة هـو القصـد الأول. وتقـود إلى هذه 
تدميـر  منهـا  أمـور:  مجموعـة  المحصلـة 
الكهرباء والبنى التحتية. وإلاّ كيف تفسـر 
غيابها على مدى سـنوات بينمـا أنت تدرك 
أن شـركة صينية تمكنت من مدها في اليمن 
وجبالها الوعـرة في مثل هذا المدى؟ وكيف 
وأنت تعرف أن شركات الضغط العالي في 
العـراق تمكنت هي الأخرى مـن نصبها في 

غضون مدد قياسية؟
ولكن ما علاقة هذا بذاك. ويحق للقارئ 
أن يسـأل مثـل هـذا السـؤال: لكـن غيـاب 
الكهربـاء يعني غياب الأمن، وغيابها يعني 
غياب المجاري، وغيابها يعني تعثر الصحة 
خدمـات.  مـن  وغيرهـا  المجـاري  لتدهـور 
وغيابهـا يعنـي فتح بـاب العتمـة والظلام 
ومعهما فتح بـاب الفوضى على مصراعيه. 
وإذا مـا سـادت الفوضـى، كمـا هـو الواقع 
منـذ 2004، ضعفت بقايا الفئات النشـيطة 
اجتماعيـا وتعثـر نموهـا وحلـت بدائلهـا 
شـرائح طفيلية همها الكسـب السريع على 

حساب عدة أمور.
 ومـرة أخرى، وما علاقـة الثقافة بذلك؟ 
قلت أن النهـب ارتكز أولاً على تدمير قواعد 
الأرشيف الثقافي والذاكرة التاريخية (من 
متحـف ومكتبـات....) الـخ. وأصبـح هـذا 
الأمـر له وقعه في الشـارع والذهـن: فأنت 
بلا متحف وأرشـيف انسـان بلا ذاكرة. أي 
أنك انسان وهمي، قائم على ما هو شفاهي، 
ينتهـي بانتهـاء الجيل الأسـبق الذي حمل 
ذاكرتـه اليـك، ولربمـا لـم تسـعفه ظروف 
الحـروب والحصـار والاحتـلال، وسـعيه 
وراء لقمـة العيـش مـن الادلاء الا بالقليـل 
جـدا فـي مجـال تحميل الناشـئة مـوروث 
الماضـي. وهكـذا يظهـر النـشء الجديد بلا 
الوفـاض، فـارغ  معرفـة ولا حـب: خالـي 
اليديـن والذهـن، ملتبـس الفكر، مشـوش 
الذهن، لا همّ له غير المنفعة وبعض طقوس 
وهميـة تلبسـها عبـر تصديـر مضـاد يريد 

أن يوهمـه مـرة وإلى الأبد بأنـه كيان قديم 
يعود إلى عصر بائد جدا حتى وان تيسرت 
له شـبكات الانترنت. ولهـذا الكيان الهش 
الحق فـي أن يتلبس ثوبا آخـر يحاكي فيه 
المنتوج السـهل الـدارج. لكن الاهـم من كل 
ذلك أن التغييـب أو الاحتواء يريدان له أن 

يبقى هشاً لادور له، طفيلياً لا ارادة عنده.
والمثقفـين  بالثقافـة  التذكيـر  كان  لهـذا 
وأدوارهم مهما: فهم الذين أشعلوا تمردات 
ثورة العشـرين عنـد الاحتـلال منتصرين 
جعلـوا  الذيـن  وهـم  الثائـرة.  للعشـائر 
مـن جامـع الحيـدر خانـة عنـد الاحتـلال 
البريطاني مجتمعهم الذي ناكد الانكليز في 
(القشـلة)، وهم الذين شـاركوا في الوعي 
الفكـري العراقـي، وهـم الذيـن تسـاقطوا 
علـى أيـدي أبنـاء بلادهـم مـرات، وهكـذا 
رحـل عبدالرحمـن البـزاز وناصـر الحاني 
وعبدالخالـق السـامرائي والعلامـة المفكر 
محمـد باقـر الصـدر والشـيخ عبدالعزيـز 
البدري والمئات من الشيوخ والقادة الذين 
كان يمكـن أن يقدمـوا لبلادهـم الكثيـر في 
مجتمـع الحـوار والديموقراطية الحقيقية، 
المشـاركة  يتيـح  الـذي  الانفتـاح  مجتمـع 
الجماعيـة للنخب القادرة حقـا على تمثيل 
الجماعـات الفاعلة، أي النخـب التي تظهر 
عن القوى الفاعلـة، وتمتلك الوعي الفكري 
والثقافة الواسعة من أجل أن يكون العراق 
أوسـع بكثير مما قد ينسب اليه، ونتوارثه 
واقـع:  أمـر  وكأنـه  أحيانـا  قصـد  دون 
فالشعوب الفاعلة تخلق حاضرها وتصوغ 
مسـتقبلها. ولـو قلت أن مثقفـي العراق من 
ومحامـين  واقتصاديـين  وأدبـاء  مفكريـن 
وشـيوخ وأطبـاء وصحافيين ممـن طالهم 
السـجن والمـوت والارهـاب والقتـل بلغوا 

بضعة آلاف لما بالغت. 
وحـان الوقـت للعراقيين للتوقـف ملياً 
عند هذه الظاهرة التي لم تألفها الشـعوب 
الأخـرى، علـى الرغـم من أن بعـض بلادنا 
العربية شهدت قمعاً للمثقفين في الستينات 
وضربت مثلاً اقتـدت به دول أخرى، وبالغ 
بـه سياسـيو القبيلـة فـي العـراق. حـان 
الوقـت للتوقـف مليـا عنـد ظاهـرة غريبة 
فـي عنفهـا وبلائهـا ومأسـاويتها وتفاهـة 
فاعليهـا، لا لكي تسـترجع الكراهية، ولكن 
اللئيمـة،  الذاكـرة  لهـذه  حـد  يوضـع  لأن 
ويبتدئ العراقيون قداسـاً مـن أجل أرواح 
مـن  نالـوا  الذيـن  أولئـك  كافـة،  مثقفيهـم 
المعرفة والعلـم والحرص ما دفع القتلة إلى 
فعلتهـم، وشـجعهم إلى أن يكونـوا أدوات 
في أيـدي من لا يريـد لهذا البلـد أن ينهض 
بمثقفيـه ليمـارس بنـاءه شـأن الشـعوب 
الأخـرى، مليئاً بالحـب والأمل والسـعادة 
وراحة البال بدل الجيشان والانفعال الذي 
لا يدل على غيرة بلادة العقل وضعف الفكر 

وحيوانية السلوك.

٭ ناقد من العراق

ادونيسالجواهري البياتي السياب

أدونيس والطاوية
منصف الوهايبي ٭

تونس ـ محمد شحادة
صدر للشـاعر العربي هادي دانيال كتـاب جديد بعنوان 
(فلسـطين المبدعة - قراءة في الإبداع الفلسـطيني) احتفاء 
ً منـه بالقـدس عاصمـة للثقافة العربيـة لعـام 2009 ، وذلك 
ورسـامين  وسـينمائيين  وكتـاب  وأدبـاء  شـعراء  بتقـديم 

فلسطينيين وغيرهم في مواجهة النسيان .
وقد صـدر هذا الكتاب في مئة وأربـع وأربعين صفحة من 
الحجم المتوسـط في تونس عن دار نقـوش عربية وبغلاف 

أنيق للفنان التونسي عادل التليلي .
وأول ما يشـد القـارئ إلى هـذا الكتاب 
اسـتحضار قـراءات حنـا أبـو حنـا فـي 
فلسـطين  لشـعراء  الشـعرية  المدونـات 
الأوائـل إبراهيـم طوقان ومحمـود عبد 
الرحيـم وعبد الكريم الكرمي أبو سـلمى 
من حيـث علاقة طوقـان بالغـزل وعبد 
الرحيـم بالشـأن الوطني وأبي سـلمى 
والمشـهد  الثقافيـة  الهويـة  بتنشـيط 

الشعري .
ويعرج دانيال على ملهمه الشـهيد 
غسان كنفاني مبرزا دوره في الابداع 
الفلسـطيني المقاوم، كمـا يتطرق الى 
معـين بسيسـو ودوره فـي جريـدة 
بيـروت  حصـار  خـلال  المعركـة 
1982 ويخصـص فصـلا مـن كتابـه 
لفدوى طوقـان وحيلولة الإعاقات 
الاجتماعية دون تطورها الإبداعي 

.
ثم يعرج على أيقونة فلسـطين 
الثقافية الراحـل محمود درويش 

فـي أربع مقالات كتبت قبل وبعـد رحيله  كما توقف في مقال 
آخـر عند علاقة الشـاعر أحمـد دحبور بالمخيم الفلسـطيني 
وخصص فصلا مـن الكتاب للمتوكل طه وإسـقاطات بعض 
نتاجـه على الوضـع العربي، كمـا تطرق الكتـاب إلى علاقة 
خالـد درويـش فـي الارقـام ودورها فـي مدونته الشـعرية 
ككائنـات حية، وفـي فصل من الكتاب نتعـرف على الدروب 
الجميلة لاكرم هنية وبحثه عن التألق الفني داخل السياسي 

وخارجه .
 ويستعرض المؤلف أعمال عبد الحي مسلم التي تستوحي 
أسطورة الملحمة الفلسـطينية وتقدمها في معارض مختلفة 
عبـر العالـم، كمـا يتوقف فـي فصل 
آخـر عند جماعـة فناني الأرض 
الاخويـن عبد الرحمـان ومحمد 
المزين وجمـال الأفغانـي وعماد 
عبد الوهـاب ليختم كتابه بمقال 
عن فيلم « ظل الغياب» للسينمائي 
بلاغـة  ملاحظـا  حجـاج  نصـري 
ومصداقيـة هـذا الفيلـم من خلال 

الصورة وحميمية السرد .
ولا يخفي دانيال تأثره بالإبداع 
الفلسطيني مؤكدا في الوقت نفسه 
دور المبدعـين ومشـاركتهم الفاعلـة 
والمؤثرة في الدفاع عن قضية شعبهم 
مع حرصـه علـى إضـاءة الإضافات 
النوعية لهؤلاء المبدعين الفلسطينيين 
والتي ترقى الى حجم معاناة شـعبهم 
وصموده بما يؤهـل القدس لأن تكون 
عاصمة للثقافة العربية الآن ومستقبلا 
فضلا عـن كونها رمزا للوجـود العربي 
محتلة ومحررة على حد تعبير دانيال .

«فلسطين المبدعة» كتاب الشاعر هادي دانيال الجديد احتفاء 
بالقدس عاصمة للثقافة العربية

لا برق لك. تعبرين في عطش الفجاج، وذهول المساء يشبك 
شعرك بمملكة الظهيرة. إنك تنتسبين لحرثي السري، ولعلي 

أطرز مضايقك بأقراط نادرة في الترحال. قريبا تصلك 
حدائق تنمو فيها نساء البحر، وتتكاثر دواليك الحانية على 

أفران اللذة. لعلها تمزقات الروح تمسك بشعاع من معبد 
الكهنة، وتسألك عن اسمي المخطوف في غور المسافات، 

ولعلها سحابة حطت على البرج قبل أن تستفيق فيه 
الأسماء.

منافذ لبرج العشاق
أثمرتها الرياح

وفي الطرف الآخر للبرج
شبح واقف
كأنه المساء

قد يكون أنا.

***
تعلقتْ بي ظلال السراب الطافح لأجالس الموتى، وتعلقتُ أنا 

بأطراف النار كي أدس رأسي في قميص اللذة. سحابة ما، 
وطينة تختمر بين الوحل والسراب، والكون في أوله. ألمح 

سحابة، أو دخانا، أو هوة تميل نحو سماء الرماد، أو تلالا 
من تاريخ الرغبات. سحابة تجمح منها خيول. لعل الخيول 

تجمح من شعر النساء حين تحرثه الرياح.

***
يخونني النظر كثيرا.

لا أتبينك عابرة في عطش الفجاج.
تغيم في عيني صورة المساء وذهوله الذي يشبك شعرك 
بمملكة الظهيرة. لا أظنك تنتسبين لحرثي السري، ولا أنا 

مطرز رعشة مضايقك بأقراط نادرة في الترحال. 
سأقف في وجه الحدائق حتى لا تنمو فيك نساء 

البحر، فعليّ أن أستفرد بدواليك الحانية على 
أفران اللذة. عليّ أن أكون أنا الشعاع المنفلت من 

معبد الكهنة حتى لا أسألك عن اسمي.

***
عدت لمنافذ برج العشاق التي كتبت عنها سنة 1991 بيومية 

« القدس العربي»، فوجدتها ما زالت هناك. لم تثمرها 
الرياح، أثمرتها العواصف. حينها لم تحط السحابة 
على البرج، لأن الأسماء استفاقت في الطرف الآخر 

تحديدا.
أما الشبح الذي كان واقفا

وشبه لي بالمساء، 
فلم يكن أنا.

***
إذن... لا شيء

لا شيء
لا شيء... إذن.

***
لكن (ها أنت تستدرك)،

حين تأتي إليك فراشة في المساء (تتخيلها فراشة 
وتتخيلها في المساء بالذات)،

المهم (وأين المهم تحديدا؟)، أنها تأتي إليك بنبأ عن 
جناحين لها تركتْهما قرب النهر بعد أن رفضا الطيران بها 

نحوك.
فهل تصدقها وتدعو الليل كي يسمح للفجر 

بغسل جناحيها بالندى؟
وها هي الفراشة ترجع للجناحين المغسولين 

قرب النهر، فتجدهما يطيران بفراشة أخرى، نحو 

مساء آخر، نحو عاشق آخر، أشعل لها شمعة، في ظلام 
شرفة بيت عتيق.
ذلك (هذا) البيت،

ذلك (هذا) العاشق،
ذلك البرج برج العشاق، والفجاج العطشى، والمساء الذاهل، 
والحدائق التي تنمو فيها نساء البحر، والدوالي الحانية 

على أفران اللذة، والعدد القديم من يومية « القدس 
العربي»، وصولا إلى جناحي الفراشة، ثم... ما 

هذا الذي يحدث لي أيضا؟ 

٭ شاعر وناقد من المغرب

 منافذ لبرج العشاق (صيغة أخرى)
رشيد يحياوي ٭
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دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر 

اتحفتنـا كاليـري «رفيـا» بمعـرض متميـز للفنـان هادي 
طُـرُن المولـود فـي دمشـق عـام 1945، والـذي نـكاد نجهله 
تمامـا، فهو درس في جامعة دمشـق وتخـرج منها مجازاً من 
كليتـي الحقـوق والفنـون الجميلة عـام 1970، لكن السـلك 
الدبلوماسـي كان قـد سـرقه منـا حتـى عـام 2002  حين قرر 
التقاعد مبكـراً من عمله في الأمم المتحـدة، ليعود إلينا فناناً 

وقد نضجت تجربته التشكيلية. 
يقـول الدكتـور عمـاد مصــطفـى سـفير ســــوريا فـي 
الولايات المتحدة في تقديمه لهـذا المعرض: أن تجربة هادي 
طــــــرن تتـوزع فـي ثلاثة محـاور، الأول منهـا يتعــــلق 
بمــدينــة دمشـق التـي حملهـا الفنـان فـي ذاكرتـه وفـي 
اغترابـه، ومتصوفة السـودان فـي اندماجهم عبـر اللحظة 
الصوفيـة بالضـوء واللـــون ومسـاحة اللــوحـة، وهـي 
التجـــــربـة الأغنى في مشـوار طـرن الفني حيـث أثمرت 
قـــرابة خمســـمائة لوحة في خمس سـنوات، ثم تجربته 

الأخيـرة فـي جـزر الكــاريبـي التـي اعادتـه إلـى صخـب 
الطبيعـة المتفجـرة بانـواع النباتـات والحيوانـات ودفـق 

الألوان الحارة. 
إلا أن مـا يميز كل من هذه التجارب الثـلاث وفق الدكتور 
مصطفـى أنهـا تبـدأ جميعهـا بملامـح انطباعيـة تتشـابك 
مـع عناصر وخطـوط الواقـع، لتسـير باتجاهـات تعبيرية 
انطباعية لاحقاً، وصولاً إلى المرحلة التجريدية، لكنه تجريد 
تعبيـري إن صح القول، لا يرسـم الأشـياء ذاتها، بل يحاول 

ان يحكي عنها أو في فضائها. 
فـي هذا المعرض الأخيـر وهو الأول في مدينة دمشـق، لم 
يحـاول الفنان تقـديم معرض اسـتعادي لتجربتـه، بل قدم 
شـيئاً جديـداً يتعلق بالمحـور الاول من تلـك التجربة، أعنى 
بـه مدينة دمشـق، وبصياغات متقدمة يغلـب عليها الاتجاه 
التجريدي. فهذه المدينة التي حملها الفنان في ذاكرته صوراً 
وإشـارات وإيحـاءات، وتلونـت فـي تجربته ظـلاَ وضوءاً 
وأفياء، عادت تتبدى لنا خطوطاً ومساحات لونية مشغولة 
بحنـين يغـزل شـغف الـروح, وتجريد يمضـي إلـى أقاصي 
الوجـد. يحرك الدوافـع العميقة في وجـدان وذاكرة الفنان 
لالتقـاط اللحظة التـي تعيد تشـكيل المكان محمـلاً بعناصر 

الذاكـرة، أو هـي تعيد تشـكيل الذاكـرة محملة بذلـك الدفق 
النوستالجي. 

أغلـب لوحات معرض غاليـر «رافيا» تعـود لأعوام 2006 
وحتـى 2009، لوحـات تلتقـط تلـك الإيحـاءات التجريدية 
لأحيـاء المدينـة، لبيوتهـا المشـيدة بخيـوط النـور، ويغلب 
عليهـا اللون الرمادي الذي يحفُّ بنـا ونحن نمضي في أزقة 
دمشـق ليفاجئنـا الضـوء فـي انعطافـة الشـارع, أو عندما 
يتسـرب إلينا من شـقوق المشـربيات والنوافذ التي تضيء 
عتمـة ذاك المغيـب بالـف حكايـة وحكايـة. مـع أن الفنان قد 
يلجأ إلى اللـون للتعبير عن أحاسيسـه أو للبوح بحكاياه، 
السـرية، كما أن اسـتخدام اللون الأحمر فـي لوحات «مايا, 
خلـف الحجـاب، أرجوانية الـروح، أحمر لـون بلدتي» فهذا 
الأحمـر ليس لون الجـدران وليس لون المـكان، لكنه تجريد 
لوني لحالتـه الانفعالية فـي لحظة الرسـم... لحظة البوح، 
لحظة تلاقي الريشـة مع المسـاحة البيضاء تتعشق معها في 
جدلية وصراع كما في «خلف الحجاب» وتنأى في العمق كما 
« أرجوانية الروح» لكنها تعكس الحوار ما بين قلبين يضيء 
الأبيـض المسـاحة الفاصلـة أو الجامعة ما بينهمـا في لوحة 

«مايا» إنه السرّ الذي يلون بلدتي. 

وفـي المسـاحة الكبيـرة التي يشـتغل عليها هـادي طرن 
بألوان رمادية «انحناءة السـماء» مثـلاً أو «حياء النور» أو 
حتى «همسات الفجر» تكاد تغيب ملامح الأشياء وخطوطها, 
إنه التجريد الذي يلغي كل التفاصيل، لكنها تبقى الرؤية التي 
تؤكد على ضربة فرشاة هنا او انكسار هناك، ظلال المربعات 
والمسـتطيلات التي قد تشـي بالبيوت والأبـواب والنوافذ, 
تدرجات اللون الرمادي الذي سار مع الفنان رحلة تجاوزت 
العقود الثلاث, فبهتت حيناً واشتعلت في لحظة أخرى حتى 
غدت اللوحة ملعباً لتصارع الألـوان الصارخة والمتنافرة ما 
بين الأحمر والأزرق والأصفر، وفي حالات أخرى تشـفّ هذه 
الألوان خلف بعضها البعـض وتتداخل كما في لوحة «ثنايا 
التـراث» التـي تضيئهـا بضع ضربـات تكاد تشـكل مصاقط 
للضوء في جانبها الايسـر، بينما شـكل هـذه الضوء محور 
تداخل وانسـجام بين كتلتي الأحمر اللتين شكلتا اللوحة في 

«مايا» 
تجربـة متميزة فـي تجريدها الذي يسـعى لمحو الأشـياء 
والتفاصيل كي يعيدها إلينا في مسـتوى مسـاحات وألوان 
تحكي حنـين الفنان وشـغفه الدائم بعالم ما زال يَسـكن كل 

خلجات روحه المنتفضة أبداً باتجاه الجمال. 

 تداعيات تداعيات
العفيف تسعينياً

علوان مهدي الجيلاني ٭

هادي طرُن  (القدس العربي)لوحة للفنان  (القدس العربي)

(تحية متأخرة لأهم رجال التنوير في اليمن)
■ كل واحد منا يعرف على مدار حياته عشرات، بل مئات الأشخاص، مختلفي 
التكوين والمرجعيات، والمواقع، والمشارب، والتوجهات، قريبين وبعيدين، كباراً 

وصغاراً... لكن الذين يتركون أثراً عميقاً في حياتنا يظلون قليلين.
ومن بين القليلين الذين تركوا أثراً عميقاً في حياتي، كان الأستاذ المربي أحمد 

جابر عفيف.. الرجل الذي سيبدو دائماً من أكثر رجالات اليمن عصامية وقدرة 
على التطور والإنجاز.. فمهما اختلفنا أو اتفقنا معه ستظل هذه السمة مرتبطة 

في أذهاننا به كلما ذكرنا إنجازات النابهين الكبار من رجالات اليمن.
الرجل الذي انطلق من مدينة بيت الفقيه المثخنة بجراح الحروب التي خاضها 

الزرانيق ضد الدولة المتوكلية كان كأنما يقرأ مستقبله في كفه.. جاء إلى 
صنعاء صغيراً عند مطلع الأربعينيات حين كان وجود التهاميين في العاصمة 
نادراً وغريباً.. ولكنه عاد إلى تهامة وقد كون نفسه علمياً، والأهم من ذلك أنه 

بدبلوماسيته وذكائه كان قد كون مجموعة كبيرة من الصداقات التي ظل يدأب 
على رعايتها ويضيف إليها حتى اليوم. 

وعندما تولى أول مناصبه مديراً لمدرسة المراوعة في النصف الثاني من 
الأربعينيات كان يجتمع في رعايته بشكل متزامن شخص بحجم الأستاذ 

أحمد نعمان، الشخصية المعروفة على مستوى اليمن كلها.. والشيخ سليمان 
سالم شيخ العبسية والربصا.. وبين هاتين الشخصيتين عشرات الشخصيات 

والوجاهات من علماء وأدباء وموظفين ومسؤولين وتجار.
رُزِقَ العفيف عدة ميزات: ميزة القدرة على الاحتفاظ بصداقاته.. وميزة القدرة 

على الارتقاء دائماً إلى مراكز أعلى ومواقع أفضل.. وميزة القدرة على تطوير 
نفسه وتغيير طبائعه كلما اقتضى الأمر ذلك.

وكانت ميزتاه الأولى والثالثة تخدمان دائماً ميزته الثانية.. فالقدرة على 
الاحتفاظ بالصداقات تظل دائماً من أصعب ما نواجهه في حياتنا.. فهي 

تحتاج مراساً صعباً وصبراً طويلاً، وقدرة غير عادية على التسامح والتغاضي 
والتماس المعاذير للأصدقاء.. كما تحتاج إلى تحمل ما ينتج عن ذلك من تبعات 

ومواقف.. وواجبات يجد المرء نفسه ملزماً بها تجاه أصدقائه في السراء 
والضراء.

أما القدرة على تطوير النفس وتغيير طبائعها كلما اقتضى الأمر فهي أشق 
وأمرّ.. فنحن كثيراً ما نتحول إلى سجناء لطبائعنا الخاصة... وأمزجتنا، 

وما اعتدنا عليه.. وهذا كثيراً ما يؤثر في تحديدنا وتأطير صورنا وما تعكسه 
شخصياتنا عند الآخرين..

وبسبب تلك الميزات التي اتسمت بها شخصية العفيف.. انتقل الرجل انتقالات 
تعد إذا ما قرأناها في سياق ظروفه الأسرية والمجتمعية انتقالات كبيرة وذات 

أهمية غير عادية.
***

بعد حبس تعرض له لفترة قصيرة عقب أحداث حركة 48م، بدأ العفيف يترقى 
ن مديراً للمعارف في لواء الحديدة في النصف  في الإدارة التربوية، حتى عُيِّ

الأول من الخمسينيات، ثمّ ما لبث أن عين مفتشاً بوزارة المعارف بصنعاء عام 
1955م.. وبسبب فرادته الإدارية التي ينظر لها الكثيرون بوصفها الأنجح على 

مستوى اليمن خلال الخمسين سنة الماضية، وهي فرادة تجمع بين الحزم 
والإنجاز.. فقد ظل يترقى سريعاً في المناصب المختلفة، فعين مديراً لمستشفى 

صنعاء، حيث ظهرت أولى الدلائل القوية على روح الإنجاز التي يتمتع بها..
عمل خلال تلك الفترة القصيرة التي سبقت قيام الثورة على إنشاء معهد 
التمريض وساعد في إيجاد برامج محو الأمية والتدبير المنزلي والتوعية 

الصحية للأمهات. 
هذا الإنجاز المهم في تلك الفترة أهله ليكون بعد الثورة مباشرة نائباً لوزير 

الصحة، بيد أن أول انتقالة مهمة في حياته تتمثل في عمله سفيراً لليمن في 
بيروت منذ عام 1963م حتى عام 1967م.. فقد كانت تلك الفترة من أكثر فترات 

حياته امتلاء بالتجارب والمعارف.. كما كانت فرصة جيدة لإقامة عدد كبير 
من الصداقات المتينة، يمنياً وعربياً.. وعندما أصبح منذ أواخر عام 1969م 

وزيراً للتربية والتعليم ورئيساً أعلى للتعليم العالي، كانت شخصيته قد بلغت 
ذروة نضجها، واتضحت كل ملامحها وسماتها.. فهو نموذج للنضال من أجل 
الهدف الذي يضعه نصب عينه، لا يكل ولا يمل من الاشتغال عليه، وهو نموذج 

للإداري الناجح الذي يضرب المثل بحزمه وقدرته على الإنجاز.. وهو يتوفر 
على شبكة من العلاقات الاجتماعية والسياسية تجعله قادراً على التغلب على 

العقبات والمعوقات التي يضعها التخلف والبيروقراطية والأمزجة المريضة في 
طريق كل مشروع أو فكرة تضيف وتطور.

في تلك الفترة نجح في تأسيس التعليم، كما أشرف على إنشاء جامعة 
صنعاء، ومركز الدراسات والبحوث اليمني.. وكل واحد من هذه الإنجازات 

الثلاثة يكفي ليكون المرء عظيماً.
***

منذ نهاية السبعينيات كان ظل رجال 48م ينحسر يوماً بعد يوم، فتوارى 
في الظل كثير من رجالات اليمن، حيث كان تواريهم طبيعياً بحكم تقدمهم 
في السن، كما كان نوعاً من الإزاحة بحكم ما استجد على الساحة اليمنية 

من متغيرات، وكان العفيف من قليلين سيبدو تواريهم غير طبيعي، فقد كان 
إبان ذاك ممن يتمتعون بحيوية سببها نظام صارم يطبقه في كل حياته، بدءاً 

من مواعيد النوم والاستيقاظ، مروراً بأوقات العمل وانتهاء بمواعيد الأكل 
والشرب، ونوعية ما يأكل.. كل ذلك إلى جانب ما اشتهر عن أسلوبه في 

الإدارة ونجاحاته التي تتحدث عنها إنجازاته، فقد كان صعباً أن يتوارى في 
الظل بين من تواروا رغم كل المتغيرات والظروف ورغبات الإزاحة التي بدت 

أحياناً متعمدة..
تولى العفيف في الثمانينيات رئاسة مجلس إدارة بنك التسليف للإسكان.. 

فكانت تلك فرصة ليضيف لإنجازاته منجزاً من أهم المنجزات التي تفاخر بها 
الدولة حتى اليوم، حين نجحت إدارته في إنجاز بناء مدينة حدة السكنية.. 

التي كان لعدد كبير من الأدباء والمثقفين نصيب فيها بسبب ارتباط العفيف 
بهذه الشريحة وميله الدائم إليها وتعاطفه معها، وقد بلغ من حرصه على أن 

يكون للمبدعين والمثقفين نصيب في تلك المدينة حد أن أرغم بعضهم إرغاماً على 
تسجيل اسمه بين المستحقين للسكن فيها.

من رحلة العفيف الحياتية الحافلة بالإنجازات سأستثني المرات التي كان 
فيها عضواً في مجلس الشعب التأسيسي أو مقرراً للجنة الحوار الوطني، 

ولن أتوقف عندها..فالعفيف حسب اعتقادي لا يتجلى في العمل الجماعي، 
ولا يكون رأياً بين آراء، أو فكرة بين أفكار... فهو لا يحب الغناء في كورس، 
ولذلك فنحن لن نجد له إنجازاً ولن نجد موقفاً ينسب أو يحسب له في تلك 

السياقات.. هو يتجلى حين يكون صاحب قرار.. حين يكون رب الفكرة 
ومنفذها.. فهو إداري ناجح حتى لو تخيلته في مكان بعيد نسبياً عن 

تخصصه..
٭ كاتب من اليمن

جديد فصلية «الإحياء» المغربية:
العلوم الإسلامية من النقد إلى التجديد

■ النوم ما زال يداعــب اهدابها ويغريها 
بالعــودة ســريعا لأحضــان دفء خلّفتــه 
ذات صبــاح في ســريرها اللندنــي، غير ان 
كائنــين صغيريــن لطيفــين كانا يســتبدان 
دائما بعالم رغباتها الصغير وينقضّان على 
زمنها انذاك، ليتحول الى جرعات يومية من 
فقاعــات هوائية، تغدو تحت وطأتها اشــبه 
بروبوت مبرمج وفق نظام عائلي، يستنزف 
السعرات الحرارية لجســدها وروحها على 

مدار الساعة.
هــا هــي تعــود، بعــد ان اوصلتهمــا الى 
المدرســة، بســيارتها الحمراء (فيات باندا) 
الــى شــارع Palmerston  لتركنهــا فــي 
 Maugham حيزهــا المعهــود امام مبنــى
انــاس  مــع  فيــه  تتســاكن  حيــث   Court
بسُــحن وحمولات ثقافية متنوعــة.. انكليز 
بولنديــون  وايرلنديــون،  واســكتلنديون 
هنــود  وكاريبيــون،  افارقــة  وايطاليــون، 
وباكســتانيون، عرب واكراد وصوماليون، 
ويعقمــون  ويعتاشــون  يتعايشــون  الــكل 
ارواحهم الثكلى تحت سماء مطرية سخية، 
تهب الطبيعة، عبر عشق ارضي- سماوي، 
كروموزومــا اخضــر مبــاركا، تحنــو عليه 
وتشذبه آلاف الايدي العاملة، لسكب جمال 
صاف في عيون وارواح بشرية، عله يعوض 
فقدا وحــدادا ســماويا مؤبدا، معظــم ايام 
السنة، على شمس رحلت دون استئذان، منذ 
زمن بعيد، نحو بلاد بات البؤس مســتوطنا 
واكبر مستثمر فيها في مجال تصنيع نماذج 
بشــرية، بلغت مســتويات القهر في دمائها 
وسفك احلامها خطوطا حمراء قانية، وهي 
تعاند لتحيــا بالكاد، لا بل لتموت، على وقع 
مرئيات ومســموعات عن حكايــات لنماذج 
،يقال انها بشرية ايضا، لكنها ترفل وترزح 
تحت وطــأة تجريد غــزوات وحملات نهب 
مالية مليونية مدعومة لوجستيا عبر انابيب 
وانفــاق ســلطوية ،عصيــة علــى القصف، 
لكنها تنشط ايضا على جبهة اخرى ،لا تقل 

ضراوة عن ســابقتها، في بث ســمومها في 
حلــل وصحون وطواجــن ومواعين من ولد 
ومن ســيولد من رحم تلك البلاد، التي غدت 
حبلــى بســلالات باتــت خرائطهــا الجينية 
تســتدعي تعديلا لمورثات القهر والاستبداد 
فيهــا التــي تفتــك بأبنائهــا، وترمــي بهــم 
بأعداد تتكاثر يوميــا رمية «حظ  يانصيب» 
معكوسة في هجرات الى الجانب الآخر من 
الكرة الأرضيــة، باتجاه تلك البلاد الموعودة 
المحلومــة، التــي هجرتهــا شمســها بعد ان 
كانت لا تغيب عنها ، عبر سبل شاقة، شرعية 
وغير شــرعية، مســربلة بالخــوف ومطلية 
بإكســيري الحيــاة والمــوت، غيــر عابئــين 
بالأثمان التي ســيدفعونها آجــلا وعاجلا،  
ســواء بنهايات مأســوية او ببدايات شــبه 
ناجحة، تواكبها عن بعد آلاف الكيلومترات 
ادعية انثويــة من افئدة محبة ومجرّحة بآلة 
الهجر الحادة، شاحنين مع حقائب سفرهم 
حقائب روحية ملأى بعذابات فقد المشتهى 
مشاكســين،  وحاضــر  مــاض  وطعنــات 
وبرغائب حلمية غامضة بلقاء مســتقبل من 
فئــة الدرجة الاولى First class، تســابق 
محطاتــه زمن الســاعة، للفــوز بعيش رغيد 
يدفن ســنوات لا تــزال تعيث خرابــا وقهرا 
في اجســاد اوطانهم..ولكن هيهات، فثياب 
الغربة فضفاضة جــدا واحجامها والوانها 
وتصاميمهــا قد لا توائم فــي اغلب الحالات 
اجسادا تخشى حتى عري العظم وتقولبت 
في منظومــة من الافكار وعيش اجتماعي له 
توابله وروائحه واختامه الخاصة به والتي 
ســتبقى تســتثير مجسّات حواســهم على 

مرّالأيام.
هاهي تلتقي بواحد من هؤلاء، انه جارها 
العربــي بحلته المعهــودة: جاكيت وبنطلون 
وقبعــة وحــذاء رياضــي وحتــى ســيارته 
البيجو، كلها مطلية باللون الأخضر القاني، 
وتبــدو وكأنها مــن حقبــة ما قبــل الميلاد، 
لذلــك باتــت تناديه، في قرارة نفســها فقط 

وهــي تكتم انفــاس ضحكة مــن ضحكاتها 
التي غالبا ما تطفو على ســطح مشــاعرها، 
بالرجل ذي الــرداء الأخضر.هرول نحوها 
عونــا  وطالبــا  محييــا  كوميديــة  بخطــى 
ميكانيكيــا لفانــه الابيــض المجنــون الــذي 
دائمــا ما يحيل الحي الى ما يشــبه ســاحة 
وغى بصوته الهســتيري ودخانه الرمادي 
الكثيــف، كلما اراد  الانطلاق به للعمل تحت 
مســمى Man with a Van، لكنــه خذله 
هذه المرة واعلن الحرد.اراد شحنة كهربائية 
من بطارية سيارتها علها تعيد الرشد لفانه، 
فاســتجابت بســرعة لطلبــه بفعــل حــس 
شــرقي بالمســاعدة ما زال  ســاري المفعول 
فيهــا، توّج بزمجــرة وســعال مفاجئين من 
صدر فانه الذي انطلق كالمســعور، ليتوارى 
فيما بعد خلف جرعة دخانية هائلة من اول 
اوكســيد الكربــون، هي نفســها التي لطالما 
اعتاد ســكان الحــي على تجرعهــا عنوة مع 
مشروبات صباحاتهم ومساءاتهم، مكتفيا  
بإشــارةOK  لهــا مــن ابهامه، بينمــا لفظ 
محرك ســيارتها انفاسه الأخيرة واستحال 
جثة معدنية، ليبــدأ بعد ذلك فصل كوميدي 
اراق ضحكا ما زال يقهقه في ذاكرتها حتى 

الآن.
زوجهــا  مــن  عضليــة  بقــوة  اســتعانت 
وصديقه الكاتب لدفع سيارتها..واحد اثنان 
ثلاثــة.. قوة «دفشــهما» للســيارة حركتها 
  Vincent عدة امتار فقط يمينا نحو شــارع
دون ان تصــدر عنهــا اية اشــارة بالتعافي، 
لكنهمــا مع ذلك ســرعان ما استســلما على 
ما يبدو لنداء جوّاني بكبــت طاقتهما، التي 
لــم تكن على اية حال شــبابية او «هرقلية»، 
وادخارهــا لمهمات رجولية اكثــر متعة، غير 
ان ابتســامات عريضــة مــا لبثــت ان حطّت 
فجأة تحت شــاربيهما عندما اقتحم المشهد 
شــاب بملامح صينية طفوليــة ودود، خرج 
لتوه من احد المباني في ذلك الشارع وتوجه 
نحوهما، تحت  تأثير حسه المخصّب بانزيم 

المساعدة الذي لا يزال يعتمل بداخله ايضا، 
مثلهــا تماما.عبّــر لهمــا بمفــردات انكليزية 
اكثر من متكسرة، ســاعدتها بالايضاح لغة 
الاشارات، عن شكل الاسعافات التي يرغب 
بتقديمها لبعث الحياة مجددا في سيارتها، 

فكانت ايضا مثل       
اســعافاتها لفان جارها: جرعة كهربائية 
لســيارتها مــن بطاريــة ســيارته الســوداء 
المتهالكــة، التي بدت كثــور اُنهك في حلبات 
المصارعــة وينتظــر لحظــة اعدامه.انطلقت 
من محرك ســيارته عدة صرخــات متواترة 
خيــل لهم بأنها  ســتدب الرعب في مفاصل 
ســيارتها وتوقظها من سباتها العميق، لكن 
الارباك والاحراج خيمــا على الموقف عندما 
بانت حقيقــة تلك الصرخــات المدعية، التي 
كانت صرخات استغاثة لا اغاثة، فقد اغمي 
على سيارته من شــدة الصراخ ودخلت في 
كوما، بينما ظلت سيارتها معاندة كصخرة 

زوجهــا  تــرك  عندهــا  جلموديــة، 
وصديقــه وهــي ســيارتها لنظرات 
العابريــن وهرولــوا كقافلــة اغاثــة 
لنجدة سيارة الصيني المستنجَد به..

واحــد اثنــان ثلاثة..اخــذوا جميعهم 
يدفعون بسيارته وســط الشارع بقوة 

مضاعفــة لــم يعهدوهــا بأنفســهم 
مــن قبــل، ولــم يلجمهــا الا صوت 
صدرعنها فجأة، اســتقبلوه بلهفة 

مولودهــا،  صرخــة  تنتظــر  ام 
معلنةً ولادته وولادة فرحة 
للرجل الصيني الذي اطلق 
ســيارته،  لعجلات  العنان 

لفحة دخانية  مخلفا وراءه 
لــه  وخلاصــا  ســاخنة 

«بالثلاثــة» مــن ثلاثــة: هي، 
تتلافــى ســقوطا على الارض 

بقبضتــي  كوميــدي  بتشــبث 
يديهــا بربطــة عنــق الصديق 
وبطرف جاكيته، بعد الانفلات 
الجنونــي المفاجىء لســيارته، 
والصديــق الــذي تحــول، بعد 
طول دفع للسيارتين، الى شبيه 

ولكــن  الكاتــب  للصديــق 

بوجه كوجه الميكانيكــي، وزوجها الذي بدا 
وكأنــه كائن مفخخ بعبــوات ضاحكة دوّت 
فجأة من اعماقه  لتصيب شظاياها المسالمة 
صديقــه وتصيبهــا، وليرفــرف عاليــا على 
الفور ســرب من القهقهات ســرعان ما بللته 
زخات مطــر بلوريــة، جعلت شــحناتها من 
ارجلهــم عجلات ذات دفع ثلاثــي، فهرولوا 
مرة اخــرى، مســابقين رعدا وبرقــا، وقبل 
كل هــذا وذاك، زمنا لندنيا يســتغرقه دائما 
مطر فضي، عمــره من عمرهم، ويســتنزف 
حنينا جماعيا معتقا لإطلالة شمس ذهبية، 
ارخــت ضفائرها هناك فــي البعيد، ما وراء 
البحار،علــى اكتاف مدن قلما كانت رحيمة، 
وقلما ادركت نعمة الشــروق وقبضت على 
كنــه جماليــات المعنــى الكامــن فــي ثنائية 
الشروق والغروب والإحياء والإماتة، مدن 
شأنها شــأن ســيارتها التي ما زالت تنتظر 

قبلة الحياة من ميكانيكي ماهر.  
لندن 25ـ10ـ09

٭ من اسرة «القدس العربي»

الرباط - «القدس العربي» 
- من عبد الإله حجني

مجلـة  مـن  و31   30 العـددان  صـدر 
المحمديـة  «للرابطـة  التابعـة  «الإحيـاء» 
للعلمـاء» بالمغـرب. وقـد تضمن هـذا العدد 
الخاصـة  المتابعـات  جانـب  إلـى  المـزدوج 
بالأنشـطة والفعاليـات العلميـة للرابطـة، 
«حديـث الإحياء « للأسـتاذ أحمـد عبادي، 
للعلمـاء  المحمديـة  للرابطـة  العـام  الأمـين 
بعنوان «تجديد العلوم الإسـلامية: مسـار 
أمة ومصيرها»، قـدم فيه صورة بانورامية 
دالـة علـى مسـار التجديـد عبـر الإمسـاك 
اسـتحضار  وعبـر  الأساسـية،  بمفاصلـه 
اجتهـادات أبرز رمـوزه على امتـداد تاريخ 
الفكـر الإسـلامي قديمـا وحديثـا. وفي هذا 
الإطـار أكد أن سـؤال التجديـد ينطرح كلما 
سـاد الانفصـال بـين علـوم الديـن والنص 
المؤسـس لها من جهة، وبينها وبين المجتمع 
من جهة ثانية، وأن أزمة العلوم الإسـلامية 
تتجلـى إلـى جانـب انفصالهـا عـن النـص 
المؤسـس، في عدم تجريدهـا للرؤية الكلية 
الكامنـة فـي الوحـي، واختراقهـا مـن قبل 
الفكـر الهلينيسـتي، وأن التجديـد كمـا ظل 
حاضـرا بشـكل عضوي عبـر مسـار أمتنا، 

تطلبـا واجتهـاداً، فقـد بـات يمثـل شـرطا 
وجوديا ومصيريـا لمسـتقبلها الحضاري.. 
ليخلـص إلـى أن التجديد لكـي يكون فاعلا 
ونافعا وجب أن تتوافر فيه جملة شـروط؛ 
والمعرفيـة،  والتسـاؤلية،  الاسـتيعابية، 
والانغماريـة،  والجماعيـة،  والوظيفيـة، 
والاستشـرافية، والحكامة والتدبير، فضلا 

عن التكوين الأساسي والمستمر.
العـدد   تضمـن  القـراءات  زاويـة  وفـي 
الأولـى  نقديتـين؛  تحليليتـين  قراءتـين 
قدمهـا الأسـتاذ جمـال بامي لكتـاب «نهاية 
الاسـتثناء الإنسـاني، لجون ماري شيفير 
الصادر سـنة 2007 عن دار النشر جاليمار، 
والثانيـة للأسـتاذة لبنـى أشـقيف حـول 
كتاب الدكتور سـليم العوا «الفقه الإسلامي 
في طريق التجديد»، الصادر عن منشورات 
الزمـن، سلسـلة رقـم: 22، سـفير الدوليـة 

للنشر، الطبعة الثانية 2008.
أمـا زاوية رؤيـة للنقاش فقـد تمحورت 
في هذا العدد حول تقييم المشـروع البحثي 
الموسـوعي حـول «العلاقـات الدوليـة فـي 
الإسـلام» من خلال دراسـة قدمتها المشرفة 
العلميـة عليـه؛ الدكتـورة ناديـة مصطفى 
بعنوان: «من أجل منظور حضاري إسلامي 
لدراسـة العلاقات الدولية.. خبـرة البناء: 

الخصائص والإشكاليات».

زمن لندني يتقاطع مع زمنها
ايمان سعيد٭

قص

هادي طرُن العائد إلى مدينته في معرض اول:

تجريد يستعيد دمشق على وقع حنين خفيف!
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تشعر بنشاط متزايد اليوم، ولكنك 
تقع في نفس الخطأ كل مرة وهو أنك 
تبــدأ عملاً ولا تنهيه، ســتحقق بعض 

اهدافك بمساعدة أحد الأصدقاء.  

الثور:  

تتمتع بمهــارة فائقة فــي تنفيذ ما 
يوكل إليك من مهمــات، صديق عزيز 
عليــك يثيــر قلقــك بشــأن موضــوع 

شخصي.  

الجوزاء:  

تمر بضائقة مالية، حاول اختصار 
نفقاتــك بقدر الامــكان، تقوم بســفر 
يتعلــق بأعمالك وتحــرز نجاحا يعيد 

إليك البسمة.  

السرطان:  

لا تيــأس عنــد أول عقبة، بــل تابع 
النتيجــة  إلــى  وســتصل  طريقــك 
المرجوة، تتوصل إلــى حل مرض في 

موضوع كان عسيرا.  

الأسد:  

حاول استغلال جميع طاقاتك في 
تنفيذ ما هو موكــول إليك من أعمال، 

ستشعر بالارتياح في قرارة نفسك.  

العذراء:  

اصدقائــك  لاحــد  ثقتــك  امنــح 
المخلصين، فهو جدير بمساعدتك عند 

الحاجة، الحظ يبتسم لك هذا اليوم.  

الميزان:  

كــن أكثر تركيزا فــي مجال عملك، 

الذيــن  للاشــخاص  تفهمــا  وأكثــر 
يحيطــون بك، كــن واقعيــا فيما تفكر 

فيه.  
العقرب:  

تتعرض لبعض المتــاعب هذا اليوم 
ولكن مــع بعـــض الحــذر والتبـــصر 
تتجـــاوز  أن  تســتطــــيع  بالأمــور 

الأزمة.  

القوس:  

حياتك الاجتماعية حافلة بالوعود 
والمقابلات الشــيقة التي قد يكون لها 

تأثير كبير على مستقبلك.  

الجدي:  

كــن على حذر إذا دخلت في حديث 
حول موضوع لا تعرف ســوى القليل 

عنه، فقد يحاولون خداعك.  

الدلو:  

انظــر إلــى الحاضر وعــش يومك 
ولا تقلــق بشــأن المســتقبل، تتعرض 

لتجربة تختبر فيها قوة ارادتك.  

الحوت:  

لا تتخــذ موقفــا معينا مــن قضية 
عائلية تعرض عليك، فقد ينقلب الأمر 

طالما راود ذهنك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

سليمان الحقيوي
يعـد موضـوع الإرهـاب موضوعا شـائقا وشـائكا في 
كثيـر من النقـود السـينمائية المعاصـرة، فقد حـل ضيفا 
ثقيلا على سـتديوهات هوليوود وشـكل عجينا طيعا في 
يد كتـاب السـيناريو والمخرجـين والمنتجـين، ونحن هنا 
لا نحصـر اهتمام السـينما الأمريكية  بموضـوع الإرهاب 
انطلاقا فقط من أحداث الثلاثاء الأسـود، بل قبله بكثير، 
إذ كان يشـكل سـمة وميسـما للفن السـابع في بلاد العم 
سـام، غير أن «ثيمة» الإرهاب لم تكن تتخذ من المسـلمين 

فقط موضوعا أثيرا لها.
وإذا أردنـا التوقـف عنـد بعـض النمـاذج فلـن نجـد 
تاريخـا افضل من عامي (2007/ 2008) كما لن نجد أفضل 
من أفـلام مثـل «الخيانـة traitor « 2008 و فيلم»وجهة 
 » «المملكـة  فيلـم  و    Vantage Point» 2008 نظـر 
the kingdom  2008  كنمـاذج للتحليـل. فالملاحظـة 
الأسـاس حـول هذه الأفـلام هو اشـتراكها فـي مجموعة 
من الخصائص البنيوية والسـياقية، كصدورها المتزامن 
واسـتقطابها لكبار نجوم هوليوود، وتكفي الإشـارة هنا 
إلى دون شـادلي وجينفر غارنـر وجيمي فوكس ودينس 
كويد وليوناردو ديكابريو وراسل كرو... ، وكذا حصدها 
لمبالغ ضخمة في شبابيك التذاكر داخل الولايات المتحدة 
الأمريكيـة خصوصـا، ولعـل هـذا السـبب الأخير يفسـر 
الإقبـال علـى إنتاج هذه الأفـلام، بالإضافـة إلى ملاحظة 
أخرى تخـص أماكن التصوير المختارة لهذه الأفلام: نجد 
 the» باليمـن، وفيلم»المملكـة » traitor  فلـم «الخيانـة
kingdom بالمملكة العربية السـعودية، أما «وجهة نظر 
Vantage Point» فقد صور باسـبانيا لكن المغرب ظل 

حاضرا في الحوار الدرامي.
ومن منطلق واقع الخصائص المشـتركة هذه، سـنتخذ 
مـن فيلـم عينـة تحليليـة يمكـن أن تنسـحب نتائجها - 
بكثيـر مـن التجـوز- علـى الأفـلام السـابقة، ولعـل في 
التأثير العميق الذي  مارسـه  المخـرج جيفري ماكمانوف 
Jeffrey Machmanoff في تصوير عقلية «الإرهابي 

المسلم» مبررا وجيها لهذا الاختيار. 
لممثلـي  المخـرج  اختيـار  دقـة  تسـجيل  يمكـن  بدايـة 
شـخصياته في هذا الفيلـم، وهو ما عهدناه في السـينما 
الغربية عموما «الممثل المناسـب للدور المناسـب»، الشيء 
الـذي ضمـن للفيلـم نجاحـا كبيـرا، بطـل الفيلـم الممثـل 
المشهور «دون شادلي» الذي شارك في الثلاثية الشهيرة  
Ocean's» 11 -12- 13» رفقـة أشـهر النجـوم كجورج 
كلونـي وبرات بيت ومـات ديمون وجوليـا روبرتس...» 
حيـث لعـب دور المكلف بالمتفجـرات في الفيلمـين معا أما 
«غـاي بيرس» فقد لعب دور المحقـق في العديد من أفلامه 
التي تتجاوز الثلاثين، في حين نجد الممثل المغربي «سعيد 

تاغماوي» قد مثل نفس الدور في فيلم جهة النظر.
إن أحداث فيلم»الخيانة»  تدور بين اليمن والسـودان 
وتأكيـدا  الامريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا 
للملاحظـات السـابقة التـي تخـص طينة الممثلـين الذين 
يضـم   »  traitor «الخيانـة   سـنجد  فيـه  يشـاركون 
مجموعة من نجوم هوليوود على رأسـهم الممثل الاسمر» 
 Guyو»غـاي بيـرس «Don Cheadle دون شـادلي
Pearce «، ويلعـب دون شـادلي في القصـة دور البطل 
حيث سـيولد بالسـودان وفيها سـيتلقى تربية اسلامية 
أصيلة على يد والده الذي سيشـهد سعيد عملية اغتياله 
اثـر انفجار سـيارة ملغومة بنفس البلد، سـمير المهندس 
السـابق في القوات الخاصة بالجيـش الامريكي، وأثناء 
قيامـه بإبـرام صفقة بيـع متفجـرات لاحـدى الجماعات 
الارهابيـة فـي حضـور «عمـر»  (الممثـل المغربـي سـعيد 
تاغمـاوي(، لكن هذه الصفقة لم تتم بسـبب تدخل الامن 
وافشـال العمليـة والقـاء القبض عـل الكل ومـن ضمنهم 
سـمير الذي يجد نفسـه ملقى في السـجن ولم يمنعه كل 
هـذا من آداء واجباتـه الدينية، فيصبح بعـد ذلك صديقا 
حميمـا لعمـر الذي سـيقرر اصطحابـه معه أثنـاء عملية 
الفرار المدبرة ويطلب منه بعد ذلك الانضمام إلى الجماعة 
الارهابية التي ينتمـي إليها، وفي لقائه الأول برموز هذه 
الجماعة سيلاحظ سـعيد بعض التناقضات في سلوكهم 

التي تخالف قيم الاسلام كشرب الخمر...

سـيقوم سمير بعذ ذلك بتفجير مقر السفارة الامريكية 
في مدينة نيس بفرنسـا مسـتفيدا من تجربتـه في العمل 
الرضـى  الفعـل كل  بالجيـش الامريكـي، ومحققـا بهـذا 
والاطـراء مـن الجماعـة الارهابيـة التي سـتكلفه بعملية 
أكبر تستهدف أمن الولايات المتحة الامريكية، وبكل ذكاء 
وضع سـمير خطـة تهدف إلى تفجيـر 50 حافلة ركاب عن 
طريـق وضع متطوع فـي كل منها بالاضافـة الى اختياره 

ليوم حساس هو عيد الشكر.
في ذات الوقت كان  العميل الخاص بمكتب التحقيقات 
روي كلايتـون (بيـرس) يتتبـع تحـركات سـمير من بلد 
الـى بلد دون أن يصل اليه ولا إلـى دوافعه من وراء هذه 
العمليـات. أما نهايـة الفيلم فقد كانت مخلصـة لعنوانه، 
حيث سـيقوم سـمير بالانقـلاب على الجماعـة الإرهابية 

وإحباط العملية في آخر أنفاسـها بخطة أكثر ذكاء، حيث 
سيقوم بارسـال كل المتطوعين الى نفس الحافلة ما يعني 
أن الانفجـار سـيطالهم جميعـا، اعتقـادا منـه بـأن لهذه 
الجماعات أهدافا كبرى خاصة بعيدة عن خدمة الاسـلام 
اضافـة إلى اقتناعه بكون القتـل لا يتفق مع مبادئ الدين 
الاسلامي، وقد حملت لنا نهاية الفيلم مجموعة من الصور 
العميقـة التي تـدل علـى محاولـة «جيفـري ماكمانوف» 
اعطاء صورة أكثر فهما للاسـلام ولابعـاده، ولا أدل على 
ذلـك مـن العبـارات التي دارت بين سـمير عندمـا اعترف 
للمحقـق روي كلايتـون بشـعوره بالذنـب اثـر عمليـة 
«نيس» مسـتدلا بمعنى من القرآن الكريم «من قتل انسانا 
فكأنما قتل الناس أجمعين» أما جواب المحقق - الذي كان 
علـى دراية بمحتوى القرآن - فقـد كان ابلغ حين رد على 

سمير: «ومن أنقذ شـخصا فكانما أنقذ كل الناس» عرفانا 
وشـكرا لمـا قام به سـعيد فـي العمليـة الاخيـرة، أما آخر 
لقطة في الفيلم فقد كانت لسـمير وهو في المسـجد يؤدي 
الصلاة، ولعل انتهاء الفيلم بهذه المشـاهد ليس  اختيارا 
اعتباطيا، بل هو الفكرة الأساسـية للفيلم التي تقوم على 
تصحيح صورة الاسـلام المغلوطة عنـد المجتمع الامريكي 
خصوصـا، هذا ما سيكتشـفه كل من شـاهد الفيلـم اذا ما 
تجاوز الحساسـية التي يطرحها موضوعه، وبهذا يكون 
«جيفري ماكمانوف» قد أسـدى إلينا عن طريق السـينما 
خدمة كبيرة لم تقدمها كل الافلام التي عالجت أو استغلت 

موضوع الارهاب في انتاج الأفلام.
                                                                        

٭ كاتب من المغرب

لندن - من مايك كوليت وايت:

 تجمع «هوامش في غزة» بين ســمات الكتاب 
الهزلــي والصحافــة الاســتقصائية وهي قصة 
مصــورة لجو ســاكو تركز على يومــين في غزة 
عــام 1956 عندما قــال الفلســطينيون ان القوات 

الاسرائيلية قتلت مئات المدنيين.
ولم يجد ســاكو وباحثوه شــيئا يذكر مكتوبا 
بالانجليزيــة عن هــذه الوقائع رغــم ان تقديرات 
الامم المتحدة في ذلك الوقت اشــارت الى ان عدد 
القتلى بلــغ نحو 400 منهم 275 فــي خان يونس 
في الثالث من تشــرين الثاني/نوفمبر و111 في 

رفح القريبة في 12 من الشهر نفسه.
وفــي محاولة لاكتشــاف حقيقة ما 
يصفــه بأنــه «هامش التاريخ» ســافر 
ســاكو (49 عامــا) مرتــين الــى غــزة 

لسؤال شهود الوقائع.
ويريد ســاكو وهو فنــان حاصل 
علــى جوائــز وصحافي الــف رواية 
مصــورة عن الضفــة الغربية وقطاع 
غزة وكتابــا هزليا عــن الصراع في 
الماضــي  يســتخدم  ان  البوســنة 
وســيلة لكشف مشــكلات الشرق 

الاوسط.
وقال في مقابلة حديثة «الناس 
هنا يركزون بشــدة على ما يحدث 

الان.
«عندمــا كنت اكبــر كانت تذاع 
انباء كثيرة عن الفلسطينيين في 
عمليات  دائما  وكانت  التلفزيون 
خطــف وتفجيرات ودائما كانت 

تربط بالارهاب».
مطلقا  اعرف  «لم  واســتطرد 
الســياق الذي حدثــت فيه هذه 
الاعمال ومــا اوصلهم الى تلك 
المرحلة التعيسة. يعتقد بعض 
الذين  الشــبان  الفلســطينيين 
التقيت بهــم انه ربما كان علي 
ان اركــز على الاحــداث التي 
تجري هنا الان. هذه ليســت 
واقعــة معزولة. انها تتحدث 

عن شعب تعرض للاستهداف مرارا وتكرارا».
تتنقــل الرواية التي تقع فــي نحو 400 صفحة 
وتحــوي رســوما تفصيلية بالابيض والاســود 
بــين زيــارات ســاكو الى غــزة فــي الفتــرة بين 
تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وآذار/مارس 2003 
والاحداث التــي وقعت عــام 1956 ويضعها في 

سياق أزمة السويس.
غــزة  قطــاع  الاســرائيلية  القــوات  وعبــرت 
وصحراء ســيناء بهدف معلن هو وقف هجمات 
الفدائيــين الفلســطينيين الذيــن تدعمهــم مصر 

ووقعت المذبحة المزعومة خلال هذه الحملة.
اشــتهر ســاكو بانــه مراســل يرتــدي نظارة 

ويحمل مفكرة ومسجلا خلال تجوله في المنطقة 
حيــث يتحدث الــى شــهود العيــان وينضم الى 
جمــوع الصحافيــين الاجانــب الذيــن يحتفلون 

بطريقة صاخبة بعد يوم عمل كئيب وشاق.
ويســعى الــى اعــادة التذكيــر بالتفجيــرات 
والاغتيــالات واعمــال الضرب والاعتقــال التي 
وقعت عــام 1956 مؤكــدا ان العنف فــي المنطقة 

اليوم ليس جديدا.
ويعترف ســاكو بان رواية بنيت على ذكريات 
شــهود عيــان فلســطينيين وتســترجع احداثــا 
وقعــت قبل 54 عاما والتــي يحولها بعد ذلك الى 

صور لن تكون دقيقة مائة بالمائة.
ويعالــج قضيــة الدقة فــي الكتــاب موضحا 
كيــف تتنوع ذكريات الناس عن نفس 
الحدث. كما يقتبس ســاكو من تقرير 
لــلامم المتحــدة عــام 1956 يشــير الى 
الاختلافــات فــي روايــات الســلطات 

الاسرائيلية واللاجئين الفلسطينيين.
ويقول انه حتى القوات الاسرائيلية 
التــي شــاركت فــي العمليــات تختلف 
بشــأن ما حدث مؤكدا على ان تضارب 
الحقائق ســاعد في الابقــاء على صراع 

يستعصي على الحل على ما يبدو.
لكن ســاكو يأمل ان تشــجع «هوامش 
فــي غــزة» التــي حظيــت بــآراء نقديــة 
مشــجعة بعد قليل من صدورها الاخرين 
على البحــث في فترات اكثــر غموضا في 

تاريخ المنطقة.
وقال «هناك تأريخات قليلة جدا تتســم 
بالدقة خاصة التــي تتحدث عن هذا الجزء 
مــن العالم..آمــل ان يعطــي الكتــاب المؤرخ 
الاســرائيلي نوعــا مــا مــن القــوة الدافعــة 

ليحاول مرة اخرى (كتابة التاريخ)».
والمشــروع المقبــل لســاكو هــو مجلة عن 
المهاجريــن الافارقة الذيــن يحاولون دخول 
اوروبا ويعتزم بعده اخذ فترة راحة من العمل 
كمراســل. وقال «أود الابتعــاد عن الصحافة 
لفترة من الزمــن وان افعل شــيئا آخر. الادب 

القصصي.. ربما».
وأصــدرت دار نشــر متروبوليتــان بوكس 

«هوامش في غزة» في الولايات المتحدة.

نفس جديد في السينما الأمريكية:
فيلم «المملكة» نموذج ايجابي للتعاطي مع قضايا العرب والمسلمين

رواية مصورة تعيد للاذهان حوادث القتل «المنسية» في غزة 

لقطة من فيلم «جهة النظر»

السينما والعرب: 
سلاح لا بد من استغلاله

د. الحبيب ناصري ٭
فكرة هــذا المقال تولــدت لدي حينما كنت اســتمع في 
المســجد لخطبة احد الائمة اذ اكد في خطبته كم يشــمئز 
قلبه حينما يمر بالقرب من دور الســينما …قالها بالكلمة 
وبشــكل وجهه المؤكد لفعل الاشــمئزاز …اســتحضرت 
مباشــرة كيــف ان العــدو الصهيونــي روج وهوالظالــم 
الغاصب للارض والانســان والتاريخ ….كيف اســتطاع 
بفيلمــه «الخروج»، ان يغير انظار العالم وان يقدم نفســه 

على اساس انه ضحية ….وانه طرد  من (ارضه)…
وكيــف انه في فيلــم اخر وهــو (العــودة) روج لفكرة 
انه عــاد الى ارضه بعدما اضطهد فــي الارض ….تذكرت 
اغتيــال الفنــان العربي الشــهيد ناجي العلــي وكيف ان 
رســوماته كانت تشــكل رصاصة قوية ومخلخلة للكيان 
الصهيوني ….تذكرت ايضا اغتيال الروائي الفلســطيني 

غســان كنفاني الذي حولت روايته الشــهيرة «رجال في 
الشمس» الى تحفة ســينمائية رائعة …فضح من خلالها 
توفيــق صالح وبلغة حكــي الصورة الواقع الفلســطيني 
المريــر …اســتحضرت كيف يقــدم الغــرب صورتنا نحن 

كعرب وكمسلمين …
فــي افلامهم كأناس ضــد الحضارة والتقــدم وهمهم 
الوحيــد المــرأة وما يرتبــط بهــا…..وان احلامهم تتحقق 
فــي (تفجيــر ذواتهم)….تذكــرت ايضا صــورة الرئيس 
العراقــي في لحظة اســره واعدامه وهي صــور محبوكة 
ودالــة وهادفــة الى خلخلــة المتلقــي العربــي… تذكرت 
وتذكــرت… وقلت كيف (يفتي)هــذا الفقيه ويرفض اداة 
اســتغلها الاخر فــي خدمة قضايــاه وتشــويه قضايانا 
نحن….ان السينما اليوم اداة/غاية … فاعلة في الانسان 
والوجــدان… اداة/غايــة… بها يمكن تصحيــح صورتنا 
نحن كعرب وكمســلمين … مــن هنا وجــب الوعي بقيمة 
صورتنا حينما نحكي عن ذواتنا … انها يا ســيدي الفقيه 
مــن اهم الاشــكال التعبيريــة والفنيــة والثقافيــة … في 
زمن هذه العولمة الموحشــة التي صورت وســوقت صورة 
احادية تعكــس رغبة هذا الغرب الرأســمالي … في خلق 
نمطيــة واحــدة تتحكم فــي البــلاد والعباد … يا ســيدي 

الفقيــه فلولا بعــض الصورالانســانية القليلــة الموجودة 
بالغــرب الرافضــة لهــذه الهيمنــة… لأصبحنا فــي زمرة 
كائنات غريبة …. ان الســينما يا ســيدي الفقيه شــكل /
مضمون حكائي يحضر فيه الجمــال والتاريخ والقيم … 
«ســلاح» لابد من تشغيله يا ســيدي الفقيه لندافع به عنا 
ونحن الفاقدين للعديد من الاسلحة الاخرى ….في مجال 
التكنولوجيا والاقتصادوالاعــلام ….فهل من المعقول ان 
نســير في افق مســخ ذواتنا والابتعاد عن اشكال وطرق 
قــول العصر …..فلنشــجع الســينما / االحكاية الجميلة 
الناهضــة على قيــم العشــق/الجمال ….ســينما تترجم 
بطــرق الحكي الســينمائي همومنــا /افراحنا….الامنا / 

امالنا ….ككينونات عاشقة للحياة
الاخراليها….والعكــس  ولحاجــة  لمكانتهــا  …محبــة 
صحيــح … مــن هذا المنطلــق نــكاد نصيح قائلــين لنهتم 
بالســينما يا …يــا …..يا….عرب فهي قصيدة شــعرمن 
نــوع اخر…انهــا حكاية اخرى وجب قولهــا في زمن اخر 

….فلنقلها كما نريد نحن ….مع محبتي للفقيه .

٭ مدير المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة /
المغرب

انسحاب فيلمين صينيين من مهرجان اميركي 
احتجاجا على مشاركة فيلم حول التيبت

■ بكين - ا ف ب: سحب مخرجان صينيان فيلميهما من مهرجان بالم سبرينغز 
للفيلم الدولي في الولايات المتجدة احتجاجا على ادراج فيلم حول التيبت.

وذكرت صحيفة «بكين تايمز» ان مخرجي الفيلمين الصينيين ارادا عبر ذلك التعبير 
عن استيائهما من ادراج فيلم «الشمس خلف الغيوم: صراع التيبت من اجل 

الحرية».
وجاء على موقع المهرجان على الانترنت ان الفيلم يعالج قضية «محاولات 

ومعاناة» الدالاي لاما الزعيم الروحي للتيبتيين المقيمين في المنفى في مساعيه 
الحصول على حكم ذاتي للتيبت. لكن مخرجي الفيلمين الصينيين اعتبرا الفيلم على 

انه يتطرق الى «استقلال التيبت» كما ذكرت الصحيفة الصينية.
وقالت ان احد الفيليمين الصينيين اسمه «نانجينغ! نانجينغ!» المعروف ايضا 

باسم «مدينة الحياة والموت» حول استيلاء القوات اليابانية عام 1937 على مدينة 
نانجينغ. والاخر فيلم قصير اسمه «كويك كويك سلو سلو» (سريع سريع، بطيء 

بطيء).
وامتنع المسؤولون في الاستديوهات المنتجة للفيلمين «ستيلار ميغاميديا فيلمز» 
و»دي اف ام فيلمز شنغهاي» عن التعليق على الامر في اتصال هاتفي مع وكالة 

فرانس برس.
وتتهم الصين الدالاي لاما بالسعي لحشد التاييد لاستقلال التيبت. لكن الزعيم 

الروحي للتيبتيين في المنفى نفى ذلك على الدوام قائلا انه يسعى فقط للحصول 
على حكم ذاتي اوسع لهذه المنطقة البوذية.

انتقدت ثقافة التعامل مع الجسد في هوليوود
جيما ارتيرتون تعترف بأنها غير محبوبة 

من أبناء بلدها البريطانيين
■ لندن - د ب أ: قالت الممثلة 

البريطانية الشابة جيما 
ارتيرتون (23 عاما) إنها تشعر 

بأنها غير محبوبة من أبناء 
بلادها بسبب نجاحها. 

وقالت ارتيرتون التي حققت 
نجاحا كبيرا بعد ان صارت 

إحدى «فتيات جيمس بوند» 
بعد مشاركتها في سلسلة 

الأفلام الشهيرة، في تصريحات 
نشرتها وسائل إعلام بريطانية 

امس الأربعاء: «يصير المرء 
مكروها في بريطانيا عندما 

يحقق النجاح. عندما تكون المرأة 
زوجة ناجحة وجميلة أيضا 

فإنها لا تكون محبوبة بشكل 
كبير». 

من ناحية أخرى أعربت 
ارتيرتون عن دهشتها من ثقافة 

التعامل مع الجسد في هوليوود 
وقالت: «مثلت مشهدا كوميديا 
في أحد أفلامي وبعد التصوير 

كان رد الفعل الوحيد الذي 
سمعته في الاستوديو هو: يجب 

أن تعملي على تحسين شكل 
ذراعيك». 

وأضافت أرتيرتون: «عندها قلت 
لهم: كيف كان أدائي التمثيلي 

فكان ردهم: لا تقلقي على 
جيما ارتيرتونتمثيلك بل اهتمي بذراعيك». 
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لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات
المجد للفضاء الاهبل

وجرعات سامة في شريان الحياة!

■ يطرح الاعلام العربي قضية قافلة شريان الحياة بازدواجية تعكس الى حد كبير مدى 
التعامل مع الخبر من منطلق اللعب على الحبلين، لانك وببساطة تجد اعلام محور الاعتدال 

يمرر اليك جرعات سامة من اخبار لا تقبل القسمة على محورين، فكيف ذاك؟؟
القافلة ممنوعة من العبور، كما عرضت الفضائيات، ولكن لماذا؟

الذريعة التي يتناولها الاعلام على اختلاف توجهاته كانت تلك التي تذرع بها أزلام الريس: 
الاتفاق كان يقضي بالسماح لشاحنات محملة بالمساعدات وليست سيارات ركوب عادية!!

طيب يا أخي ولتكن سيارات عادية، ما دام بامكانها ان تنقل المساعدات اللازمة لاهل القطاع 
المحاصرين والمنكوبين بأمة لا تملك من امرها سوى الفرجة، فالفرجة هي الارادة الوحيدة 

المتاحة لشعوب مسلوبة الحرية والارادة والقرار، ولا تقل لي حينها: «الحق على الكاميرا»!
القافلة التي تضم ناشطين وحقوقيين واصحاب ضمائر حية من ارجاء عدة من العالم 

تتظاهر احتجاجا على الاخلال بالوعد، وخلق الذرائع الواهية لمصادرة المعونات الانسانية 
فكيف نتعامل نحن كمشاهدين مع ذلك التعنت الوقح والمماطلة البشعة؟

 لأ والابلى ان افرادا من القافلة يتعرضون اثناء التظاهرات الى ايذاء مباشر من حرس النظام 
مما يوقع اصابات في صفوفهم، فلماذا يسعى اولئك لتكبيل يد العون الممدودة الى شعبنا 

البطل في غزة؟؟
ألا يخجل أولئك؟

ايعد الاحتجاج على مصادرة العون اخلالا بأمن النظام؟ 
وهل تنام نواطير مصر وتصحو نواطير كافورها المعاصر؟

أي سياق اعلامي ذلك الذي يمكن ان يمنتج فيه خبر بثته الجزيرة مفاده ان جماهير تركية 
كبيرة تتوافد بعد منتصف الليل على السفارة المصرية في اسطنبول لتحتج على هذا 

التصرف المشين؟
وانت تتابع الغضب التركي تتقزم امام شاشتك التي لا تراك ولكنك تراها، وتعض على دمك 

الذي اختلط بالماء حتى أحالك حجرا، وتصرخ دون صوت: وين الملايين، الدم العربي وين؟ 
الغضب العربي وين؟

فيجيبك الموساد العربي من وراء ستار: «ده كان زمان» ويرد الصدى: «كان زمان»!
مشاهد عربي غاوي سينما، في أقصى بقاع الارض يا دوبك بيتكلم عربي يتابع الاخبار 

ثم يقلب الفضاء حتى يصل لقناة الافلام 2 المشفرة، ويتابع فيلما قديما حديثا اسمه طباخ 
الريس، الريس في هذا الفيلم «بياكل عدس» ودور البطولة الرئيسي لصحن العدس، ومات 

العدس عاش العدس...
 لكن إذا كان الريس من آكلي العدس ذاك فلماذا لا يتعاطف مع اهل غزة الجوعى ويسمح 

لقافلة شريان الحياة بالعبور؟ لماذا يتعامل بمبدأ الاطباق الفولاذية العازلة؟ 
آه لا بد ان العدس الجمهوري عدس مغشوش!

يا أهل غزة: لا ترجوا الخير من بطون جاعت ثم شبعت!

طهو ثقافي 
■ لو كان الشاعر الذي قلب فؤاده لم يزل على قيد الحياة وعاصر الفضاء لغير بيت الشعر 

الشهير على هذا النحو:
قلب ريموتك حيث شئت من الفضا  ما المجد الا للفضاء الأهبل 

فالهبل سمة البث الاعلامي القائم على التخبط والعشوائية وجبر الخواطر..
اسوق لكم مثالا على المجد الاهبل:

ما رأيك ايها المشاهد الحر البالغ العاقل الراشد بان الثقافة على شاشاتنا التي اللهم بلا حسد 
اصبحت اقرب الى الطبخ منها الى اي تعريف اخر، واليك مكونات الطبخة:

مذيعات البرامج الصباحية وبرامج الطهو والمطبخ في عالمنا العربي يتم تغيير رتبهن 
البرامجية «اصل البرامج مقامات» من رتبة المطبخ الى رتبة الصالون الأدبي، فما الذي نتوقعه 

من هذه الاحالة المبكرة جدا على المعاش؟
ان تطمح للارتقاء بالمستوى الوظيفي لا يعني ابدا ان تهجر كارك الذي تفهمه وتقحم 

امكانياتك المتواضعة في كار لا تعرف عنه شيئا سوى انه طبخة مستوردة وما عليك سوى 
اضافة بهارات الكبسة اليها حتى تعربنها وتضيفها الى لائحة الموروث الشعبي في المطبخ 

العربي المعاصر!
يا جماعة اتقوا الله، لا يمكن التعامل مع مسألة البرامج الاعلامية بهذه السذاجة لان العمل 

في مجال الاعلام لا يعد عملا مشابها لأية وظيفة اخرى تحظى بامكانية نقل المهام او 
تنويعها ما بين الموظفين في جهاز واحد، الامر هنا مختلف تماما يعتمد على اعتبارات مهنية 
مغايرة تماما لما تتبعه اية هيئات او مؤسسات وظيفية أخرى، الاعلام لا يحتمل ابدا الخلط 

والمغامرة غير المدروسة لانه يشوه صورته امام مشاهد يتوقع على الاقل ان تتمتع القرارات 
الاعلامية بمقدرة واعية ودقيقة لانتخاب الاعلامي او الاعلامية المناسبين لموقعهما الفضائي 

على الشاشة، مما يجنب كل فضاء الحرج امام المشاهد الذي قد لا يبحث في كل الاحيان عن 
فائدة بحته انما لا بد يهمه ان يجد متعة فيما يتابعه والمتعة لا يمكن ان تتحقق في برامج تخل 

بالذوق العام والفطرة الانسانية التي يجتذبها الجانب الجمالي في العرض او التكامل او 
سمه التناسق العام في مضمون العمل.. وقتئذ لن يكون البرنامج الثقافي القادم من حظيرة 

الطبخ برنامجا كوميديا تافها او محط سخرية واستهتار، ولاحظ انني لا زلت اتحدث عن 
المشاهد العادي جدا وليست النخبة المثقفة!

يعني ببساطة، ماذا تتوقع ان تسأل تلك المذيعة احد ضيوفها الشعراء؟
تخيل انها تسأل عن الشعر كما لو انها تسأل عن كيفية تحضير المسقعة:

 «يعني كيف يطلع الشعر من جواتك يعني»؟ 
 الله أكبر، الله أقوى، «ربنا على المفتري يا شيخ»!

ليس المطلوب بالطبع ان تكون المذيعة شاعرة مثلا حتى تحاور شاعرا ولا طبيبة حتى تحاور 
طبيبا ولا غيرها، انما المطلوب ان تمتلك من الذكاء المهني ما يعينها على التمكن من أداء 

وظيفتها بحرفية عادلة تحترم عقل المشاهد والضيف، المطلوب تفاعل على ذات المستوى 
من الوعي وليس ذات المستوى من التخصص او الابداع، المطلوب ان تعكس الاعلامية او 

يعكس الاعلامي حضورا يقظا يجعل من السؤال سبيلا الى المعرفة لا الى الجهل، فالمعرفة 
حق شرعي للاعلامي قبل المشاهد، وليس العيب ان يطرح السؤال ذلك الجانب الهادف الى 

استنباط المعرفة، انما للاسلوب دوره في بلورة السعي بما يعكس تأثرا ايجابيا بالحوار 
بالتالي تاثيرا اكثر ايجابية على من يتابع مجريات ذلك التفاعل الصحي وليس المختل عقليا! 

يا رواد الفضاء العربي الموقر: 
الغايب يعلم الحاضر: هزلت!

 فدوى طوقان على فلسطين
■ لن أقول أن قناة فلسطين تقوم بما قامت به اذاعة رومانيا في مرحلة الخمسينات القرن 

الفائت حيث حاولت تقديم صورة جميلة وغير واقعية لابنائها في الخارج كنوع من التحفيز 
على العودة للوطن الام، لان قناة فلسطين لا تقوم بهذا الدور، إذ تمثل سلطة تعمل على تغيير 

مصطلح اللاجئين الى المهاجرين كما اوضح احد الضيوف من فلسطينيي المهجر الذين 
استضافهم غسان بن جدو الاسبوع الفائت.

إنما سأقول هذه المرة أن القناة تحاول قدر ما يسمح لها ان تعكس صورة لطالما غيبتها 
.. x.x.x أولويات اوسلو، واعتباراتها ال

البرنامج الذي نحن بصدده هنا ليس سياسيا ولا وطنيا ولا اي شيء من هذا القبيل من 
منطلق التصنيف البرامجي في اطار الاعلام، انما هو برنامج شبه توثيقي عن الشاعرة 

الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان، والبرنامج وان بدا متواضعا في رؤيته التوثيقية 
والتصويرية، إلا انه حمل خصوصية فيها الكثير من الحميمية والصدق لدى الشاعرة، بحيث 

احتفظت الكاميرا بهذين العنصرين ولم تبتلعهما او تظلمهما.
الا ان ما لفت الانتباه حقا بالاضافة الى حضور الشاعر الكبير محمود درويش هو ما تحدثت 

عنه طوقان حول جمال عبد الناصر، حيث روت تفاصيل زيارتها له، وكيف انه حدثها عن 
اولوية تحرير المليون فلسطيني انذاك وترجيح هذا الامر حتى على سيناء نفسها، ثم عن خبر 

رحيله، وعن تلك الطزاجة الكامنة في الحزن على رحيله حتى بعد زمن..
هنا تجدر الاشارة الى عظماء فلسطين الذين تتعدد جوانب عظمتهم الثقافية والفكرية 
والابداعية ـ على وجه الخصوص ـ والى ضرورة التعريج على حياتهم واعمالهم التي 

تركوها وراءهم لتنبئ عن نضالهم وانتمائهم، وبشكل دائم لا منقطع وعشوائي يتحكم به 
الظرف الزمني او السياسي، لان الاخبار عنهم يعد انجازا اعلاميا تحث عليه الامانة الوطنية 

والتوثيقية والتاريخية التي لا تزج بالواقع الى مواد الارشفة او رفوف الذاكرة المنسية عن 
سابق اصرار وتعمد!

فلسطين التي تحمل في شعارها الاعلامي لهذه الدورة البرامجية ورقة زيتون وقبة اقصى، 
تحاول رغم تواضع الامكانيات ان تسجل هدفا ذهبيا في مرمى الفضاء العربي وهي تقف 

وقفة تأملية مع ذاكرة الشعر من خلال مبدعة فلسطينية قامتها راسخة وباسقة تماما كجبل 
النار، وليس هذا الاحتفاء الرائق بطوقان سوى اول الخطوات نحو يقظة اعلامية ـ عل وعسى 

ـ تأخذ العمل الاعلامي الى افق الاحتراف لان اداء الواجب الوطني والتوثيقي اتجاه مبدعي 
البلد ما هو الا مؤشر ايجابي على سلامة العقل الاعلامي او لنقل على احتفاظ هذا الفكر 

الاعلامي بما يبشر بسلامته.. المزيد من هذا يا فلسطين..
               

٭ شاعرة عربية ـ لندن  

 

فلسفة الدراما في سينما نجيب محفوظ:

المرأة ملاك الرحمة وشيطان الرغبة
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي

كنـا قـد تناولنـا فـي السـابق خصائص 
سـينما أدب نجيـب محفـوظ واشـرنا الـى 
فـي  المخرجـون  قدمهـا  التـي  التنويعـات 
إطـار توظيف الأفـكار والقضايـا وما حفلت 
بـه الروايـة المحفوظية مـن أجواء شـعبية 
وإنسـانية، حيـث اسـتفادت السـينما أيما 
استفادة من الرصد الواقعي للحارة المصرية 
الفرصـة  واغتنمـت  مختلفـة  عصـور  عبـر 
الروائيـة الخصبـة  المـادة  لكـي تنهـل مـن 
فجعلت مـن كل عنوان روائـي فيلما ضمنت 
خلالـه الحواديت والشـخصيات والدلالات 
والصور الرمزية فسـيرة الفتوات في رواية 
«الحرافيش» وحدها نسج منها ما يقرب من 
خمسـة أفلام كان أهمها «التـوت والنبوت» 
و«الحرافيش» وكلهـا منحت فرص البطولة 
للعديد مـن الممثلين وخلقت تنافسـا حقيقيا 
بين كتاب السـيناريو والمخرجـين، اذ اجتهد 
كل كاتـب ومخـرج فـي تقـديم الفتـوة مـن 
وجهة نظره مع مراعاة الحفاظ على السياق 
الدرامي المستخلص أساسا من رؤية نجيب 
محفـوظ الإبداعية، ولم تكـن «الحرافيش» 
هي الروايـة الوحيدة التي احتلت الصدارة 
في السـينما، وانمـا حظيت روايـات أخرى 
بنفـس المكانـة ليـس بفعـل جائـزة نوبـل 
وتأثيرهـا العالمـي فحسـب ولكـن لأهميتها 
الأدبية فـي المقـام الأول، فهناك مثـلا رواية 
«القاهرة 30» و«الكرنك» و«اللص والكلاب» 
والثلاثيـة (بـين القصريـن، وقصر الشـوق 
والسـكرية) وتلك هي الأكثر ذيوعا وشهرة 
مـن بـين مـا قدمتـه السـينما لأديـب نوبـل 
سـنعود للحديث عنها لاحقا، غيـر ان هناك 
رواية «قلب الليل» و«السراب» و«الشحاذ» 
و«ميرامـار» و«ثرثرة فوق النيل» و«المرايا» 
فكلهـا نماذج شـكلت ثراء ضخمـا في رصيد 

الأفلام المصرية.
 فـإذا كانـت الروايـات المذكـورة قـد تم 
روايـة  فـإن  بالكامـل  سـينمائيا  تحويلهـا 
أسـاطين  منهـا  اقتبـس  وحدهـا  «المرايـا» 
السـيناريو لفيلمـين مهمين همـا «خلي بالك 
للمخـرج  انـا»  حبـي  و«أميـرة  زوزو«  مـن 
الكبيـر حسـن الإمـام الـذي صـاغ الثلاثية 
صياغة فنية بديعة برغم ما أخذ على الأفلام 
الثلاثة من الانحياز الى البعد التجاري على 

حساب المضمون.
فالمرأة بصفة خاصــة كانت هي مصدر هذا 
الإتهام لكونها كانت الأكثـر تحرراً وإباحية 
والعلامة الدالة على ازدواجية البطل السيد 
أحمد عبد الجواد (سـي السيد) فهذا الرجل 
الجبروت ليس به من نقاط الضعف الا ولعه 
بالمرأة وبالتحديد ما يختلف من النساء عن 
زوجتـه أمينـة، السـيدة المطيعة السـاذجة 
التي يفرض عليها سياجاً محكماً من الخوف 

والرهبة ويحبسـها داخل قمقم واسع يطلق 
عليـه بيـت العائلة تمـارس فيه كل أشـكال 
الضبـط والربـط، بينمـا يسـعى الرجل بين 
مناكبهـا باحثا عـن الملذات والشـهوات بين 
أحضـان الراقصـات والعوالـم، فالمـرأة كما 
قدمهـا الأديب الكبيـر ليس نموذجـا واحدا 
مفطورا علـى الفضيلـة والطاعـة كأمينة أو 
مجبولا علـى الانحراف والانحـلال كفتيات 
الليـل، زنوبـة وزبيـدة العالمة، وهـي ذاتها 
الإزدواجيـة التي اراد محفـوظ التأكيد على 
وجودهـا داخـل الطرفـين، الرجـل والمـرأة 
فهو لا يسـتثني أحداً مـن العيوب ولا ينحاز 
لطـرف دون الآخر، ذلك ان كل إنسـان قابل 
لأن يمسـه شـيطان الرغبة فيتحول ليصبح 
كائنـا ملغـزا ظاهـره عكـس باطنـه وهـي 
الحكمـة من المجـون الدلالـي الـذي تاجرت 
بـه السـينما في شـباك التذاكـر لتخفف من 
جدية الأدب وجفافه فيستساغ كسلعة فنية 
لها من شـروط التجارة ما للسـلع الأخرى، 
وأتصـور ان هـذه الثنائيـة فـي المقارنة بين 
أمينة وزبيدة على سبيل المثال كانت بمثابة 
تلخيـص لطبيعـة المـرأة التـي تتأرجح بين 
معنيـين وكيانـين متناقضين، مـلاك الرحمة 
وشيطان الرغبة، والتي يحتمل وجود ثالث 
بينهما تمثله شـخصيات ثانوية معتدلة هي 
في الغالب غير مؤثرة في الأحداث الدرامية 
او الواقعية، لذا لم يتم التركيز عليها ولكنها 
خلقـت لكي تدعم الشـخصيات الرئيسـية، 
وتلك هـي الفكرة الكلية التـي ربما تكون قد 
وردت عرضـا في روايـة «الشـحاذ»، حيث 
البطـل عمر الحمزاوي يظل طـوال الأحداث 
باحثا عن إجابة لسـؤال واحد ينطوي على 
الجـدوى الحقيقية من وجود الإنسـان على 
وجه الأرض وأهمية دوره كمخلوق ضعيف 
لا يمتلك من أمره شـيئا يتحدد مصيره وفق 
معطيات كونية أكبر مـن ان يبدي رأيا فيها، 
وكذلك في فيلـم «ثرثرة فوق النيل «المأخوذ 
عـن الروايـة نفسـها يعمل نجيـب محفوظ 
إسـقاطاته على هزيمة 67 منطلقـا من نفس 
الأزمـة الكلية، فالهزيمة ليسـت في الإخفاق 
العسـكري أمـام العدو وإنما فـي العجز عن 
فهـم القضايـا الكبـرى التي تـؤدي الى مثل 
مختلفـة  أصعـدة  علـى  الانتكاسـات  هـذه 
ويتكـرر نفـس السـؤال الحائـر فـي روايـة 
«قلـب الليل» التي أخرجها للسـينما الراحل 
عاطـف الطيب اذ نلحظ معانـاة بطل الفيلم 
نور الشـريف الممـزق بين أحلامـه ورغباته 
وبين المـوروث الديني الذي تربـى عليه في 
بيـت الجـد الأكبر فريد شـوقي ونـراه ينزع 
الـى الحرية ويهفـو الى الخروج من سـجن 
التقاليد فهـو المعذب بهوايتـه وحبه للغناء 
والطـرب، بيد ان الحصـار المفروض عليه لا 
يسمح له بمخالطة أهل «المغنى»، فالاقتراب 
من هذا العالم هو رجس من عمل الشـيطان، 
ممـا يضطره الى الهروب الـى رحابة الكون 
الفسـيح ليكـون بصحبـة صديقه شـكرون 

ضالتـه  يجـد  وهنـاك  الجنـدي»  «محمـود 
ولكنـه أبـدا لـم يحقـق مبتغـاه فالموهبـة لا 
تسـعفه ليكـون واحـدا مـن نجـوم الغنـاء 
اللامعين فـدوره لا يزيد علـى كونه نفرا من 
الكـورال يـردد وراء المطرب الرئيسـي وهو 
المتمرد الطامح في مكانة أعلى و في دور أكثر 
أهمية .. وهكذا يواجه جعفر الراوي مصيرا 

مؤلمـا وتفضي به الأسـئلة الـى الجنون لأن 
أحـدا لا يملك الإجابة ولا يقـوى على تحدي 
القـدر . محنة الأشـواق والأشـواك في أدب 
محفوظ نقلتها السـينما الـى وعي الجمهور 
فتشـكلت ذهنية البحث الدائم عـن المتميز، 
وهي السـنة الحسـنة لسـينما الأدباء التي 
احتـل نجيب محفوظ صدارتهـا وتربع على 

قمتهـا فبات رمـزا لجيل كامل مـن الروائيين 
والسـينمائيين على حد سـواء فمثلما امتلك 
امتلكـت  الروائـي،  الأدب  ناصيـة  الرجـل 
السـينما ،كفن إبداعي مواز ،امتياز التعبير 
الضوئي بالصورة فجعلـت الرواية الأدبية 
في متناول الجميع ومحت الأمية الثقافية أو 

كادت تمحوها. 

سيلفستر ستالوني

لقطة من فيلم «الكرنك»

582 محطة ناطقة بالعربية
سؤال المليون: هل ودعنا الثقافة؟

مصطفى محمد العمري

شـهد العالم في الفتـرة الأخيرة نمـوا مطردا في 
عـدد القنـوات الفضائيـة وخصوصا بعـد انطلاقها 
بشكل كبير بعد غزو العراق عام 2003 فلم تعد هناك 
قيود على منح التصاريح لتشـغيل تلك المحطات كما 
في السـابق، حيـث أشـار التقرير السـنوي الأخير 
الصـادر عن مؤسسـة الفكـر العربـي أن 582 محطة 
ناطقـة باللغـة العربية تبـث برامجها وسـط تزايد 
العـدد بشـكل كبيـر عامـاً بعـد عـام، إلا أن المصيبة 
الحقيقـة أن أقل من 5 ٪ من تلك المحطات الفضائية 
هي قنـوات ثقافيـة يمكـن أن يعتمد عليها كوسـيلة 
لثقافـة، أمـا عن أغلـب باقـي المحطـات التلفزيونية 
فانها تتوزع بـين الأفلام والأغانـي والفيديو كليب، 
والمشـكلة الحقيقية ليسـت هنا فحسب بل ما إضافة 
التقريـر عـن معـدل القـراءة للفـرد العربـي الـذي 
لا يتجـاوز حـين تقسـمه لمعـدل القـراءة - لسـكان 
الوطـن العربـي - بعدد الصفحات سـنويا بشـيء 
بالنسـبة للمواطـن الأمريكـي أو البريطانـي حيـث 
تلاحظ عنـد المقارنة الكـم المتواضع للفـرد العربي، 
ففي حين تجـد أن المواطن الأمريكـي ينهي قراءة 11 
كتابا سـنويا وزميلة البريطاني ينهي 8 كتب سنويا 
نجـد أن المواطن العربي يفتخر بأنه قد أنهى صفحة 
من كتاب سـنويا! وهذا مؤشر جديد أن هناك فجوة 

كبيرة في الثقافة العربية عند مقارنتها بغيرها. 
قبل الخوض في باقـي الإحصائيات الأليمة التي 
بالفعـل تنبـئ بخطـر ثقافـي كبيـر نجد هنـاك عدة 
مفاهيم خاطئة بموضوع الخلط بين مفاهيم الثقافة، 
فهنـاك مـا زال مـن يعتقـد أن الثقافـة تشـمل أخبار 
الفنانين وآخر أنواع صرعات الموضة وأخبار الفيديو 
كليـب وآخـر الأفلام بعيدا عـن العلـوم الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصاديـة مـن الكتـب والمؤلفـات 
وغيرهـا من المجالات التي ترتقي بالفرد وخاصة من 
الثقافـات التي يبدع و يتنوع فيهـا الغرب، حيث أن 
هناك من يعتقد أن قراءة كتب الطبخ أو اسـتعراض 
حيـاة نجم مـن نجوم الفـن ضمن صفحة فـي كتاب 
أو مجلـة هو نوع مـن الثقافة والتي بالتالي ليسـت 
بعيدة للأسـف عـن العالـم العربـي التـي يعتبرها 

جزءا من الثقافة المقصودة.
هـذا في مـا يتعلـق بالقـراءة الورقية سـواء من 
الكتب أو غيرها من وسـائل إيصال الثقافة الحديثة 
ولكـن هنـاك إحصائية أليمـة بعض الشـيء والتي 
تنبئ أيضا بمشـكلة في النخب الثقافية أيضا سواء 
بكونها متواضعة من حيث النشـر أم بمسـتواها من 
حيـث عدد القراء الـذي يبين قلـة المهتمين بموضوع 
الكتـاب، حيـث نجـد أن هنـاك كتابـا يصـدر لـكل 
12000 عربـي بينما يصل فـي بريطانيا إلى 500 لكل 
بريطانـي وهذا ما يبـين أن معدل القـراءة للمواطن 

البريطاني يوازي العربي بنحو 24 مرة! وإذا القينا 
الضـوء على بريطانيا كنموذج نجـد أن لها خاصية 
فـي الاهتمـام بالثقافـة ربمـا لـم تسـتطع أي دولـة 
مجاراتهـا بكونهـا أول دولـة تنفرد بإنشـاء وزارة 
خاصة للعلوم والتكنولوجيا بجانب وزارة الثقافة 

لعظم المبلغ على البحوث العالمية والثقافية هناك.
لم تعد مشكلة وصول الثقافة التي كانت طالما تقف 
حائـلا بين الكتاب والمثقف مشـكلة كبيرة والتي كنا 
نقـف مكتوفي الأيدي عندها بكونها مشـكلة عميقة، 
حيث لم يعد الكتاب العربي يبتعد عن الوصول إلى 
يدي ومتناول الموطن العربي كما في السـابق فهناك 
كتـب الكترونيـة وهنـاك صفحـات الانترنـت التي 
جعلت من أي كتاب أو حتى موضوع إلا وقد ناقشته، 
وبالنظـر إلـى الثقافة بالنسـبة إلى العالـم العربي 
نجد أنهـا تعاني من مشـكلتين أساسـيتين من حيث 
إهمالها، الأولى «ثقافة النظر إلى الثقافة» حيث تجد 
أنك إذا ما سافرت إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة 
تجـد أن الكتاب لا يفارق الشـخص هناك خاصة إذا 
كان ينتظـر حافلـة أو شـخصا، والسـياح هنا أيضا 
تجـد أن الكتاب برفقتهم ليـس كدليل فقط بل لكونه 
شـيئا قد تعودوا عليه فأصبح جزءا من حياتهم، أما 
في التقليـد العربي فان هذا الأمـر غائب تماما حيث 
لا تجد شـخصا يمسـك كتابا لقراءته أثناء الانتظار 
إلا لمراقبة شـخص معين كما المسلسلات! حيث ينظر 
إلـى الكتاب بكونه شـيئا مـن الكماليـات أو من أحد 
الأشـياء التي تسـاعد علـى النعاس إذا ما أمسـكته 
قبـل النـوم، أما الأمـر الغائـب والمؤسـف الآخر هو 
الانتصـار لتكنولوجيا الحديثة، حيث أنك تجد عدد 
المدونـات العربية حوالي 490 ألـف مدونة وهو رقم 
كبير ويدعو للتفـاؤل بالفعل ولكنك صديقي القارئ 
ربمـا تغير رأيك عندما تعرف أن هذا الرقم لا يشـكل 
سـوى ٪0.7 مـن عـدد المدونـات العالميـة والـذي 
ينـذر بخطـر أكبـر إن لـم نسـتطع مجـاراة الثقافة 
الالكترونية أيضا، حيث أن نشر ثقافتنا المجانية عبر 
تلـك المدونات هو أمر غائب تماما، حيث أن المدونات 
تعتبـر اكبـر دليل أن المـال ليس هو العائـق في دفع 
الثقافة العربية قدما كما يعتقد البعض لأن المدونات 
مجانية ولا تحتاج سوى لثقافة فقط، أضف إلى ذلك 
أن تلـك المدونات ربما تكـون أفضل من حيث الإبداع 
لأنها ليسـت ككتاب من حيث الحرية بل هي عالم بلا 

رقابة ولا تكلفة ولا صعوبة في النشر. 
هـذا في مـا يخص كيفيـة الوصـول إلـى الثقافة 
أمـا في طريقـة اختيارهـا فأمر أشـد صعوبة، حيث 
كان فـي السـابق التلفـاز أو الإذاعـة هـي من تحدد 
للمشـاهد العربي ماذا يشـاهد وماذا يسـتمع ولكن 
هـذه الثورة الاتصالية التي فاقت ما كان الشـخص 
يتوقعه جعلت من الفرد نفسه يختار ماذا سيشاهد 
سواء من التلفاز أو من الإذاعة، حيث إذا ما شاهدنا 

دوافـع اسـتخدام الإنترنت لـدى هذا الفـرد العربي 
سـنصاب بالدهشـة، حيث تحتل نسـبة الترفيه في 
هذه الدراسـة المرتبـة الأولى وبنسـبة ٪46 بينما 
يبلـغ دافـع التمـاس المعلومـات 26 ٪ وهذا يفسـر 
الاستغلال الضائع كمورد هام للثقافة بكونه مصدر 
حريـة فـي الاختيـار. أما عـن عـدد المواقـع العربية 
المسـجلة فانه يصل إلى 41745 موقعا ولا يشكل هذا 
العدد سـوى ما نسـبته 0.026 ٪ مـن إجمالي عدد 
المواقـع العالميـة، حيث تحتـل الإمـارات أعلى معدل 
في نسـبة اسـتخدام الإنترنت بـين الـدول العربية 
وهـي 33 ٪ تليها قطر بمعدل 26 ٪أما المعدلات في 
الـدول الأخرى فمتباينة ففـي مصر كانت 7 ٪ وفي 

السعودية ٪11 وفي سورية 7٪..
وإذا أردنـا أن نـدرك شـيئا هو غاية فـي الأهمية 
فننا يجب علينـا أن نعرف عدد الملتحقين في القطاع 
التعليمي لنجد أنها تشـابه نسـبة براءات الاختراع 
المسـجلة حـول العالم ذلك الأمـر الذي يفتـح بوابة 
تقصير في مجال مجاراة التعليم والثقافة، حيث ان 
معدل الالتحاق بالتعليم في الدول العربية لا يتجاوز 
21.8 فـي المائة، بينما يصل فـي كوريا الجنوبية إلى 
نسبة 91 ٪، أما عن استراليا فانه يزيد عن 70 ٪، 
وبذلـك لا عجـب أن نجـد كوريا الجنوبيـة تصدرت 
قائمة أعلى نسـبة في زيادة براءات الاختراع حيث 
كانـت النسـبة أعلى نسـبة عالميا من حيـث الزيادة 
في بـراءات الاختراع المسـجلة من نصيبهـا بزيادة 
تقدر ٪12 أما عن استراليا فقد سجلت 2082 براءة 
اختراع، وهذا ما يبين مقياسـا جديدا في الفوهة بين 

الوطن العربي والعالم بالنسبة للثقافة. 
بقي القول إذا كانت هذه الإحصائيات بهذا الشكل 
المروع فماذا يجب أن نفعل وسط هذا الزخم الثقافي 
الذي يشـهده العالم؟ والذي يدل أنه يجب أن تكون 
هناك وقفة ودعوة لتأمل هذا الواقع المرير، ولكن مع 
هذا كله يتبادر في ذهني سؤال طالما حيرني هل هناك 
تقصيـر متكاتف أم هنـاك عملية اسـتهداف وتعتيم 
مقصودة على عدم مواكبـة الثقافة التي تعاني منها 
الأمـة؟ حيث تتعـرض الثقافة العربية والإسـلامية 
إلى عملية تشويه وإساءة عبر مواقع الإنترنت دون 
أن يكون هنـاك رد للدفاع عنها بسـبب عدم مجاراة 
المعلوماتية فـي مواقعنا، فمواقـع الإنترنت العربية 
سواء التي تنشر بالعربية أو الأجنبية هي في أغلب 
الأحيان سـاذجة ومحدودة من حيـث الركب الكبير 
للمواقع الأجنبية ولا تكاد تساوي شيئا بالنسبة لها 
لان العالـم العربي مازال حتـى الآن يعيش في عالمِ 
آخـر بعيدا كليا عن مشـاريع بنـاء الذخائر الرقمية 
والمعرفية التي أضحت من أهم مقومات الثقافة التي 

تزداد بتطور التكنولوجيا في عالم اليوم.
جامعة البترا
Mustafa_omary@yahoo.com

إصابة سيلفستر ستالوني 
أثناء تصوير مشهد عنيف 

في أحدث أفلامه 
■ لندن - د ب أ: أصيب نجم أفلام الحركة في هوليوود 
سيلفستر ستالوني (63 عاما) إصابات شديدة في الرقبة 

أثناء تصوير أحدث أفلام الحركة التي يقوم ببطولتها. 
وقــال ســتالوني في تصريحــات لمجلــة «إف إتش إم» 
التي تصدر اليــوم الخميس في لندن إن المشــاهد القتالية 
في فيلمه الجديد «زيه إكسبندابلس» كانت واقعية للغاية 

لدرجة أنه أصيب بجزع في فقرة العنق. 
وأوضح ســتالوني أنه خضع لعمليــة جراحية لتركيب 
شــريحة معدنية في أعقاب المشهد العنيف الذي أداه أمام 

المصارع ستيف أوستين. 
ويشــارك ســتالوني بطولة فيلمه الجديد مجموعة من 
النجــوم مثل أرنولد شــوارزينجر وبــروس ويلز و دولف 

لوندجرين وميكي روركي. 
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■ المنامـة ـ ا ف ب: افتتـح العاهـل 
البحرينـي الملـك حمـد بـن عيسـى آل 
خليفـة امـس الاربعاء «مدينة سـلمان 
الصناعيـة» التـي بلغت كلفة انشـائها 
مليـاري دولار وتقـع جنـوب جزيـرة 
ارخبيـل  جـزر  اكبـر  ثانـي  المحـرق، 
البحرين. وقـال ملك البحرين في حفل 
«سـتكون  المدينـة  هـذه  ان  الافتتـاح 
الصناعـة  لقطاعـي  الفاعـل  المرتكـز 
والتجارة في مملكة البحرين» و»جزءا 

هاما من البنية الخدمية والاستثمارية 
(...) وستسـتفيد دون شك من مصادر 

الطاقة والغاز».
واضـاف «كمـا ستسـتفيد بصـورة 
دائمـة من اتفاقيـة التجـارة الحرة مع 

الولايات المتحدة الأمريكية».
واشـار عاهل البحريـن الى ان هذه 
المدينـة «جـاءت لتكمل وتعضـد ميناء 
خليفة بن سلمان (...) اضافة الى قربها 
من مطـار البحرين الدولـي وارتباطها 

المباشـر بالطرق المؤدية الى جسر الملك 
فهد» الذي يربط البحرين بالسعودية 
و»قربهـا مـن الجسـر مـع دولـة قطـر 

الشقيقة في المستقبل القريب».
الصناعـة  وزيـر  قـال  جهتـه،  مـن 
والتجارة حسن فخرو ان المدينة «تضم 
منطقـة البحريـن العالمية للاسـتثمار» 
للاسـتثمار»  البحريـن  و»مرسـى 

و»منطقة الحد الصناعية». 
واضاف ان المدينة «جزء اساسي من 

خطط التنمية الاقتصادية في البحرين 
والتـي تجمع بين التصنيـع والخدمات 
والنقل والامـداد التي تقـع على مقربة 

من شرايين النقل الرئيسة».
واشـار الوزيـر البحرينـي الـى ان 
المدينة تضم حاليا «156 شركة تستثمر 
5. 3 مليـار دولار»، مضيفـا انهـا توفـر 

اكثر من 25 الف فرصة عمل.
واوضح فخرو ان «التوقعات تشير 
الى ان اجمالي الاستثمارات في المدينة 

سيرتفع الى 6. 7 مليار (دولار) توفر 34 
الـف وظيفة (...) هذا يمثل تطورا مهما 
بالنسبة الى اقتصادنا». وتم بناء هذه 
المدينة الصناعية التي اطلق عليها اسم 
ولي عهـد البحريـن الأمير سـلمان بن 
حمـد آل خليفة، أقصى جنـوب جزيرة 
المحرق (ثاني جـزر أرخبيل البحرين) 
بالقـرب مـن مينـاء خليفة بن سـلمان 
اكبـر موانىء المملكة الـذي تم افتتاحه 

في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ستكون المرتكز الفاعل لقطاعي الصناعة والتجارة في المملكة

ملك البحرين يدشن «مدينة سلمان الصناعية» بكلفة ملياري دولار

■ الكويت ـ ا ف ب: اقر مجلس الامة الكويتي 
(البرلمان) الاربعــاء في مداولة ثانيــة ونهائية 
قانونــا يفــرض علــى الحكومــة شــراء ديــون 
المواطنين واعادة جدولتها بعد اسقاط الفوائد.
وصــوت 35 عضــوا فــي البرلمــان لصالــح 
القانون فيما رفضه 22 عضوا وامتنع عضو عن 

التصويت.
وكان مجلــس الامــة الكويتــي اعطــى قبــل 
اســبوعين موافقته المبدئية علــى القانون الذي 
يفرض على الحكومة شــراء ديــون بقيمة 6 .21 
مليــار دولار اقترضها مواطنــون من المصارف 

كقروض شخصية او استهلاكية.

وينــص اقتــراح القانــون علــى ان تشــتري 
الحكومــة هذه الديــون من المصارف وتســقط 
منهــا الفوائــد المســتحقة والبالغة اكثــر من 2. 
5 مليــار دولار، علــى ان يعيد المواطنون ســداد 
الديــون للحكومــة مــن دون فوائد بعــد اعادة 

جدولتها على عشر سنوات.
وســارعت الحكومة الى التأكيــد بقوة بأنها 
ســترفض القانــون، وهي ســبق ان حذرت من 
التبعــات الاقتصاديــة الباهظــة التي ســتنجم 

عنه.
تســتطيع  الكويتــي،  الدســتور  وبموجــب 
الحكومــة رفــض تطبيــق قانون يقــره مجلس 

الامة، الا ان هذا الاخير يمكنه ان يجبر الحكومة 
على التراجع اذا ما اعــاد اقرار القانون بغالبية 

الثلثين.
وشدد وزير المالية مصطفى الشمالي على ان 

القانون فيه مخالفات دستورية واجرائية.
وكان الوزيــر ذكــر في الســابق ان الحكومة 
تساعد المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم 
عبر صندوق خاص برأسمال 75. 1 مليار دولار 
تأسس قبل سنة تقريبا كما حذر من ان القانون 
قد يكلــف الخزينة 13 مليار دولار فضلا عن انه 
سيشــجع الكويتيــين علــى الانفــاق مــن دون 

حساب.

ويتهــم النــواب المؤيدون للقانــون الحكومة 
بالتســبب بهــذه المشــكلة كونهــا لــم تفــرض 
الضوابــط اللازمــة على المصــارف التي منحت 
قروضا للمواطنين تفوق قدرتهم على سدادها.

وقال نــواب مؤيدون للقانون ان اربعين الف 
مواطن كويتي ملاحقــون قضائيا لتخلفهم عن 

سداد قروضهم.
وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي 
العالمــي وتضــخ 2. 2 مليــون برميل مــن الخام 

يوميا، ويبلغ عدد الكويتيين 1.1 مليون نسمة.
وبلغ معدل الدخل الفردي للكويتيين 40 الف 

دولار سنويا في 2008.

باسقاط الفوائد المستحقة على ان يعيد المواطنون سداد الديون بعد اعادة جدولتها على عشر سنوات

مجلس الامة الكويتي يقر قانون شراء ديون المواطنين بتكلفة 23 مليار دولار

النفـط  قطـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
موجة صعود دامت تسع جلسات امس 
الأربعاء وظـل دون 82 دولارا للبرميل 
بعدما أظهرت بيانـات للصناعة زيادة 
مفاجئـة في مخزونات نـواتج التقطير 
الأمريكيـة الأسـبوع الماضـي حتـى مع 

تراجع إمدادات زيت التدفئة.
بتوقيـت   0900 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش هبط سـعر الخـام الأمريكي 
تسـليم شـباط (فبراير) سـتة سنتات 
إلـى 81.71 دولار للبرميـل بعدمـا زاد 
26 سـنتا فـي معامـلات أمـس الثلاثاء 
 81.77 عنـد  التسـوية  سـعر  ليتحـدد 
مسـتوى  أعلـى  وهـو  للبرميـل  دولار 
اغـلاق لـه منـذ أوائـل تشـرين الأول 

(أكتوبر) 2008.
وانخفـض مزيـج برنـت فـي لنـدن 

عشرة سنتات إلى 80.49 دولار.
الولايـات  فـي  بـارد  طقـس  وعـزز 
المتحـدة وأوروبـا وأجـزاء مـن آسـيا 
الطلب على زيت التدفئة مما دفع الخام 
إلى أعلى سعر تسوية له فيما يقرب من 
15 شـهرا. لكن المعنويات تأثرت سـلبا 
بعدمـا أظهرت بيانـات لمعهـد البترول 
الأمريكـي صدرت عقب اغلاق السـوق 
يـوم الثلاثـاء ارتفـاع إمـدادات نواتج 
برميـل  ألـف   962 الأمريكيـة  التقطيـر 
الأسـبوع الماضي بينما كان من المتوقع 

تراجعها 1.9 مليون برميل.
امـس  حكوميـة  بيانـات  وأظهـرت 

الولايـات  مخزونـات  ان  الأربعـاء 
المتحدة مـن النفط الخام سـجلت على 
غيـر المتوقـع زيـادة الاسـبوع الماضي 
وانخفـاض  الـواردات  ارتفـاع  بفعـل 
بينمـا  المصافـي  تشـغيل  معـدلات 
تراجعت مخزونات المقطرات إذ عصف 

البرد الشديد بكثير من ارجاء البلاد.
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وقالـت 
التجاريـة  المخزونـات  ان  الامريكيـة 
للنفـط الخـام فـي الولايـات المتحـدة 
 327.3 الـى  برميـل  مليـون   1.3 زادت 
مليـون برميل في الاسـبوع المنتهي في 
اول كانـون الثاني (ينايـر). ويخالف 
هذا تنبؤات المحللـين بهبوط قدره 500 

الف برميل. 

وزادت واردات الخـام الاسـبوعية 
328 الف برميل يوميا. 

التـي  الخـام  كميـات  وانخفضـت 
جـرى تكريرهـا 87 الـف برميـل يوميا 
الـى 13.79 مليـون ب-ي مع انخفاض 
معـدلات تشـغيل المصافـي 0.4 نقطـة 

مئوية اغلى 79.9 في المئة من طاقتها. 
مخزونـات  ان  الادارة  وقالـت 
المقطرات الوسيطة التي تشمل الديزل 
وزيـت التدفئة هبطـت 300 الف برميل 
الى 159 مليون برميـل. وكان محللون 

تنبأوا بهبوط قدره 1.9 مليون برميل.
 3.7 البنزيـن  مخزونـات  وزادت 
برميـل  مليـون   219.7 الـى  مليـون 
كثيـرا  متجـاوزة  الماضـي  الاسـبوع 

تنبـؤات المحللـين بزيـادة قدرهـا 500 
الف برميل.

وقـال كيتشـي سـانو المديـر العـام 
للأبحـاث لـدى اس.سـي.ام لـلأوراق 
الماليـة فـي طوكيـو «أكثـر مـا يشـغل 
السـوق الآن هـو مسـتويات المخـزون 
الأمريكـي لكـن بوجـه عـام أعتقـد أنه 
القـوي  الأداء  علـى  الحفـاظ  يمكـن 
وسـنرى نطاقا بـين 75 و85 دولارا في 

الأجل القريب.
مدفوعـة  كانـت  الصعـود  «موجـة 
بطقس بارد وهو ما سيسـتمر لأسبوع 
أو اثنـين. نلحظ عمليـات تغطية لمراكز 
مضاربـة قصيـرة بعـد هبـوب موجـة 

البرد».

مخزونات النفط الخام الامريكية تسجل زيادة مفاجئة 

النفط دون 82 دولارا بعد تسعة أيام من المكاسب

■ لاس فيغـاس (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) ـ ا ف ب: يأمـل صانعو 
الاجهـزة الاكترونيـة الذين عانـوا من ازمـة اقتصادية ادت الـى انخفاض 
مبيعاتهـم فـي تحقيق «نهوض» خـلال العام 2010 بفعل النمـو الاقتصادي 

الاخير ومزايا اكثر تطورا لاجهزتهم.
وعشـية افتتـاح معـرض «كونسـيومر الكترونيكس» فـي لاس فيغاس 
(غرب الولايات المتحـدة)، اختارت جمعية كونسـيومر الكترونيكس التي 
تضـم كبـار صانعي الاكترونيـات صورة جحيم لتجسـيد السـنة الكارثية 
التـي مرت علـى القطاع والتي شـهدت انخفاضا في المبيعات بلغت نسـبته 

2 بالمئة.
واعلن المحلل شون دوبرافاتش ان «2010 سيكون عام النهوض».

وتعول الجمعية على العام 2010 لتحقيق مبيعات اجمالية تصل الى 681 
مليار دولار على صعيد العالم، وهو ما كان متوقعا للعام 2009، استنادا الى 

تحقيق اجري مع اكثر من 450 الف تاجر في 114 دولة.
وبحسـب احـد محلليها سـتيف كونيـغ، فان الاسـواق الناشـئة كما في 
اميركا اللاتينية والصين واسيا ستشكل فرصا جيدة للتوسع الا ان الركود 

في الدول المتطورة وتراجع الاسعار سيؤثر على المحصلة.
ونتيجة ذلك، فان منطقة اسـيا-المحيط الهادىء ستوفر اسواقا توازي 
اهميتهـا منطقـة اميـركا الشـمالية واوروبـا الغربيـة (36 بالمئـة من حصة 
السـوق) في حين ان الدول الكبـرى ذات الاقتصاد المتطور كانت لا تزال في 
2008 تحتكر 40 بالمئة من المبيعات الالكترونية مقابل 30 بالمئة لدول اسيا-

المحيط الهادىء.
ومـن المتوقع ان يتمكـن قطاع الاتصالات مـن تخطي انهيـار العام 2009 
وبيـع 169،1 مليار جهـاز الكتروني في 2010 اي بزيـادة طفيفة عن اجمالي 

مبيعات 2008.
وسـيعرض المشـاركون في المعـرض الذين يفوق عددهـم 2500 عارض، 

وبينهـم 330 عارضا جديدا، ابتكارات متعـددة الوظائف كالتلفزيون الذي 
يتحول الـى هاتف بفضل الانترنت وخدمة «سـكايب» التي اعلنت الثلاثاء 
توقيـع شـراكات جديـدة، او كالهاتـف المحمـول الـذي يسـمح بمشـاهدة 

التلفزيون.
ومـن المتوقـع ان يطـرح العديد مـن العارضـين اجهزة هواتـف محمولة 

متطورة جدا لمنافسة قطبي القطاع ابل وغوغل.
والثلاثـاء قدمـت غوغـل جهاز «نكسـوس 1» الاول مـن نوعه المخصص 
للمهندسـين والـذي يعتبـر احـد الاجهـزة الافضـل اداء فـي الاسـواق. من 
المتوقـع ايضا تقديم عروضات جديدة لجهة اجهـزة الكمبيوتر الاخف وزنا 

والمحمولة والمتعددة الاستعمالات.
ويتوقـع محللون ان تفرض فئة «الصفائح» الاكترونية الجديدة نفسـها 
فـي المعـرض، وهي فئـة تقع فـي منتصـف الطريق بـين الهواتـف واجهزة 

الكمبيوتر، حيث يشاع ان شيئا ما يحضر في هذا المجال لدى شركة ابل.
ولم يتم الكشـف الثلاثاء عن هذه الاجهـزة الا ان الصحافيين والخبراء 
الذيـن تمكنـوا مـن الاطلاع علـى المعـرض قبل الافتتـاح تمتعوا بمشـاهدة 
تحليق جهاز «اي ار درون» وهو عبارة عن طائرة مروحية بدون طيار، من 
انتاج الصانع الفرنسـي بارو المتخصص في تجهيز الهواتف النقالة، يمكن 

توجيهها بواسطة جهازي «اي فون» او «اي بود توتش».
كمـا تم اطـلاق جهـاز «زوم» المتوقـع ان يطرح في الاسـواق فـي الفصل 
الثانـي مـن 2010 والذي ينبه صاحبه فـي حال اضاع جهـازه المحمول عبر 

تقنية «بلوتوث».
وبـات بامكان الرياضيين تسـجيل وبـث انجازاتهم بفضـل النظارات-

الكاميـرا المخصصـة للتصويـر اثنـاء قيـادة الدراجـة او خـلال التزلـج او 
الغطـس، والذي سـتطرحه شـركة «ليكويـد ايميج» فـي الاسـواق بنهاية 

.2010

2010 عام النهوض لقطاع الالكترونيات

■ طهـران  ـ د ب أ: يتوقع أن تدشـن 
إيران وتركمانستان خط أنابيب جديد 
للغاز لزيـادة إمدادات الغـاز الطبيعي 
إلـى الجمهوريـة الاسـلامية بواقع 20 

مليار متر مكعب سنويا. 
لقنـاة  الالكترونـي  الموقـع  وقـال 
«برس.تي.فـي» الايرانيـة إن الرئيس 
الايراني محمود أحمدي نجاد ونظيره 
بـردي  كوربانجولـي  التركمانـي 
محمـدوف من المقـرر أن يدشـنان خط 
الانابيـب الجديد الذي يبلـغ طوله 31 
كيلومترا فـي حقل دوفليتيباد بجنوب 

شرق تركمانستان اليوم الاربعاء. 
وتسـتورد إيران حاليا نحو ثمانية 

مليارات متر مكعب سنويا من الغاز من 
تركمانستان عبر خط أنابيب آخر. 

وذكرت وزارة خارجية تركمانستان 
الانابيـب  خـط  تدشـين  أن  بيـان  فـي 
جانـب  إلـى  لتركمانسـتان  سيسـمح 
التسـهيلات الحاليـة بزيـادة إمدادات 
الغاز الطبيعـي إلى إيران إلى 20 مليار 

متر مكعب سنويا. 
وقال أحمـدي نجاد للصحافيين بعد 
محادثـات مـع محمدوف فـي العاصمة 
التركمانيـة عشـق أباد أمـس الثلاثاء 
يلعـب  للغـاز  أنابيـب  خـط  «تدشـين 
دورا كبيـرا فـي دعم أمـن الطاقة لدول 

المنطقة.» 

بـين  الانابيـب  خـط  أن  وتابـع 
تركمانسـتان وإيـران ليـس مشـروعا 
اقتصاديـا فحسـب «لكن حـدث يوحد 

بلدينا بهدف تعزيز شراكتنا.» 
وتسـتخدم إيران الغـاز التركماني 
لامداد أقاليمها الشـمالية والافراج عن 

المزيد من الغاز لديها للصادرات. 
وكان أحمدي نجاد قد وصل الثلاثاء 
إلى تركمانستان في المحطة الثانية في 
جولته في منطقة آسيا الوسطى والتي 
تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية 

والدبلوماسية بين إيران وجاراتها. 
وووصل نجاد عشـق آباد قادما من 

طاجيكستان. 

إيران وتركمانستان تدشنان خط أنابيب للغاز

■ طهــران ـ د ب أ: أفــادت تقاريــر إخباريــة إيرانيــة 
الأربعاء بأن إيران طالبت البنك الإسلامي للتنمية بزيادة 
الدعم المالي للمشروعات المشتركة في الدول الإسلامية. 

وذكر الموقع الالكتروني لقناة «برس تي في» الإخبارية 
الإيرانية أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أشــاد 
خلال لقائه بأحمد محمد علي رئيس البنك بإســهام البنك 
في تنفيذ خط السكك الحديدية المشترك بين تركمانستان 

وكازاخستان. 
دولار  مليــون   371 مبلــغ  اعتمــد  قــد  البنــك  وكان 

لتركمانستان للمشاركة في مشروع سكك حديدية. 
ويهــدف الخط الــذي يمتــد لمســافة 936 كيلومترا إلى 
تعزيــز علاقــات التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــين 
كازاخستان وتركمانستان وإيران ومنطقة آسيا الوسطى 

عموما. 
وأكد أحمدي نجاد علــى ضرورة أن «يعزز البنك دعمه 

للمشروعات المشتركة مع الدول الاسلامية». 
من جانبه أشــاد علي بمواقف الرئيس الإيراني الثابتة 

من القضايا الدولية. 

إيران تطالب البنك الإسلامي
للتنمية بزيادة المساعدات المالية

■ عمـان ـ ا ف ب: اعلنـت مجلـة «ذي 
بانكر» العالميـة المتخصصة في الشـؤون 
الاربعـاء  بيـان  فـي  والمصرفيـة  الماليـة 
اميـة  الاردنـي  الاقتصـاد  رجـل  اختيـار 
طوقـان كافضل محافـظ بنـك مركزي في 

منطقة الشرق الاوسط للعام 2009.
وقالت المجلة التي تأسست العام 1926 
وتملكها «فاينانشـيال تايمز» اللندنية في 
بيـان حصلـت وكالـة فرانس بـرس على 
نسـخة منه، انهـا اختارت محافـظ البنك 
المركـزي الاردنـي اميـة طوقـان كافضـل 
فـي   2009 للعـام  مركـزي  بنـك  محافـظ 
منطقة الشرق الأوسط. واوضحت المجلة 
المتخصصـة بعالم المـال ان البنك المركزي 
الاردنـي «ينتهج نهجا حكيمهـا منذ تولي 
طوقان ما ساهم بتجنيب القطاع المصرفي 
فـي الاردن آثـار الازمة الماليـة العالمية في 

الاشهر الثمانية عشر الاخيرة».
لطوقـان  سـتقدم  البيـان،  وبحسـب 
جائـزة خلال احتفال خاص يقام في وقت 
لاحـق من هـذا الشـهر في لنـدن بحضور 
والرؤسـاء  المصرفيـين  كبـار  مـن  حشـد 
الماليـة  المؤسسـات  لاهـم  التنفيذيـين 

الاقليمية والعالمية.
ويأتـي اختيـار طوقـان بعـد اقـل مـن 
شـهرين على منحـه «درع اتحاد المصارف 
المؤتمـر  اعمـال  هامـش  علـى  العربيـة» 
المصرفي العربي الذي عقد في 20 تشـرين 

الثاني/نوفمبر الماضي في بيروت.

وقـال طوقـان لوكالـة فرانـس بـرس 
ان «اختيـاري مـن قبـل المجتمـع المصرفي 
الاقليمـي والدولي هو شـهادة على الدور 
فـي  الاردنـي  المركـزي  للبنـك  القيـادي 
الحفـاظ على الثقـة والاسـتقرار النقدي، 
وكذلـك علـى اسـتقرار القطـاع المالـي في 
عامـا)   63) طوقـان  ويحمـل  الاردن».  

شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة 
كولومبيا فـي نيويورك في مجـال النقود 
والاسـواق الماليـة. وعمـل طوقـان ممثلا 
للمملكـة فـي الامم المتحـدة وسـفيرا لدى 
الاتحاد الاوروبي وفـي بلجيكا وهولندا، 
قبـل ان يشـغل منذ 2001 منصـب محافظ 

البنك المركزي الاردني.

«ذي بانكر» العالمية تختار اردنيا افضل محافظ
بنك مركزي في الشرق الاوسط في 2009

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أظهـرت الإحصـاءات الصـادرة عن 
بورصـة عمان تراجع صافي الاسـتثمار الأجنبـي في البورصة 

لعام 2009.
وحسـب بيانـات البورصة فـإن قيمة الأسـهم المشـتراة من 
قبل المسـتثمرين غير الأردنيين خـلال العام 2009 بلغت 2135.4 
مليـون دينـار أو مـا يعـادل 3016 مليـون دولار أمريكـي، فيمـا 
بلغـت قيمة الأسـهم المباعة مـن قبلهم 2139.2 مليـون دينار، أو 
مـا يعادل 3021 مليـون دولار. ومن ناحية المسـتثمرين العرب، 
فقد بلغـت القيمة الإجمالية لعمليات شـرائهم فـي العام 2009، 
حوالـي 1896.3 مليـون دينار، أو ما يعـادل 2678 مليون دولار، 
بينما القيمة الإجمالية لعمليات بيعهم فقد بلغت 1889.4 مليون 

دينار، أو ما يعادل 2668 مليون دولار.
وعليه تصبح نسـبة مسـاهمة غيـر الأردنيين في الشـركات 
المدرجـة فـي البورصة في نهاية شـهر كانون الأول (ديسـمبر) 
السـوقية  القيمـة  إجمالـي  مـن  بالمئـة    48.9 حوالـي  الماضـي 
للبورصـة، حيث شـكلت مسـاهمة العـرب 33.4  بالمئـة في حين 

شكلت مساهمة غير العرب 15.5  بالمئة.
ومـن الناحيـة القطاعيـة، فقـد بلغـت نسـبة مسـاهمة غير 
الاردنيين في القطاع المالي 51.9  بالمئة وفي قطاع الخدمات 32.3  

بالمئة وقطاع الصناعة 53.1  بالمئة 
وكانـت بورصة عمان انهـت العام الماضي علـى تراجع كبير 

لجهة قيمة الأسهم واحجام التداول.

تراجع الإستثمار الاجنبي ببورصة عمان العام الماضي 

ملك البحرين خلال افتتاح «مدينة سلمان الصناعية» امس

الذهب يرتفع مع دعم
التدفقات النقدية للسلع الأولية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت أسـعار الذهب فـي أوروبا 
الأربعـاء حيـث دعـم تدفـق اسـتثمارات جديدة فـي العام 
الجديد السـلع الأولية في الوقت الذي تظهر فيه مؤشـرات 

فنية توقعات بمزيد من المكاسب.
وسـجل المعدن النفيس مزيدا من الصعود بعد أن تعافى 
اليورو من خسـائره المبكرة التي مني بها بعد أن نقل تقرير 
إعلامي عن يورجن سـتارك عضو المجلـس التنفيذي للبنك 
المركـزي الاوروبـي قولـه أن الاتحـاد الاوروبـي لـن يقدم 

مساعدات لانتشال اليونان من أزمتها.
وبلغ سعر الذهب في التعاملات الفورية 1126.40 دولار 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1003 بتوقيت غرينتش 
مقابـل 1118.10 دولار للأوقيـة فـي أواخـر التعامـلات في 

نيويورك الثلاثاء.
وانخفـض اليـورو مقابل الـدولار في أوائـل التعاملات 
امس بعد تصريحات سـتارك رغم أنه تعافى من خسـائره 
في وقت لاحق. ورغم ذلك إتسـمت التعامـلات بالحذر قبل 
بيانات أساسية عن الوظائف في الولايات المتحدة ستعلن 
الجمعة مع إنتظار المسـتثمرين ظهور أدلة على مدى سلامة 

الاقتصاد.
وارتفعت أيضا أسـعار سلع أساسـية أخرى مثل المعادن 
الصناعيـة حيـث صعد النحاس إلى أعلى مسـتوى منذ آب 

(أغسطس) 2008.
ومـن بـين المعـادن النفيسـة الأخـرى بلـغ سـعر الفضة 
17.98 دولار للأوقيـة مقابل 17.76 دولار في نيويورك أمس 
الاول والبلاتـين 1543 دولارا للأوقية مقابل 1528.50 دولار 

والبلاديوم 421.50 دولار مقابل 418 دولارا.

امية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني

■ عواصم ـ د ب أ: أعلنت شركة جنرال 
موتورز الأمريكية للسيارات الثلاثاء أنها 
اسـتطاعت تقليـص تراجـع مبيعاتها في 

السوق المحلية خلال الشهر الماضي. 
بيانهـا  فـي  موتـورز  جنـرال  وقالـت 
الذي أصدرته إن مبيعاتها داخل السـوق 
الأمريكية وصلت خلال شهر كانون ألاول 
و511  آلاف  إلـى208  الماضـي  (ديسـمبر) 
سيارة بتراجع نسبته نحو 6 بالمئة مقارنة 

بمبيعات ذات الشهر من عام 2008.
وقالت الشركة إن هذه النتيجة جاءت 
بسـبب مبيعاتهـا مـن السـيارات ماركـة 

بونتياك وساترن. 
وقالـت جنـرال موتـورز، أكبـر شـركة 
سـيارات أمريكيـة ، إن إجمالـي مبيعاتها 
المحليـة  بالسـوق  الماضـي  العـام  خـلال 
تراجـع بنسـبة 30 بالمئـة ليصل إلـى 1. 2 

مليون سيارة. 
كمـا أعلنـت شـركة تويوتـا اليابانيـة 
للسـيارات اليـوم ارتفـاع مبيعاتهـا فـي 
السـوق الأمريكيـة خـلال الشـهر الماضي 

بشكل كبير. 
الـذي  بيانهـا  فـي  تويوتـا  وقالـت 
أصدرته اليوم فـي مدينة تورانس بولاية 
كاليفورنيـا إن مبيعاتهـا داخـل السـوق 
كانـون  شـهر  خـلال  وصلـت  الأمريكيـة 
ألفـا   187 إلـى  الماضـي  (ديسـمبر)  ألاول 
و860 سـيارة بارتفاع تزيد نسبته عن 32 
بالمئة مقارنة بمبيعات ذات الشهر من عام 

.2008
غيـر أن تويوتا، أكبر شـركة سـيارات 
علـى مسـتوى العالـم، ذكـرت أن إجمالي 
مبيعاتهـا خـلال العـام الماضـي بالسـوق 

الأمريكيـة تراجـع بنسـبة تقتـرب من 20 
بالمئة ليصل إلى 8. 1 مليون سيارة. 

شـركة  أعلنـت  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
سمارت للسيارات الصغيرة، أحد قطاعات 
مجموعـة دايملر الألمانيـة العملاقة، اليوم 
تراجـع مبيعاتها داخل السـوق الأمريكية 

خلال الشهر الماضي بشكل كبير. 
وقالت الشـركة في بيانهـا إن مبيعاتها 
داخل السوق الأمريكية خلال شهر كانون 
ألاول (ديسمبر) الماضي لم تتجاوز الـ864 
سـيارة بتراجع نسـبته أكثر من 63 بالمئة 

مقارنة بذات الشهر من عام 2008.
يذكر أن السـوق الأمريكية شهدت عام 
2008 رواجا كبيرا لسـيارة سمارت أصغر 
موديلات دايملر إلى أن انتهى هذا الرواج 
فـي عـام 2009 حيث بلغ إجمالـي مبيعات 
سـيارات سـمارت خلال العـام الأخير 14 
ألفا و 595 سـيارة بتراجع نسبته حوالي 

41 بالمئة مقارنة بعام 2008.
تنتـج  دايملـر  مجموعـة  أن  المعـروف 

سيارات مرسيدس ومايباخ وسمارت. 
الألمانيـة  أودي  شـركة  أعلنـت  كمـا 
للسـيارات اليـوم ارتفـاع مبيعاتهـا فـي 
السـوق الأمريكيـة خـلال الشـهر الماضي 

بشكل كبير. 
وقالت الشركة التابعة لمجموعة فولكس 
فاغـن كبـرى شـركات تصنيع السـيارات 
فـي القـارة الأوروبيـة إن مبيعاتها داخل 
السـوق الأمريكيـة وصلـت خـلال شـهر 
كانون ألاول (ديسـمبر) الماضي إلى 9030 
سـيارة بارتفاع نسبته 1.17 بالمئة مقارنة 

بمبيعات ذات الشهر من عام 2008.
إجمالـي  أن  ذكـرت  الشـركة  أن  غيـر 

مبيعاتها بالسـوق الأمريكيـة خلال العام 
الماضي تراجع بنسبة 7.5 بالمئة ليصل إلى 

82 ألفا و716 سيارة. 
كما ارتفعت مبيعات مجموعتي فولكس 
فاغـن وبي.إم.دبليـو الألمانيتـين لصناعة 
السـيارات فـي السـوق الأمريكيـة خلال 

شهر كانون ألاول (ديسمبر) الماضي. 
وذكـرت مصـادر فولكس فاجـن كبرى 
شـركات صناعـة السـيارات فـي أوروبـا 
فـي  السـيارات  مـن  مبيعاتهـا  أن  اليـوم 
السـوق الأمريكـي خـلال الشـهر الماضـي 
بلغـت 20387 سـيارة بزيادة نسـبتها 16 
بالمئة مقارنة بنفس الشهر من عام 2008 . 
وعلـى الرغـم مـن هـذه الزيـادة ، فإن 
فـي  فاجـن  فولكـس  مبيعـات  اجمالـي 
الولايـات المتحـدة خـلال العـام الماضـي 
2009 بأكمله بلغ 213454 سـيارة بتراجع 

نسبته 3.4 بالمئة مقارنة بعام 2008 . 
مجموعـة  حققـت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
بي.إم.دبليو زيادة في مبيعاتها بالسـوق 
سـيارة   23617 باعـت  حيـث  الأمريكيـة، 
بزيـادة نسـبتها 9 بالمئـة مقارنـة بنفـس 

الشهر من العام الماضي. 
وبلـغ اجمالـي مبيعـات بي.إم.دبليـو 
في السـوق الأمريكية خلال العام الماضي 
2009 نحو 241727 سيارة بتراجع نسبته 

20 بالمئة عن عام 2008. 
وفي السياق نفسه أعلنت شركة بورش 
الألمانية لصناعة السـيارات الرياضية أن 
حجم مبيعاتها من السيارات خلال الشهر 
الماضي داخل السـوق الأمريكية لم يشـهد 
تغيـرا كبيـرا مقارنة بذات الشـهر من عام 

.2008

جنرال موتورز تقلص تراجع مبيعاتها
في السوق الأمريكية الشهر الماضي
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دبي ـ من مات سميث:

ارتفع سـهم المملكـة القابضـة امس 
مسـاهمها  منحهـا  أن  بعـد  الأربعـاء 
الرئيسـي أسـهما في «سـيتي غروب» 
قيمتهـا 597 مليـون دولار ممـا سـاعد 
المؤشـر الرئيسـي للسـوق السعودية 

على الصعود لأعلى مستوى في شهر.
واستقرت أسواق الأسهم في الشرق 
تعامـلات  أحجـام  ظـل  فـي  الأوسـط 
منخفضة مع إنتظار المستثمرين نتائج 
الربـع الأخير من العـام الماضي قبل أن 

يضخوا مزيدا من الأموال.
وقـال محلـل مـن قطـر طلـب عـدم 
أننـا  «أعتقـد  هويتـه  عـن  الكشـف 
أن  إلـى  ضيـق  نطـاق  فـي  سـنتحرك 
نحصل علـى إعلانـات الأربـاح وعلى 
فهم جيـد لنوعية الأرباح وليس مجرد 

الأرقام النهائية.
مـن  حقـا  الشـركات  تمكنـت  «هـل 
تقليص حجم المشـكلات في ميزانياتها 
العموميـة إلـى الدرجـة التـي تصبـح 

عندها أسهمها جديرة بالشراء؟».

وتلقت المملكة القابضـة 180 مليون 
سـهم مجانـي فـي سـيتي جـروب من 
الملياردير السـعودي الوليـد بن طلال 
أسـهم  مـن  المئـة  فـي   95 يملـك  الـذي 
تلقـت  إنهـا  المملكـة  وقالـت  الشـركة 
موافقـة الجهـات التنظيميـة المختصة 

على خفض رأسمالها 40 في المئة.
وقفز سـهم المملكة القابضـة 9.6 في 
المئـة. وزاد المؤشـر 0.4 فـي المئـة فـي 

خامس ارتفاع على التوالي.
وقال رامي سيداني مدير استثمارات 
الشـرق الاوسط لدى شرودرز «أعلنت 
السـعودية ميزانيـة قياسـية وهـو ما 
يعنـي مزيدا من الانفاق الحكومي ومن 
المتوقـع أن يسـاعد ذلك الشـركات في 

جميع القطاعات».
عـن  المنطقـة  «تأخـرت  وأضـاف 
الأسـواق العالمية الصاعـدة لذا ينتظر 
أن نرى تدفقا جيدا من الأموال العالمية 
فـي سـوقنا. مـع اسـتقرار النفط حول 
80 دولارا للبرميـل قـد يزيـد الاهتمـام 

بمنطقة الخليج».
السـعودية  الشـركة  سـهم  وأغلـق 

للصناعات الأساسـية (سابك) مرتفعا 
1.5 في المئة بعد أن لامس أعلى مستوى 

في 14 شهرا أثناء الجلسة.
وانخفض المؤشـر الرئيسـي لسوق 
أبوظبـي 0.3 فـي المئـة متراجعـا مـن 
أعلى مسـتوى في ثلاثة أسابيع سجله 
يوم الثلاثاءرغم صعود سـهم الواحة 
كابيتـال 5.5 فـي المئـة بعـد أن أعلنـت 
الشـركة أنها اسـتكملت صفقـة تمويل 
قيمتها 1.8 مليار دولار للقوات المسلحة 
الاماراتية لشراء طائرات نقل عسكرية 

من ايرباص وبوينغ.
للخدمـات  أجيليتـي  سـهم  وزاد 
اللوجسـتية 5.3 فـي المئـة فـي سـوق 
ان  صحيفـة  ذكـرت  أن  بعـد  الكويـت 
تحـاول  الكويتيـة  الخارجيـة  وزارة 
مسـاعدة الشـركة علـى تسـوية نزاع 

قضائي في الولايات المتحدة.
وسـاهمت أسـهم البنـوك فـي دفـع 
مؤشـري قطر وعمان للصعود وسجل 
مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق المالية 

أعلى مستوى في عشرة أسابيع.
«توقعـات  قطـر  مـن  محلـل  وقـال 

البنـوك ليسـت واضحة علـى الاطلاق 
تحتـاج   ... الدولـي  المسـتوى  علـى 
البنـوك إلـى مزيـد مـن التمويـل وهو 
مـا يعني أن عوائـد توزيعـات الأرباح 
النقديـة سـتكون أقل ومن ثـم يصعب 
تبرير الاحتفاظ بأسـهم بنوك متداولة 
بمضاعفـات سـعر إلـى الربحيـة أكثر 
أمـا عـادل نصـر مديـر  مـن عشـرة». 
عمليات الوسـاطة المالية لدى المتحدة 
لـلاوراق الماليـة فقـد كان أكثـر تفاؤلا 
شـراء  عمليـات  هنـاك  كانـت  وقـال» 
قويـة بالقطاع المصرفي وعلى الأسـهم 
القيادية بوجه عام من جانب صناديق 
التقاعد ومديري الأصول بينما لم يكن 
هناك الكثير من البائعين ولهذا ارتفعت 

الأسعار».
أن  السـوق  علـى  «ينبغـي  وتابـع 
الأسـبوع  خـلال  الارتفـاع  تواصـل 
إلـى ذلـك حتـى تنتهـي  أو مـا  المقبـل 
تلـك الصناديـق مـن تكويـن مراكزها. 
نتائـج  بـأن  متفائلـون  المسـتثمرون 
سـتكون  الأربـاح  وعائـدات  الأعمـال 

جيدة».

وأغلـق مؤشـر سـوق دبـي مرتفعا 
قليـلا مـع تخلـي الأسـهم القيادية عن 
معظم مكاسـبها المبكرة في دليل جديد 
على أن السـوق لا تزال تحت سـيطرة 

المتعاملين ليوم واحد.
وزاد سـهم إعمـار العقاريـة 0.5 في 

المئة.
دبي: ارتفع المؤشـر 0.1 في المئة إلى 

1820 نقطة.
أبوظبـي: انخفـض المؤشـر 0.3 في 

المئة إلى 2767 نقطة.
السـعودية: زاد المؤشر 0.4 في المئة 

إلى 6261 نقطة
سـلطنة عمان: صعد المؤشر 0.3 في 

المئة إلى 6487 نقطة.
الكويـت: تراجـع المؤشـر 0.02 فـي 

المئة إلى 6969 نقطة.
قطر: ارتفع المؤشـر 0.4 في المئة إلى 

7032 نقطة.
مصر: ارتفع المؤشـر 0.3 فـي المئة إلى 

6437 نقطة.
البحريـن: انخفـض المؤشـر 0.2 فـي 

المئة إلى 1447 نقطة.

سهم المملكة القابضة يدفع المؤشر السعودي لأعلى مستوى في شهر

القاهرة ـ من الكسندر جاديش:

تتوقــع مصر جني ما يتراوح بين 1.8 مليار 
جنيــه و2.4 مليار (330 مليــون دولار - 440 
مليــون دولار) ســنويا بعد تعديــل للضريبة 
العقاريــة يبــدأ نفــاذه فــي نهايــة 2010 لكن 
يتعــين أولا التغلــب علــى المعارضــة الرامية 

لالغاء التعديل.
والقانــون الجديد جزء من جهود أوســع 
لتحســين النظام الضريبي في مصر. ويقول 
محللون إنه علاوة على مســاهمته في تعزيز 
الوضع المالي للدولة يمكــن للقانون أن يكبح 
الفقاعات العقارية وأن يؤدي إلى طرح المزيد 
مما يقدر بنحو 1.2 مليون مسكن غير مستغل 

في البلاد بالسوق.
لكن معارضين بالبرلمان المصري يحاولون 
إلغاء الضريبة التي تعد شاهدا على العقبات 
التــي تواجههــا الدولــة مــع ســعيها لإقرار 

اصلاحات مالية يرحب بها المستثمرون لكن 
يرفضهــا الفقراء الذيــن يقولــون إن الفوائد 

الناتجة عنها لا تصل إليهم.
ونقلــت صحيفة «المصري اليــوم» اليومية 
عن النائــب بالبرلمــان مصطفى بكــري قوله 
خــلال إحدى الجلســات يــوم الاثنــين «غدا 
إنجــاب  علــى  ضرائــب  الوزيــر  ســيفرض 

الأطفال».
إعفــاء  آخــرون  ونــواب  بكــري  واقتــرح 
المســاكن الخاصــة التي يقيم بهــا أصحابها 
بشكل دائم وهي تشكل أغلب الوحدات التي 

يستهدفها القانون.
مصلحــة  رئيــس  العربــي  أشــرف  لكــن 
الضرائــب المصرية قال يــوم الثلاثاء إنه من 
غيــر المرجــح قبــول اقتــراح المعارضــة وإنه 

سيواجه عقبات قانونية كبيرة إذا قبل.
وقــال لرويترز «ســيؤدي (الاقتــراح) إلى 
انتفاء الغرض من وجود القانون» مضيفا أن 

وزارة العدل تعارض الاقتراح.
الدولــة ســتجني أول  إن  العربــي  وقــال 
عائدات بموجــب القانون الجديــد في نهاية 
العــام وإنه مــن المتوقع أن تــدر الضريبة 1.8 
مليــار جنيــه إلى 2.4 مليار ســنويا بــدءا من 
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وقــال بنك الاســتثمار بلتون فاينانشــال 
في مذكرة بحثية بشــأن الضريبة إن التهرب 
كان شــائعا في ظل قانون الضريبة العقارية 
القــديم وإن الدولة جمعت عائدات بلغت 680 
مليون جنيه ســنويا في المتوسط فقط خلال 

الأعوام المالية الثلاثة الماضية.
وأضافــت المذكــرة أن القانــون الجديد قد 
يكبــح الفقاعــات العقاريــة المحتملــة بدفعه 
المــلاك لتأجيــر الوحــدات غير المســتغلة في 
الوقــت الذي ســيثني فيــه المســتثمرين عن 

شراء عقارات من أجل تحقيق الربح فقط.
وقالــت المذكرة «يمكــن بدرجة أفضل كبح 

الفقاعــات العقارية التي نتجت في الســابق 
عــن زيــادات متعاقبة فــي أســعار العقارات 
حيث ســتجري الحكومة تقييمات ذات طابع 

أكثر رسمية للعقارات.»
وسيســتثنى من الضريبــة الوحدات التي 
تقــل قيمتهــا الســوقية عــن 500 ألــف جنيه 
وهو مــا يعنــي أن أقل من خمســة فــي المئة 
من العقــارات في مصر ســتخضع لها وذلك 

بحسب تقديرات وزارة المالية.
لكن القانــون الجديد يلزم ملاك المســاكن 

بتسجيلها ودفع الرسوم الضرورية.
وقالت منال عبد الباقي أستاذة الاقتصاد 
بالجامعــة الأمريكيــة فــي القاهرة إنــه رغم 
أن الدولــة خفضت تكاليف التســجيل إلا أن 
الكثيريــن يشــعرون بالغضــب لاضطرارهم 

لدفع أي مبلغ.
وأضافت أن ما يتراوح بين 85 و90 في المئة 

من المساكن في مصر غير مسجل. (رويترز)

يمكن لها أن تكبح الفقاعات العقارية وتطرح 1.2 مليون مسكن غير مستغل 
ضريبة عقارية بمصر قد تجمع الملايين لكنها تواجه غضبا

للبتــرول  قطــر  وقعــت  ب:  ف  ا  ـ  الدوحــة   ■
واكســون موبيــل للكيماويــات الاربعــاء اتفاقية 
لاقامــة مجمــع للبتروكيماويــات فــي مدينة راس 
لفــان الصناعيــة باســتثمارات تبلغ حوالي ســتة 

مليارات دولار.
وســيضم المجمع المزمع انشــاؤه بالمشاركة بين 
الطرفــين (51 بالمئة لقطــر للبترول و49 لاكســون 
موبيل للكيماويات) اكبر مصنع للتكســير بالبخار 
ومصانع لانتــاج البولي اثيلــين والاثيلين غليكول 
من الاكبر في العالم، على ان يبدا الانتاج في نهاية 

.2015
وقــال وزيــر الطاقــة القطــري فــي تصريحات 
هــذا  «ان  الاتفاقيــة  توقيــع  عقــب  للصحافيــين 

المشــروع يعتبر من المشــاريع المهمة جدا في مجال 
البتروكيماويــات فــي قطــر والعالــم» و»ســينتج 
منتجــات بتروكيماوية متعددة تســاهم في تأمين 

احتياجات الطلب العالمي».
واضــاف «نحــن نســوق منتجاتنا فــي مجال 
البتروكيماويــات لاكثر من 85 دولــة حول العالم، 

وستصل الى 100 خلال المرحلة المقبلة».
وبحسب بيان لشركة قطر للبترول، فان مجمع 
البتروكيماويات سيشــمل معمل تكســير بالبخار 
بســعة 6،1 مليــون طن ســنويا ومصنعــين لانتاج 
مــادة البولــي اثيلــين تبلــغ طاقــة كل منهمــا 650 
الف طن متري ســنويا ومصنعــا لغليكول الاثيلين 

سينتج 700 الف طن متري سنويا.

قطر للبترول واكسون موبيل توقعان اتفاقية 
انشاء مجمع بتروكيماوي ضخم في شمال قطر

■ لندن ـ رويترز: قال وزيـر الأعمال البريطاني بيتر 
ماندلسـون امـس الأربعـاء إن تحقيق النمو هـو أفضل 
الطـرق لخفض عجز الميزانية في بريطانيا واصفا خطط 
حـزب المحافظين المعارض لمعالجة أسـرع بشـأن الديون 

بأنها «هراء خطير على الأرجح».
وحذر ماندلسـون من أن النمو المسـتدام لن يأتي من 
الانفاق الحكومي أو أسـعار الفائـدة المنخفضة وحدهما 
لكنـه أضـاف أن وقـف الدعـم مبكـرا سـيعيق التعافـي 
أيضـا وسـيؤدي فـي نهاية الامر إلـى ارتفـاع الاقتراض 
الحكومي. وقال العضـو المخضرم بحزب العمال «خفض 
عجز الميزانية هو مسألة ذات ثلاثة جوانب.. تخفيضات 
الانفاق وزيـادات الضرائب والنمو الاقتصادي ومن بين 
الثلاثـة يأتي النمو كأفضل علاج للدين في المدى القصير 

والطويل على حد سواء.»
وينظر إلى تصريحات ماندلسـون التي شملت دفاعا 
قويـا عن خطة حـزب العمال الحاكم لخفـض الدين على 
أنهـا خطـوة لطمأنة الأسـواق والناخبين بأنـه لا يوجد 

انقسام داخل الحكومة بشأن السياسية المالية.
وأكـد رئيـس الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون 
اليوم علـى أن اجـراءات التحفيز المالي ستسـتمر لحين 

انتهاء الركود.
ومـن المقـرر أن يبلغ عجـز ميزانية بريطانيـا نحو 13 
بالمئة هذا العام نتيجة لأطول فترة ركود تشـهدها البلاد 
على الاطلاق مما تسـبب في زيـادة الانفاق على الرعاية 
الاجتماعية وخفض الايرادات الضريبية. كما تساهم في 

العجز اجراءات دعم حكومي مكثف. 

وزير الأعمال البريطاني 
يقول ان النمو أفضل علاج للديون

■ دمشــق ـ رويتــرز: مــع تركيــز العالــم علــى تأثيــر 
التغيــرات المناخية والاحتباس الحراري والتحديات التي 
تمثلها يعتقد مقاول ســوري أنــه توصل إلى حل من أجل 

المستقبل.
يســعى خالد محجــوب مدير مشــروع «ســكنى الغد» 
إلى بناء تجمعات ســكنية مكتفية ذاتيا بالكامل تنتج من 

الطاقة ما يزيد على احتياجاتها وتزرع طعامها محليا.
ونال المشروع الطموح موافقة رسمية ويعتزم محجوب 
البدء بإنشاء تجمع سكني بالقرب من العاصمة السورية 

دمشق.
وتريد الشركة توفير مساكن عالية الجودة والرفاهية 
بأســعار أقل مع إلغاء نفقات الطاقــة وانبعاثات الكربون 
والنفايات والاســتغناء عن اســتخدام المياه الجوفية في 

الزراعة وإنتاج أغذية عضوية بأسلوب متطور.
وستباع مساكن المشــروع بالتقسيط بحيث لا يتجاوز 

القسط الشهري الذي تدفعه الأسرة عن ثلث دخلها.
وقال محجــوب «مواصفــات الإنجاز هــي مواصفات 
عالية رفاهية لكن موجهة لأسر ذوي الدخل الأدنى بشكل 
أن القسط الشهري لا يتجاوز ثلث دخل الأسرة لاغيين كل 

فواتير الكهرباء والمازوت وبما يخص موضوع التدفئة أو 
التبريد مع إمكانية الحصول على ســلة غذاء شبه مجانية 
للذي يقدم أعمال لساعات معينة ضمن المنظومة الإنتاجية 

الزراعية يللي شفنوها (التي رأيتموها) العمودية».
ويهدف المشــروع إلى إمداد كل فرد من الســكان بما لا 
يقل عن 1000 ســعر حراري من خــلال المنتجات الغذائية 
المزروعة محليا وهــي نحو نصف الكمية التي يوصي بها 

الأطباء للبالغين.
وكان زعمــاء وسياســيون مــن مختلف أنحــاء العالم 
التقــوا في ديســمبر فــي كوبنهاجــن لمناقشــة تحديات 
التغيرات المناخية لكنهم فشــلوا في التوصل إلى اتفاقات 

ملزمة.
وقال خالد محجوب «يلي (الذين) كانوا مجتمعين في 
كوبنهاغن للأســف هم مجموعة من السياســيين وليسوا 
فنيين مقدمين حلول. فبالتالي ما قدروا (لم يســتطيعوا) 
يوصلوا لاتفاقات. نحن بتهمنا يلي كان لازم يكون موجود 
في كوبنهاغن ناس مثلنا عندهم تجارب عملية على أرض 
الواقع قادرين على تقديم هذه الحلول السياســيين ممكن 

أن يتبنوها».

سورية تضع خطة لبناء 
مدينة خضراء مكتفية ذاتيا 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنت شركة 
لصناعـة  العملاقـة  الاميركيـة  بوينـغ 
الطائـرات الاربعـاء انهـا فـازت بعقـد 
لتزويد الامارات العربية المتحدة بست 
طائرات عسكرية من طراز سي-17 مما 
يجعل دولة الامارات ثاني دولة شـرق 

اوسطية تطلب شراء هذه الطائرات.
وجاء في بيان لبوينـغ ان الامارات 
العربية المتحدة ستتسلم اربع طائرات 
من طراز سي-17 في 2011 واثنتين في 

2012 بموجـب الاتفـاق «الـذي لـم يتم 
الكشف عن شروطه المالية».

وتسـتطيع طائرات سـي-17 حمل 
معدات قتالية ضخمة وقوات عسكرية 
او مساعدات انسـانية لمسافات طويلة 
والهبوط في مدرجات «بسيطة» في اي 

مكان في العالم، حسب الشركة.
وقـال اللـواء الركـن الطيـار محمد 
المزروعي ان «طائرات سي-17 ستمكن 
الامارات من تنفيـذ العديد من عمليات 

والاسـتراتيجية  الانسـانية  النقـل 
الوطنيـة  المهمـات  لدعـم  العالـم  فـي 

والدولية».
واضاف فـي بيان ان «هـذه المهمات 
تتطلـب منـا ان نكـون مسـتعدين لاية 
حالـة طـوارىء فـي اي زمـان ومكان، 
وطائرات سي-17 تفي باحتياجاتنا».

وكانت قطر اول دولة شرق اوسطية 
تطلب شراء مثل هذه الطائرات، حسب 

بوينغ.

بوينغ تفوز بصفقة 
لبيع ست طائرات عسكرية للامارات

■ هــراري ـ د ب أ: وقعــت زيمبابــوي صفقــة قيمتهــا 
ثمانيــة ملايين دولار مع بوتســوانا والتي من المحتمل أن 
تشــهد إدخال تحســينات في توليد الكهربــاء في الجزء 

الجنوبي من البلاد. 
ونقلت صحيفة «هيرالد» الرســمية فــي زيمبابوي عن 
نواه جواريرو، العضو المنتدب لشركة كهرباء زيمبابوي، 
قوله « ســوف تشــهد الصفقــة إحيائنا لمحطــة بولاوايو 
لتوليــد الطاقــة الكهروحراريــة وتمكننــا مــن توليــد 90 

ميغاوات». 
وقال جواريرو إن زيمبابوي، بموجب شروط الاتفاق، 

سوف تزود بوتسوانا بما يقرب من نصف الإنتاج. 
وأضــاف أن نحــو 5. 4 مليــون دولار من بــين الثمانية 
ملايين دولار ســوف تســتخدم في تجديد المحطــة بينما 

سيتم إنفاق المبلغ المتبقي على الفحم. 

وعانــت زيمبابوي من عجــز خطير فــي الكهرباء على 
مدار العقد الماضي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في بعض 

مناطق البلاد لعدة أيام. 
وأغلقت معظم محطات الكهرباء بها بســبب مشكلات 
ماليــة، مــا دفــع البلاد إلــى الاعتمــاد على الــواردات من 
جنوب أفريقيا وزامبيا وجمهوريــة الكونغو الديمقراطية 

وموزامبيق. 
وقطعت بعض البلدان إمدادات الكهرباء عن زيمبابوي 

لعدم دفعها أموال مقابل تلك الإمدادات. 
وأعلن مرفــق الكهرباء «زيســا» المملــوك للدولة العام 
الماضــي أنه يعاني من عدم القدرة على الوفاء بدين بقيمة 

465 مليون دولار لشركائها الإقليميين. 
وأجبــر انقطاع الكهربــاء الدائم بعض الشــركات على 

خفض الإنتاج أو إغلاقها بالكامل. 

زيمبابوي توقع صفقة كهرباء مع بوتسوانا 

■ لوكسـمبورغ ـ د ب أ: ارتفعت أسـعار المنتجين 
فـي دول منطقة اليورو خلال شـهر تشـرين الثاني 

(نوفمبر) الماضي بشكل طفيف. 
وذكرت وكالة الاحصاء الأوروبية (يورسـتات) 
امس الأربعاء في لوكسـمبورغ أن أسـعار المنتجين 
فـي دول منطقـة اليورو السـت عشـرة ارتفعت في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) من العام الماضي بنسـبة 
1.0 بالمئـة مقارنـة بشـهر تشـرين ألاول (أكتوبـر) 

الماضي. 
وأضافـت الوكالـة أن المقارنة السـنوية لأسـعار 
المنتجين خلال نفس الشـهر أظهرت تراجعا بنسـبة 
4.4 بالمئة مقارنة بشـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

 . 2008
وكانـت توقعـات الخبـراء تشـير إلـى انخفاض 
أسـعار المنتجين فـي المقارنة الشـهرية بنسـبة 2. 0 

بالمئة وفي المقارنة السنوية بنسبة 5. 4 بالمئة . 
الجديـر بالذكـر ان أسـعار المنتجـين أو الجملـة 
التضخـم  معـدلات  علـى  مباشـر  بشـكل  تؤثـر  لا 
ولكنهـا تلقـي بظلالهـا في وقـت لاحق على أسـعار 

المستهلكين. 

ارتفاع طفيف 
في أسعار المنتجين 
بدول منطقة اليورو

■ بغداد ـ يو بي آي: وافق مجلس 
الـوزراء العراقـي على اربعـة عقود 
خدمة لتطوير حقوله النفطية سـبق 
لـوزارة النفـط العراقيـة ان وقعـت 
عليهـا بالاحـرف الاولى مع شـركات 

نفطية عالمية الشهر الماضي.
أعلن ذلك الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة العراقيـة علـي الدبـاغ أن 
عقـد  علـى  وافـق  الـوزراء  مجلـس 
النفطـي  مجنـون  لحقـل  الخدمـة 
الـذي فاز به إئتلاف شـركتي «شـل» 
الهولندية و»بتروناس» الماليزية في 
جولة التراخيص الثانية التي عقدت 
فـي بغداد يومي 11 و12 كانون الأول 

(ديسمبر) الماضي.
 1.8 لإنتـاج  العقـد  هـذا  ويهـدف 
مليون برميل من النفط الخام يوميا، 
دولار   1.39 مقدارهـا  ربـح  بأجـور 

للبرميل المنتج الواحد.
النفـط  لـوزارة  المقـاول  ويعطـي 

مكافـأة توقيـع غيـر مسـتردة قدرها 
150 مليون دولار.

العراقيـة  النفـط  وزارة  وكانـت 
قـد وقعت مـع إئتلاف شـركتي شـل 
الماليزيـة  وبترونـاس  الهولنديـة 
بالأحـرف الأولى على العقـد المذكور 

في 20 الشهر الماضي.
وأضـاف الدباغ في بيـان امس أن 
مجلس الـوزراء قد وافـق أيضاً على 
عقـد الخدمة لحقـل الغـراف النفطي 
الذي فاز به إئتلاف شركتي بتروناس 
الماليزية وجابكـس اليابانية بإنتاج 
يبلـغ 230 ألـف برميـل بأجـور ربـح 
مقدارهـا 1.49 دولار للبرميـل المنتـج 
الواحـد حيـث تم التوقيـع بالأحرف 
الأولـى علـى العقـد المذكـور ووزارة 

النفط بتاريخ 21 الشهر الماضي.
المجلـس  أن  الـى  الدبـاغ  وأشـار 
وافـق ايضا علـى عقـد الخدمة لحقل 
القيارة النفطي الذي فازت به شـركة 

سـنانكول الأنغولية بإنتاج 120 ألف 
برميل بأجور ربح مقدارها 5 دولارات 
المقـاول  ويعطـي  المنتـج  للبرميـل 
لـوزارة النفـط مكافـأة توقيـع غيـر 
مسـتردة تبلغ 100 مليون دولار، كما 
وافق المجلس على عقد الخدمة لحقل 
النجمة النفطي مع شـركة سـنانكول 
 110 يبلـغ  ذروة  بإنتـاج  الأنغوليـة 
آلاف برميـل بأجـور ربـح مقدارها 6 
دولارات للبرميـل المنتجــ، ويعطـي 
المقاول لـوزارة النفـط مكافأة توقيع 
غير مسـتردة تبلغ 100 مليون دولار 
حيـث تم التوقيـع بالأحـرف الأولـى 
على العقدين بتاريخ 30 كانون الأول 

(ديسمبر) الماضي.
الـوزراء  مجلـس  موافقـة  وتعـد 
النهائيـة  العقـود  علـى  العراقـي 
المذكـورة بمثابة ايـذان ببـدء العمل 
النفطيـة  الحقـول  انتـاج  بتطويـر 

المذكورة.

الحكومة العراقية توافق على 4 عقود 
مع شركات عالمية لتطوير إنتاج حقوله النفطية

■  برلـين ـ د ب ا: قـال مسـؤولون أوروبيون امس 
الأربعاء إن تسـع دول أوروبية وافقت على الاشتراك 
في مشـروع لإنتاج الطاقة النظيفة باستثمارات تصل 
إلـى 30 مليار يورو (43 مليار دولار) في بحر الشـمال 
فـي إطار الجهـود الرامية إلى مواجهـة ظاهرة التغير 

المناخي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. 
الطاقـة  مشـروعات  ربـط  إلـى  المشـروع  يهـدف 

المتجددة في تسع دول أوروبية 
لإقامة أول شـبكة للكهرباء النظيفـة في أوروبا من 

خلال شبكة يصل طولها إلى 6000 كيلومتر. 
وقال راينـر بروديرلـه وزير الاقتصـاد الألماني إن 
الهـدف هـو التوسـع السـريع فـي اسـتخدام الطاقة 
المتجـددة ودمجهـا فـي نظـام إمـدادات الكهربـاء في 
القـارة.  سـتربط الشـبكة المنتظـرة توربينـات طاقة 
الرياح من السـاحل الشـمالي لاسـكتلندا مع محطات 
الطاقة الشمسـية في ألمانيا ومحطات توليد الكهرباء 

من طاقة الأمواج على السواحل الدنماركي والبلجيكي 
ومحطات توليد الكهرباء المائية في النرويج. 

من المتوقع أن يسـتغرق إقامة هذه الشـبكة حوالي 
10 سـنوات بعـد إعـلان الدول المشـاركة عن دراسـة 
الجدوى الخاصة بها في وقت لاحق من العام الحالي.  
تضـم قائمـة الـدول المشـاركة فـي المشـروع فرنسـا 
وأيرلنـدا ولوكسـمبورغ والسـويد وهولنـدا. ومـن 
المنتظـر أن تعقد هـذه الدول اجتماعات يوم 9 شـباط 

(فبراير) المقبل لبحث المشروع. 
ورحبـت شـركات طاقة كبـرى بالخطـة حيث تقيم 
هذه الشـركات بالفعل مزارع ضخمة لطاقة الرياح في 

بحر الشمال. 
وقال متحدث باسم شركة الطاقة الألمانية العملاقة 
«آر.دبليـو.إي» «نرحـب بهـذه المبادرة التي تسـاعد 
فـي دعم الطاقـة المتجددة وبخاصة مشـروعات طاقة 

الرياح الساحلية». 

الإعلان عن مشروع للطاقة النظيفة في بحر 
الشمال باستثمارات 43 مليار دولار

طاجيكستان تبدأ بيع أسهم بقيمة 1.4 
مليار دولار في محطة كهرباء 

■ دوشنبه ـ رويترز: بدأت طاجيكستان أفقر دولة في آسيا الوسطى امس الأربعاء 
بيـع أسـهم في محطة عملاقـة لتوليـد الكهرباء في محاولـة لجمع 1.4 مليـار دولار من 

مواطنيها وسط أسوأ ركود اقتصادي تواجهه البلاد خلال عقود.
واشتكى بعض المواطنين من أنهم أجبروا على شراء أسهم في المحطة وأن المؤسسات 

الحكومية تخصم ثمن الأسهم من أجورهم قبل أن يتسلموها.
وتأمل طاجيكسـتان التي تقع شمالي أفغانستان ويشـكل المسلمون غالبية سكانها 
أن تحل محطة روغن الجديدة مشـكلة نقـص الكهرباء المزمنة عن طريق زيادة الإنتاج 

المحلي من الطاقة الكهربائية إلى نحو مثليه.
ولـم تتمكـن الحكومـة التي تعانـي من نقص فـي السـيولة من تمويـل المحطة التي 
سـتتضمن أعلى سـد في العالم لذا قررت جمع المال من خلال بيع الأسـهم مباشـرة إلى 

المواطنين الذين يبلغ متوسط دخلهم الشهري 70 دولارا للفرد.
وسـبق أن حاولت طاجيكسـتان التـي كانت من قبـل جزءا من الاتحاد السـوفيتي 

تدبير تمويل أجنبي لمحطة روجن لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
وتعتمد طاجيكستان التي تضرر اقتصادها بشدة بفعل حرب أهلية في التسعينيات 
من القرن الماضي بشكل رئيسي على تحويلات مواطنيها العاملين في الخارج وصادرات 

الألومنيوم في إيراداتها من العملات الأجنبية. 

انخفاض ثقة المستهلكين في بريطانيا
 لكن توقعات الوظائف مشرقة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـر مسـح امـس الأربعـاء أن ثقـة المسـتهلكين البريطانيـين 
انخفضت إلى أدنى مستوى خلال عام في شهر كانون الأول (ديسمبر) رغم أن بيانات 

منفصلة أظهرت ارتفاع معدلات التوظيف والأجور في الشهر الماضي.
وهبط مؤشـر نيشن وايد لثقة المسـتهلكين إلى 69 نقطة من مستوى 74 نقطة المعدل 
بالزيـادة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) بعـد أن خفـض الذين شـملهم المسـح بحدة 

توقعاتهم للعام القادم.
ولا يزال المؤشـر مرتفعا عن مسـتوى 45 القياسـي المنخفض الذي سجله في كانون 

الثاني (يناير).
وقـال مارتـن جابور كبيـر الخبـراء الاقتصاديين لدى نيشـن وايد «ربما بـدأ عامل 

الحذر يتسلل مرة أخرى إلى عقول المستهلكين خلال فترة عيد الميلاد.
«وربمـا يكـون الارتفـاع الكبير في ضريبـة القيمة المضافـة والتغييـرات الضريبية 
الأخرى التي أعلنت في تقرير ما قبل الميزانية قد ترك تأثيرا على الثقة في ديسـمبر مما 

أجبر المواطنين على إعادة النظر في توقعاتهم للمستقبل».
وأظهـرت أرقام منفصلـة أن معدلات الوظائف الدائمة في بريطانيا سـجلت أسـرع 
وتيـرة نمـو فيما يقـرب من عامين ونصـف العام خلال كانـون الأول (ديسـمبر) بينما 

ارتفعت الرواتب للشهر الثاني على التوالي.
وارتفـع مؤشـر آر.إي.سـي/كيه.بي.ام.جي للوظائـف الدائمـة مـن قبـل وكالات 
التوظيف إلى 62.8 نقطة في كانون الاول (ديسـمبر) من 61.7 نقطة في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ليرتفع للشـهر الخامس على التوالي فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين 

النمو والانكماش وليسجل أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2007.

ساركوزي يطالب بفرض ضريبة 
على انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي 

■ باريس ـ د ب أ: طالب الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي امس الأربعاء بفرض 
ضريبـة علـى الكربـون في أنحـاء أوروبـا إلى جانـب تطبيـق تعريفـات عقابية على 

المنتجات التي لا تتوافق مع معايير المناخ. 
وقال سـاركوزي لقادة الأعمال في حفل اسـتقبال بمناسـبة العـام الجديد في بلدة 

شوليه غربي البلاد «لن نقبل بضائع لا تتوافق مع معاييرنا البيئية». 
وأوضح الرئيس الفرنسـي «في المسـتقبل سـوف نفرض ضريبة مناخ على الحدود 

الأوروبية»، مضيفا أنه يريد وضع حد لما يسمى الإغراق البيئي. 
وتعرضت خطط ساركوزي الخاصة بفرض ضريبة كربون لصفعة الأسبوع الماضي 
عندما قضى المجلس الدسـتوري الفرنسـي بأنه لا يمكن تطبيقهـا كما أنها تحتوي على 

كثير جدا من الإعفاءات. 
وقـال الرئيـس الفرنسـي إنـه يتوقـع أن يرى نسـخة منقحـة جاهزة فـي حزيران 

(يونيو) المقبل. 

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر تقرير لاحدى مؤسسات خدمات 
التوظيــف الخاصة امس الأربعاء أن أصحــاب العمل الخاص 
في الولايات المتحدة خفضوا 84 ألف وظيفة في كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي مقارنة مع 145 ألف وظيفة في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ليســجل ذلك أقل نســبة خســائر منذ آذار (مارس) 
2008. وتدعــم تلك الأرقام الآمال بشــأن خلق وظائف في ظل 
عودة الاقتصاد الأمريكي إلى تسجيل نمو في الربع الثالث من 

.2009
وقــال فرانك ليش محلــل العقود الآجلة لدى فيوتشــر باث 
تريدنج في شــيكاغو «يظهر معدل التغير أننا تمكنا من العودة 
إلــى خلق وظائف بنهايــة العام الماضي وبدايــة العام الحالي 

ولهذا يبدو الأمر وكأننا لا نزال على الطريق الصحيح».
وكان الرقم المسجل من قبل للانخفاض في نوفمبر هو 169 

ألف وظيفة.
وفي اســتطلاع أجرته رويترز لصالح مؤسســة ايه.دي.بي 
لخدمــات التوظيــف جرى إعــداده بالاشــتراك مع مؤسســة 
ماكروايكونوميك ادفايزرز بلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين 

للانخفاض 73 ألف وظيفة بالقطاع الخاص.

تقرير: القطاع الخاص 
الأمريكي يخفض 84 ألف 

وظيفة في كانون الاول
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مليون يورو لكل لاعب جزائري
 في حال الفوز بلقب كاس الأمم الأفريقية 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: قـرر الجهـاز الفنـي 
للزمالك بقيادة حسـام حسن ايقاف مهاجم 
الفريق عمرو زكي وحرمانـه من التدريبات 
حتي يخضع للتحقيق من قبل مجلس ادارة 
النـادي بسـبب تخلفه عـن التدريبـات منذ 

خمسة ايام دون عذر.
وكان نـادر شـوقي وكيل اعمـال اللاعب 
حصـول الاخيـر علـى اكثـر مـن عـرض من 
انكلترا وتركيا وهو بصدد الاختيار بين هذه 

العروض.
ادارة  مجلـس  داخـل  توجـه  وهنـاك 
الزمالك للسـماح لزكي بالرحيل عن الفريق 
والاسـتفاده مـن الامـوال التي قـد تأتي من 
بيعه والخروج من الازمة المالية التي يعاني 

منها النادي.

ولـن يسـافر زكـي مـع الفريق الـى دبي 
يمتـد  تدريبيـا  معسـكرا  يخـوض  حيـث 
لاسـبوعين يلعـب خلالـه مع فيـردن بريمن 

الالماني وثلاث اندية اماراتية.
ويمـر زكي بحالة نفسـية صعبة بسـبب 
عـدم اختيـاره ضمن تشـكيلة منتخب مصر 
الذي سيشـارك في كأس الامم الافريقية في 
انغـولا. من جهـة اخرى عادت إلـى القاهرة 
الأربعـاء بعثة المنتخب المصـري لكرة القدم 
قادمـة مـن الإمـارات بعـد ختـام المعسـكر 

التدريبي للفريق هناك. 
وخاض المنتخب المصري خلال معسكره 
مبـاراة وديـة مـع منتخـب مالـي فـاز فيهـا 

الفراعنة بهدف نظيف. 
جـاءت المبـاراة في إطـار الاسـتعدادات 

لبطولـة كأس الأمم الأفريقيـة التي تقام في 
انغـولا خلال الفتـرة من العاشـر وحتى 31 

من كانون ثان/يناير الجاري.. 
وصـرح رئيـس الاتحـاد المصـري لكـرة 
القدم، سـمير زاهر، عقب عودته إن المنتخب 
المصري سـيغادر القاهرة مسـاء غد الجمعة 

على متن طائرة خاصة إلى أنغولا . 
من ناحيـة أخرى، صرح شـوقى غريب، 
«أتممنـا  المصـري،  للفريـق  العـام  المـدرب 
الاسـتعداد للبطولـة، وسـنواصل متابعـة 
الفريـق النيجيري الذى سـنلعب أمامه أول 
مبـاراة.. تم الاسـتقرار علـى 14 لاعـب فـي 
التشكيل الاساسى للفريق خلال البطولة». 

ولم يفصح شوقي غريب عن اللاعبين الـ 
14 عشر. 

الزمالك يوقف عمرو زكي تصفيات كأس اسيا
عمان تعزز حظوظها في التأهل وتعادل سلبي بين تايلاند والاردن

■ جاكرتــا ـ ا ف ب: عزز المنتخب 
العمانــي حظوظــه فــي التأهــل الى 
النهائيــات بعــد فــوزه علــى مضيفه 
الاندونيسي 2-1 الاربعاء في جاكرتا 
في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من 
منافسات المجموعة الثانية للتصفيات 
المؤهلة الى كأس اســيا التي تقام في 

قطر عام 2011.
 (32) بشــير  فــوزي  وســجل 
واســماعيل ســليمان العجمــي (52) 
هدفي عمان، وبواس سالوســا (45) 

هدف اندونيسيا.
ورفع المنتخب العماني رصيده الى 
7 نقاط ليصبح على المسافة ذاتها من 
المنتخبين الكويتي المتصدر واستراليا 
الثاني لكن مع افضلية فارق الاهداف 
للاخيريــن قبــل مواجهتهمــا المرتقبة 

لاحقا.
ويتأهل اول وثاني كل مجموعة الى 
النهائيات مباشرة، وتنضم المنتخبات 
العشــرة المتأهلة مــن التصفيات الى 

المنتخبات التي احتلت المراكز الثلاثة 
الاولى في كأس اســيا الماضية وهي 
العراق والسعودية وكوريا الجنوبية 
علــى التوالــي، اضافــة الــى المنتخب 
القطري المضيــف، والهند بطلة كأس 
التحــدي لعام 2008، فضــلا عن بطل 

كأس التحدي لعام 2010.
وتقــام الجولة الاخيــرة في الثالث 
مــن اذار/مــارس المقبل، حيــث يلعب 
المنتخب العماني مــع ضيفه الكويتي 
فــي مبــاراة مصيرية، واســتراليا مع 

ضيفتها اندونيسيا.
وكانت الافضليــة الميدانية لمنتخب 
عمان حيث سيطر على احداث الشوط 
الاول معتمدا على خط وسطه النشط 
الذي قام بدور كبيــر، في حين اعتمد 
المنتخــب الاندونيســي علــى اغــلاق 
المنطقــة والرقابة الفرديــة وعدم ترك 

مساحات للاعبي عمان.
وهــدد العمانيون مرمــى اصحاب 
الارض باكرا منــذ الدقيقة الثالثة عبر 

كرة عرضية لعبها يعقوب عبد الكريم 
علــى رأس العجمــي الذي لم يحســن 
اســتغلالها، ثم حصلــوا على فرصة 
اخرى فــي الدقيقــة 15 عندمــا اطلق 
ســعد ســهيل كرة من خــارج المنطقة 
الى  ابعدهــا الحــارس الاندونيســي 
ركنية اثمــرت عن فرصة اخرى لمحمد 

الشيبة الذي سدد بجوار القائم.
ثم توغل قاسم سعيد بالكرة داخل 
المنطقــة الجــزاء ثــم ســدد فــي يدي 
الحــارس (17)، واتبعهــا بلعبــه كرة 
عرضية الى حســن ربيع الذي حولها 
برأسه الى سعد سهيل الذي سدد في 

الحارس (20).
واثمــر الضغــط العماني عن هدف 
التقدم في الدقيقة 33 برأســية لفوزي 
بشــير الذي وصلتــه الكرة مــن ركلة 

حرة نفذها احمد حديد.
ان  الارض  اصحــاب  وحــاول 
يتداركــوا الموقــف وكادوا ان يدركوا 
لماهيــدادي  رأســية  بكــرة  التعــادل 

علــى  حصلــوا  ثــم   ،(43) بانغابــين 
مبتغاهــم فــي الثوانــي الاخيــرة من 
دفاعيــة  هفــوة  اثــر  الاول  الشــوط 
الكــرة  بخطــف  لسالوســا  ســمحت 

وايداعها الشباك.
وتغير اسلوب المنتخب الاندونيسي 
فــي الشــوط الثاني اذ فــرض ايقاعه 
مما اجبــر المنتخب الضيف الى اللعب 
بطريقة متحفظــة الا ان ذلك لم يمنعه 
من تهديد مرمــى صاحب الارض عبر 
حســن ربيع الــذي لامســت محاولته 
الشباك الجانبية (48)، وسعد سهيل 
الــذي تحولــت تســديدته مــن رجــل 
المدافــع وغيــرت اتجاهها الــى ركنية 

.(50)
كثيــرا  العمانيــون  ينتظــر  ولــم 
نجــح  عندمــا  تقدمهــم  لاســتعادة 
الدقيقــة 52 فــي هــز  العجمــي فــي 
بعــد هجمــة  الاندونيســية  الشــباك 
منظمة اســتثمرها العجمي بتسديدة 
مــن داخل المنطقــة، ثم حافظــوا على 

تقدمهم حتى صافرة النهاية ليحققوا 
فوزهــم الثانــي ويعــززوا امالهم في 

الحصول على احدى البطاقتين.
مــن جهــة اخــرى تعــادل منتخب 
تايلانــد لكرة القدم مع نظيره الاردني 
بانكوك  فــي  الاربعــاء  صفر-صفــر 
فــي الجولة الخامســة قبــل الاخيرة 
مــن منافســات المجموعة الخامســة 
المؤهلة الى نهائيات كأس اسيا 2011 
في الدوحــة. وانتزعت ايــران بطاقة 
التأهــل الاولى عن المجموعــة بفوزها 
على مضيفتها اندونيسيا 3-1 رافعة 

رصيدها الى 10 نقاط.
واحتدمــت المنافســة بالتالي على 
البطاقــة الثانية بين تايلاند (6 نقاط) 
واندونيســيا (6 ايضــا) والاردن (5 

نقاط).
وتقام الجولــة الاخيرة في 3 اذار/
مارس المقبل حيث تحل تايلاند ضيفة 
على ايران، فيما تلعب سنغافورة في 

ضيافة الاردن.

فريـق  تعـرض  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة الفائـز مؤخـرا بلقـب كأس 
العالـم للأنديـة لهزيمـة مفاجئـة على 
أمـام   2  /1 جماهيـر  ووسـط  أرضـه 
أشبيلية مسـاء الثلاثاء في دور الستة 
عشـر لبطولة كأس ملك أسـبانيا لكرة 

القدم. 
وصـار أشـبيلية، الـذي توجـه إلى 
ملعـب كامب نـو وهو يعاني من شـبح 
الإصابـات، أول فريق يهزم برشـلونة 

هذا الموسم. 
وبات لا بديل أمام برشـلونة سـوى 

تحقيـق الفوز فـي مباراة الإيـاب التي 
تقام على ملعب أشـبيلية في 12 كانون 
ثاني/ينايـر الجاري لكي يعبر إلى دور 

الثمانية للبطولة. 
وغادر لاعبو برشـلونة تحت قيادة 
المـدرب الشـاب جوسـيب جوارديولا، 

الملعـب وسـط أجـواء مـن التذمر ضد 
حكم المبـاراة الفونـوس بيريز بورول 
الـذي ألغـى هدفـين لأصحـاب الأرض 
ومنـح أشـبيلية ضربـة جـزاء مثيـرة 

للجدل. 
مـن  بمجموعـة  جوارديـولا  ودفـع 

أشبيلية يسقط برشلونة في كأس ملك أسبانيا

■ الجزائر ـ د ب ا: أفادت تقارير إخبارية الأربعاء إن الاتحاد 
الجزائـري لكرة القدم وعد بمنـح مكافأة تصل إلى مليون يورو 
لـكل لاعب في المنتخب في حال التتويـج بلقب بطولة كأس أمم 
أفريقيا التي تسـتضيفها انغولا في الفترة من 10 إلى 31 كانون 

ثاني/يناير الجاري. 
كان الاتحـاد الجزائـري أعلـن علـى موقعـه الالكتروني انه 
توصـل إلى اتفاق مع اللاعبين حول المكافآت الخاصة بالبطولة 
وعقـود الرعايـة واسـتغلال الصـورة الشـخصية، لكـن دون 

الافصاح عن تفاصيل. 
وبحسـب هـذه التقارير، سـيحصل كل لاعب علـى 150 ألف 

يـورو في حال تجـاوز الفريق الـدور الأول، لتصـل القيمة إلى 
300 ألـف يورو، في حال التأهل للدور قبل النهائي، ثم 500 ألف 
يـورو لدى بلوغ الفريق النهائي، لتتضاعف المكافأة الى مليون 

يورو عند التتويج باللقب الإفريقي. 
وأشـارت المصادر الى أن مكافأة الفـوز في كل مباراة بالدور 

الأول تقدر بـ 6 آلاف يورو، ويمكن أن تزيد في الدور الثاني. 
ولم تفز الجزائر باللقـب الإفريقي إلا مرة واحدة، وذلك عام 

1990 عندما استضافت البطولة على أرضها. 
تلعـب الجزائر ضمن المجموعة الأولى، مـع منتخبات انغولا 

ومالي ومالاوي. 

■ مدريد ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «ماركا» الاسـبانية ان 
نجم ريـال مدريد البرتغالي كريسـتيانو هـو صاحب اكبر 

شعبية بين الرياضيين على موقع «فايسبوك» الاجتماعي.
واكتشـفت وكالة «فرانس برس» عبر مطالعتها لصفحة 
«النجـم» البرتغالي علـى هذا الموقع بـان الاخير يملك 2ر3 
مليـون معجبـا، ليتقـدم بالتالـي علـى نجم كـرة المضرب 
والسـباح  (3.18مليـون)  فيـدرر  روجيـه  السويسـري 

الامريكي الشهير مايكل فيلبس (86ر2 مليون).
ويضيف رونالدو (24 عاما) الذي انتقل الى ريال مدريد 
هذا الموسم، هذا «الرقم المعنوي» الى الرقم القياسي الاكثر 
اهميـة وهـو انـه اغلى لاعب فـي تاريـخ الكرة المسـتديرة 
بعدمـا دفع النـادي الملكـي 94 مليون يـورو للحصول على 

خدماته من مانشستر يونايتد الانكليزي.
كما يعتبـر رونالدو الذي اختير افضـل لاعب في العالم 
عـام 2008، اكثـر اللاعبـين مردودا مـن الناحيـة المالية في 
تاريـخ ريال مدريد، متفوقا على لاعبين من طراز الفرنسـي 
زين الدين زيـدان والانكليزي ديفيد بيكهـام والبرازيليين 

رونالدو وكاكا.
وتقـدر وسـائل الاعـلام الاسـبانية عائـدات رونالـدو 
مـن الاعلانـات وعقـود الرعايـة بحوالي 80 مليـون يورو 

سنويا.
وكشـفت «ماركا» ان الرئيس الامريكي باراك اوباما هو 
اكثر الشخصيات شعبية على «فايسبوك» اذ يملك اكثر من 

7 ملايين معجب.

كريستيانو رونالدو صاحب اكبر شعبية
فوز صعب لانترناسيونالي على كييفو في الدوري الايطالي

حقـق  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
انترناسيونالي متصدر دوري الدرجة 
فـوزا  القـدم  لكـرة  الايطالـي  الاولـى 
صعبـا بنتيجة 1-صفر خـارج ملعبه 

امام كييفو الاربعاء.
وبهذا الفوز وسـع انترناسـيونالي 
الفـارق  الـى 11 نقطـة  اللقـب  حامـل 
مـع أقـرب منافسـيه ميلانـو الـذي له 
مباراتان مؤجلتان ويستضيف جنوة 

في وقت لاحق.
وطالب لاعبو كييفو باحتساب ركلة 
جزاء لمصلحتهم عندما سقط سيرجيو 

بيليسـير ارضـا بعد التحـام مع ايفان 
كوردبا وسرعان ما رد انترناسيونالي 
بالهجوم ونجح في تسجيل هدفه بعد 

12 دقيقة من بداية المباراة.
واشـترك المهاجـم جـوران بانديف 
المنضـم حديثـا لانترناسـيونالي مـع 
ويسـلي شـنايدر في لعبة حصل على 
اثرهـا بالوتيلي على مسـاحة ليسـدد 
كـرة أنقذهـا الحـارس وارتـدت اليـه 
وسـدد مرة اخـرى كرة أبعدهـا لاعبو 
كييفـو مـن علـى خـط المرمى ولمسـها 
بانديـف لتسـكن المرمـى لكـن الاعادة 

التلفزيونيـة أوضحـت ان التسـديدة 
الثانيـة لبالوتيلي عبرت خـط المرمى 

قبل ان يلمسها المهاجم المقدوني.
وهـذه هـي اول مبـاراة يخوضهـا 
بانديف في الدوري الايطالي منذ ايار/
مايـو الماضـي بسـبب خلافات بشـأن 
عقـده مع ناديه السـابق لاتسـيو لكن 
الاصابـات والايقـاف وغيـاب المهاجم 
الكاميروني صمويل ايتوو للمشـاركة 
مـع بـلاده فـي كأس الامم الافريقيـة 
منحت بانديف الفرصة للمشـاركة في 

المباراة.

فييـرا  باتريـك  الفرنسـي  وقـدم 
مبـاراة  يصبـح  قـد  فيمـا  جيـدا  أداء 
النـادي الايطالـي  الـوداع قبـل تـرك 
بينمـا خـرج كريسـتيان كيفـو مصابا 
فـي الـرأس وشـهدت المبـاراة الظهور 
الأول للمهاجـم ماركـو ارنوتوفيتـش 
المنتقل الى انترناسيونالي على سبيل 

الاعارة.
مـدرب  مورينيـو  جوزيـه  وقـال 
انترناسـيونالي «وجـد باتريك افضل 
طريـق لتوديـع الفريق» واضـاف انه 
لا يعلـم مـا اذا كان اللاعـب الفرنسـي 

سـيرحل وسـط تكهنـات في وسـائل 
اعـلام انـه سـينضم الـى مانشسـتر 

سيتي الانكليزي.
وأضـاف مورينيو «أنـا راض تماما 
عـن الفريق. هـذه هي المباريـات التي 

تلعب دورا كبيرا في الحسم».
المركـز  فريـق  يوفنتـوس  ويحـل 
الثالـث ضيفـا علـى بارمـا فـي وقـت 
لاحق وسـوف يسـعى المدرب تشـيرو 
فيـرارا الـذي يتعـرض لانتقـادات من 
أجل تحقيق الفوز بعد ان خسـر ثلاث 

مباريات متتالية.

دورة الدوحة للتنس
السويسري روجيه فيدرر يتقدم بسهولة الى ربع النهائي 

يبــذل  لــم  ب:  ف  ا  ـ  الدوحــة   ■
السويســري روجيه فيــدرر المصنف 
اول فــي العالــم جهــدا كبيــرا لبلوغ 
ربع نهائــي دورة الدوحة الدولية في 
كــرة المضرب اثــر فوزه الســهل على 
 2-6 كوروليــف  يفغينــي  الروســي 

و6-4 في ساعة و3 دقائق الاربعاء.
تخطــى  السويســري  وكان 
البلجيكــي كريســتوف روشــو فــي 

الدور الاول امس في اقل من ســاعة، 
مــع  الثمانيــة  دور  فــي  وســيلتقي 
الايطالي اندرياس ســيبي او اللاتفي 

ارنستس غولبيس.
وتميــز فيدرر، بطــل دورة الدوحة 
عامي 2005 و2006، بتركيز عال طوال 
المباراة رغم قوة ضربات منافسه من 
الخــط الخلفــي، اذ كان حاضرا على 
كل كرة واجبر الروســي على ارتكاب 

الاخطــاء المباشــرة ونجح في كســر 
ارســاله 3 مرات في المجموعة الاولى 
والســادس  الثانــي  الاشــواط  فــي 
والثامن وخســر ارســاله مرة واحدة 
في الشــوط الخامــس لينهيها في 27 

دقيقة.
وارتفــع الايقــاع مــن الطرفين في 
المجموعــة الثانيــة التي حــاول فيها 
كوروليــف الضغط على المصنف اول 

عالميــا لكــن الاخير كان يعــرف جيدا 
كيــف يتعامــل مــع ظروف مشــابهة 
فانتظر الوقت المناســب في الشــوط 
منافســه  ارســال  لينتــزع  العاشــر 
ويحسم المجموعة 6-4 في 36 دقيقة.
والفــوز هــو الثالــث لفيــدرر على 
كوروليــف بعد ان تغلــب عليه مرتين 

وبسهولة ايضا في العام الماضي.
واعتبــر فيدرر انه «كان صبورا في 

المبــادلات الطويلة لان منافســه لعب 
بطريقة هجومية ووجه كرات قوية»، 
مضيفا «حاولت ان ابقي الكرة داخل 
الملعــب وســنحت لــي فــرص لانهاء 
المجموعــة الثانيــة 6-2 ايضــا، لكــن 
المهم انه كانت لدي الجهوزية الذهنية 
لكســب النقاط في اللحظات الحرجة 
وهذا ما فعلته عند كســر ارســاله في 

الشوط الاخير».

■ الدوحة ـ ا ف ب: ودع النجم المغربي يونس 
العينـاوي ملاعب كـرة المضرب رسـميا الاربعاء 
بخسـارته امام البلجيكي سـتيف دارسيس 6-3 
و1-6 فـي الدور الثاني من دورة الدوحة الدولية 

على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي.
وشـارك العينـاوي في الـدورة بعـد حصوله 
علـى بطاقة دعوة من اللجنـة المنظمة التي ارتأت 
تكريمه في نهاية مشواره، خصوصا انه كان توج 

بطلا في الدوحة عام 2002.

وكان العينـاوي ابتعـد عـن الملاعـب منذ فترة 
طويلـة بسـبب الاصابـات المتكـررة وتقدمـه في 

السن (38 عاما و3 اشهر).
ولم يتمكـن العيناوي، الـذي تخطى في الدور 
الاول الامريكـي رايلر ديهارت 7-6 (7-4) و6-7 
(7-4)، مـن الصمـود كثيرا امام دارسـيس الذي 
يصغره بفارق 13 عاما و6 اشـهر، فخسـر ارساله 
مرتـين فـي المجموعة الاولـى في الشـوطين الاول 
والتاسـع لتنتهـي 6-3 فـي 30 دقيقـة، ثـم تأخـر 

صفـر-5 في الثانية التي حسـمها البلجيكي 1-6 
في 22 دقيقة.

ويلتقـي دارسـيس الـذي بلغ ربـع النهائي مع 
الاسـباني رافايل نادال المصنف ثانيا او الايطالي 

بوتيتو ستاراتشي.
ويتضمن سـجل العينـاوي 5 القاب في دورات 
رابطـة اللاعبـين المحترفـين، وافضـل تصنيف له 

كان الرابع عشر عام 2003.
ونال العيناوي جائزتين تقديريتين من اللجنة 

المنظمة للدورة عقب المباراة.
وترك الثلاثي المغربي العيناوي وكريم العلمي 
بصمـة  ارازي  وهشـام  الدوحـة)  دورة  (مديـر 
واضحـة فـي ملاعب الكـرة الصفراء فـي الاعوام 

الماضية.
وقـال العينـاوي «كنـت اتمنـى لـو تمكنت من 
الاستمرار في المنافسة واحراز اللقب مرة ثانية»، 
مضيفـا «اعتذر مـن الجمهـور الذي آزرنـي، فلقد 

بذلت كل ما امكنني من جهد».

بيدرو نجم برشلونة (يمين) في صراع على الكرة مع كونكو نجم اشبيلية

اللاعبين غير الأساسيين بجانب النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بلقب 
أفضـل لاعـب فـي العالـم في اسـتفتاء 
القـدم، نهايـة  الاتحـاد الدولـي لكـرة 
العام الماضـي، والذي قدم مباراة طيبة 
وحرمتـه العارضة من تسـجيلل هدف 

محقق في الدقيقة 23 . 
وعانـى دفاع برشـلونة من مشـاكل 
جمة في إبعـاد الكرة عـن منطقة جزاء 
فريقهـم وبـدا دميتـرو شيجرينسـكي 

مهتزا للغاية. 
وتقدم دييجو كابيل بهدف لأشبيلية 
في الدقيقة 60 مسـتغلا عرضية ريناتو 
التـي جـاءت إثـر تمريـرة متقنـة مـن 

خيسوس نافاز. 
هـدف  كركيتـش  بويـان  وأحـرز 
ولكـن  القطالونـي  للفريـق  التعـادل 
الحكم الغاه بداعي تسـبب السـويدي 
زلاتـان إبراهيموفيتش في ضربة حرة 

مباشرة. 
التعـادل  إبراهيموفيتـش  وحقـق 
مسـتغلا   74 الدقيقـة  فـي  لبرشـلونة 

التمريرة الطولية لرافاييل ماركيز. 
وقـام شيجرينسـكي بدفـع كايببـل 
ليشـير الحكم باحتسـاب ضربة جزاء 
لأشـبيلية أحـرز منها الفـارو نيجريدو 

الهدف الثاني للفريق. 
سـلبية  نتيجـة  ثانـي  هـي  وهـذه 
لبرشـلونة هذا الأسـبوع بعـد التعادل 
مع فياريال 1/1 يوم السبت الماضي مما 
يزيد من علامات الاسـتفهام حول قدرة 
الفريق علـى مواصلة مسـيرته المبهرة 
والتي شـهدت إحـرازه سـتة ألقاب في 

 . 2009
وتقـام باقـي المباريات السـبع لدور 
السـتة عشـر لكأس ملـك أسـبانيا هذا 

الأسبوع 

نجم التنس المغربي يونس العيناوي يودع الملاعب رسميا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

النظام المصري من درك الى آخر 
■ لــم ينجلِ بعد غبار المعركة الأعلامية المفتعلة التي قادها ببســالة يُحســد 
عليهــا الإعلام المأجــور للنظام المصــري ضد الجزائــر دولة وحكومة وشــعبا 
وشــهداء بعد خســارة فريــق «الفراعنــة» الكروي أمــام نظيــره الجزائري في 
مباراة التأهــل لكأس العالم التي تُقام في جنوب أفريقيا أواســط العام المقبل. 
لــم ينجلِ ذلك الغبــار الملوّث بمختلف أنواع الســموم والأحقاد والضغائن على 
العــرب والعروبة، لا علــى الجزائرين وحدهــم، حتى تفاجأ العالــم هذه الأيام 
بقيام مصر «أمّ الدنيا سابقا ومرتع الصهاينة حاليا» ببناء جدار فولاذي عازل 
بينها وبين شــعب يُعتقد أنه من البرابرة والوحوش وأكلة لحوم البشــر إســمه 
الشــعب الفلسطيني، مع علم الجميع أن هذا الشعب منسي ومحاصر ومعزول 
من جميــع الجهات. لكن يبدو أن مصــر وملايينها الثمانين وجيشــها العرمرم 
وقــوى أمنها التي لا تعد ولا تُحصى عاجزة عن حماية «مصالحها القومية» من 
الخطــر الذي «يهدّدها» ليل نهــار من قبل أبناء غزة الذين يعيشــون وضعا هو 
مزيج بين الســجن الأنفرادي والاقامة الجبريــة، وإن غالبيتهم العظمى تعيش، 
بفضل كرم وســخاء ودعم الحكّام العرب وعلى رأســهم حسني مبارك نفسه، 

تحت خطّ الفقر بثلاث درجات!
لا يمكن تفســير إجراءات النظام المصري الخالية من الأحاســيس والمشاعر 
لطلبــات  واللامشــروط  الكامــل  غيرالانصيــاع  غــزة  قطــاع  أزاء  الانســانية 
وأوامرالكيــان الصهيوني الغاصب. فلم يكتفِ نظام حســني مبارك بممارســة 
ضغوط جبارة على الفصائل الفلســطينية، خصوصــا فتح وحماس، للتوصّل 
الــى إتفاق مصالحة يحقّق للعــدو الصهيوني كلّ ما يريد ويتمنّى، بل دأب على 
التفنّن في إيجاد وســائل وســبل لا إنســانية ولا أخلاقية لتحويــل قطاع غزة 
والقاطنين فيه الى معسكر إعتقال مشرّع الأبواب. الى درجة أن النظام المصري 
العميل تفوّق، في أكثر من مناســبة وحادثة، على كيان إسرائيل العنصري في 
قســوته وعدائه وعنجهيته، رغم روابط الدين واللغــة والتاريخ والدم والجيرة 

التي تربط أبناء مصر الطيبين مع أشقائهم الفلسطينيين في غزة.
وفي تصريح لــه يقول وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط» إن تأمين حدود 
مصر بأي شــكل كان فوق الأرض أو تحتها «شأن قومي» ومن أسرار الدولة». 
وهــو حق يُراد به باطل. فنحن نعلم إن اســرار الدولة، خصوصا إذا كانت هذه 
الدولــة عربية، تبقى في علم الغيب. أما الشــأن القومي الذي يشــير اليه الوزير 
أبــو الغيــط، فهو في الحقيقــة نكتة باهتة لا تثيــر غير الســخرية والغثيان عند 
ســامعها. فمصر المحروســة أمريكيا وإســرائيليا منذ معاهــدة «كامب ديفيد» 
المشــؤومة وحتى اليوم، فقدت كلَّ شــأن قومي لها وأصبحــت دولة طوع بنان 
حكام واشــنطن وتل أبيب الذين يمــدّون نظامها الهرم، حقيقــة وليس مجازا، 

بوسائل البقاء على قيد الحياة.
محمد العماري 
mkhalaf@alice.it

عودة قتل الناس حسب لونهم!
■  يقول رســولنا الكريم عليه الصلاة والســلام لافرق بين عربي ولا اعجمي 

الا بالتقوى .
ليــس باللــون او الجنس او الانتماء ..حادثة الشــاب الــذي ينحدر من مالي 
قصة ليســت غريبة ولا خيالية حينما ترك بلده الى اســبانيا لينأى بنفســه عن 
خطر العقاب الجسدي الذي قد يصل الى حد القتل بسبب لون بشرته غريب ان 
يعيش رجل شديد البياض في مجتمع اسود جهاز المناعة فيه يقذفه بكل سهولة 
هذا مخالف لنظام الشكل واللون ليست اسبانيا بأحسن حال من مسقط رأس 
هــذا «الامهقي» لو كانت المعادلة عكســية لربما اصيب جهاز المناعة الاســباني 
بشــيء مــن الوهن  فــي امريكا الســود هم مــن النــاس المنبوذين فــي المجتمع 
الامريكي لو اســتثنينا الجالية العربية والاســلامية على اساس عنصرية الفكر 
والايديولوجيا ولدت النظرة الامريكية لدى السود دافع الانتقام ضد الامريكان 
البيض احترف الســود صنوف شــتى من الاجرام ضدهم كما قال الشــاعر لا 
تشــتري العبد والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد كأن الشاعريدرك مغزى 
الخطر في امريكا واجرام البيض ضد الســود وعدم مناصفتهم واشراكهم في 
صنع القرار السياســي فوز اوباما ما هي الا طفرة سجلتها امريكا في تاريخها 
الذي يمتد الى عدة عقود انا لست بمحام او مدافع عن السود في الولايات المتحدة 
كلمة حق ان الســود هم من قامت على اكتافهم امريكا رغم استغلالهم عبيدا من 
قبل الغزاة الذين اتوا من اوروبا بعد اكتشــاف امريكا فهي الدولة الاولى حتى 
اللحظة في العالم انكرت جميل الســود واعتبرتهم نكــرة في المجتمع الامريكي 
النظرة التي باتت اليوم بارزة وواضحة المعالم في البيئة الامريكي نظرة مغايرة 
نشــاهد في امريكا شــريحة من الناس تميل بشــرتهم الى الحمراء الســبب هو 
تــزاوج المرأة البيضاء بالزنجي هذا الاقبال النســوي فــي امريكا مدعاة الى ان  
الأمريكية البيضاء  تولدت لديها قناعة بان الاسود الحامي والاقوى خصوصا 
فــي ظل صراع الاجرام داخل البلاد يســتطيع ان يذود عنهــا في مجتمع كثرت 
فيه الجرائم والقتل العشوائي والسلب والنهب حتى في مالي الدولة الافريقية 
:انها تأثرت كثيرا بعادات وتقاليد امريكا بالاخص القتل حســب اللون ..العالم 

اصبح نموذجا لتخلف والرجعية الجاهلية وصل الى طفرة من اللاعقلانية.
فتحي احمد

شمس الحق الغائب
■ أبــدأ صفحتي بكلمة الحق التي تصدر من بــين حنايا الظلم  الذي جاء به 
هذا العام وشــرد أبناء شــعب من بيوتهم حتى أصبحوا يقضــون أيامهم على 
قارعــة الطريق حيث تنطق الأرض هناك بمأســاة حقيقية مــن الصعب تحملها 
وانتظر هؤلاء الناس على أمل أن الفرج ســوف يشــق طريقه ويفتح لهم ذراعيه 
بعدما عانــوا من الفقدان والحيــرة والظلم وهم الآن يقضــون أيامهم ولياليهم 
ما بين الأرض والســماء ويصحــون على قطرات من الماء تســللت إلى خيامهم  
توقظهم مــن نومهم ويفتحون أعينهم مســتقبلين يومهم بفجــر جديد يخبرهم 
بأنها مهما ضاقت فإن الفرج قريب وما تهدم من المســاجد والبيوت والشوارع 
تهتــف بحلقة الظلم التي تنادي وتســتنجد حتى الحجــارة التي تهدمت نطقت 

مطالبة بحق سلب منذ سنين .
إن هــؤلاء الناس ضاقت حياتهم بصعوبة الحياة التي تفرض نفســها وكأن 
الأرض أزالــت حلتهــا الجديدة وخلعــت ثوبها الأخضر منددة بظلم لشــعب لم 
تعهده الشــعوب من قبل حيث أنهم يستقبلون كل يوم مزيدا من العدوان عليهم 
يعكر صفوهم وحياتهم التي رســمت فقط لتعبر عن مأساة حزن شعب حقيقية 
سوف لن نرى مثلها لأنها رسمت صورة لاعتداء وحشي انهارت عن طريقه كل 
صــورة يمكن أن ترســم لتعبر عن حقوق الإنســان حيث أنها ألغــت كل مفاهيم 
تنطق بهذه الحقوق  تعبر عنها وترســم الطريق لمأساة سوف يسجلها التاريخ 
ليــرى العالم كم كانــت معاناة هذا الشــعب وهذه الأمة حيــث انطفأ نور الحق 
لمجرد صمت  ألغى هذه الحقوق ورســم لهم طريقــا وعرة تؤخر رؤية نور الحق 
وتغلــق العين عن الحقيقة ويدخلــوا في إطار الأمور التافهة التي ســوف تقلب 
مجريات الأمور حتى يصل إلى إحقاق الباطل وإلغاء الصورة التي تفتح الآفاق 

لفجر جديد لن ينطفئ له مجد الحق والحرية.
ولكن وبعد أن رأيت ما يجري بأم عيني سوف أوجه كلمتي إلى كل من يفتح 
الآفــاق  بيده لفجر يطل بمجد نور ينطق بحقوق الإنســان وتشــرق عن طريقه 
شمس الأمل بفجر جديد يأتي بمفاهيم تنقذ هؤلاء الناس وتطل بأرضهم شمس 
الحق الذي تزينه مفاهيم تمد شــعاع الأمل الذي سوف يطل عليهم ليطالب لهم 

بالحق الذي صمت منذ سنوات.
أيهــا الصمــت العربي أمــا آن الأوان لكلمة الحــق أن يفتح لهــا الطريق حتى 
تتســلل من بين انفطار الســماء وتشــرق بضوء الشــمس الســاطع الذي غاب 
ورحــل أم أن طريــق الرحيل طويل ولن يكــون لهذا الرحيل عــودة تنطق بكلمة 

الحق التي تعبر عن حقوق الإنسان وتخفف عبء الانتظار عليهم .
 منال عمر محمود العامري

  manalalamiri@yahoo.com

■ بداية يسوق الكاتب هذه الرواية المتخيلة عن واقع أحوالنا العربية المعيبة: 
كان لجحا بســتان مــن فاكهة واعناب ونخيــل فيه خزان لجمع الميــاه في قاعه 
ثقب تتســرب منه المياه دون جدوى من اغلاقه مما دفع جحا الى عرض البستان 
للبيع فجاءه المشــترون ومعظمهم من الدلالين والعيارين لمعاينة ما سيشــترون، 
لكــن جحا المشــهود له بحدة الــذكاء ووقاحة النقد كان قد ســبقهم ليضع قدمه 
على الثقب المشــكلة التي دفعته الى الاعلان عن بيع بســتانه ولما كثرت ملاحظة 
المشــترين على بعض الخدوش الســطحية والطفيفة على جدران الخزان لبخس 
الاثمان وجحا يطمئنهم على سلامة تلك الخدوش ولكن بازدراء وغضب وبتكتم 
على الســر الذي دفعه الى بيع البستان وقد نفد صبره من هكذا مشترين عيارين 
واســتغلاليين فصاح بهــم ان يقتربوا منه ويجتمعوا حوله فلمــا فعلوا ذلك رفع 
قدمه عن الثقب صارخا بهم بعد ان صوبه الى وجوههم ايها المففلون انظروا الى 
الثقب الاكبر، مشيرا اليه بقدمه الاخرى فتفرق المعاينون تطاردهم تهكمات جحا 

الساخرة ونكاته اللاذعة وشتائمه المعيبة.
أولا ان الاهابــة واجبــة وملحــة بالقادة العرب المشــرقيين ان صح التقســيم 
الجغرافي والقومي الارتقاء فيما يتخاطبون ويختلفون ويتجادلون الى مستوى 
عال من المســؤولية الوطنية والقوميــة والعربية بعيدا عن الشــحناء والبغضاء 
والاســتقواء بالاعــداء الالداء كما نحــن عليه الآن من تناحــر وتنابز وهو ان عز 
مثيله بالتاريخ ليجعل منا اضحوكة ســخرية واســتهزاء حتى من قبل الشعوب 
المتخلفــة بالرغم من امتلاكنا الى نواصي القوة الماديــة والعقلية والحضارية لو 

صار تفعيلها وتنظيمها لغيرت وجه التاريخ.
ثانيــا ان مــا تخططه الادارة السياســية والعســكرية الامريكانية بالتنســيق 
مــع الصهاينــة يتجــاوز كثيرا مــن حيــث الاهــداف العدوانية المبيتــة موضوع 
الديمقراطيــة والحريــة وحقوق الاقليــات الدينية والعرقية المدنية والسياســية 

فهــذه المطالب الاعلاميــة وان كانت على حــق من حيث الشــكل ولكنه حق يراد 
به باطل بالمضمــون الذي كان ولايزال خطيرا ومدمرا ليــس على العراق الذبيح 
فحســب، بل على مختلف الدول العربية المحيطة به ولو باقدار متفاوته بالشــدة 
والحدة من غير اســتثنا تلك الاقطار التــى راهنت على المحتلين الطامعين بثروات 
بلادنا ومواقعها الاســتراتجية المميزة في حمايتها او مســاعدتها على النهوض 

والارتقاء والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.
ثالثــا ان المتتبــع المحايد لمجريــات الانتخابات المزمع اجراؤهــا بالعراق بداية 
الشهر الثاني من العام القادم كما هو معلن سيصاب بخيبة من الامل وبغصة من 
الالم وهو يشــاهد من الآن عناوين وشــعارات وصور المرشحين المفترضين التى 
بدأت بالظهــور مبكرا والى انتماءاتهم المذهبية والعرقيــة المقيته التي تحث على 
اذكاء عوامل الفتن والخلافات اللعينة التي ابتلي بها العراق شر ابتلاء بدسيسة 
من الاحتلال واعوانه الذين جاءوا لتدمير وطنهم على دباباته بدافع من احقادهم 
الموروثة ومصالحهم السياســية والنفعية المعروفــة ولا تحتاج الى تعريف ومن 
المؤســف والمعيب معا لم نشاهد وعلى مد البصر اعلانا انتخابيا وطنيا اوعراقيا 
او عربيا لمرشــح واحــد حتى في المواقع الخلفية الخفية عن المشــاهدة الاعلامية 
الامر الذي يدعو الى الاســتغراب والتساؤل عما حل بالعراق العظيم من امور لم 
يعهدها حتى في اكثر حكوماته قســوة وشــدة وعمالة للاجنبي اما المشاهدات 
الاكثر حضورا وبروزا واضاءة وحجما هي المشــاهدات الملفته للعمائم المذهبية 
والعرقيــة على يافطات كبيرة مزخرفة بألوان تشــير الى اتباعها من المرشــحين 
الذين عليهم ان يكونوا اكثر وعيا وتفهما ومسؤلية وطنية جامعة وموحدة بعيدا 
عن نكأ الجراح ونبش القبور وايقاظ الفتن، وهكذا امســى العراق يعيش في ظل 
الديمقراطيــة الامريكانية المزيفة احــوالا مرعبة من الانقســام والتقاتل ليتحول 
خطوة تعقبها خطوات الى كيانــات طائفية وعرقية لعينة وهزيلة ومتقاتلة على 

الارض والسماء لتفقد بتقاتلها المقيت الارض والسماء على السواء.  
رابعــا ان الملاحظ من خلال التحالفات المبكرة بين اللوائح الانتخابية العراقية 
المتوقعــة بروز القوائــم المذهبية والعرقية وتدخل المرجعيــات الدينية كما حدث 
بلبنــان مع قائمة ضد اخرى وهنا تقع الطامــة الكبرى ويحل البلاء الخطير على 
العراق وما يجاوره من دول يســطير فيها رجال الدين المسيسين والناقمين على 
مــن يخالفهم الديــن او المذهب من مواطنــي بلدانهم على قاعــدة ان هذه البلدان 
ولنقــل معظمها لها امتدادات دينية ومذهبية وعرقية لما يماثلها بالعراق المنكوب 

باعدائه الداخليين من مواطنيه قبل المحتلين الاجانب.
 السؤال المطروح بمرارة ..أين نحن العرب والمستعربين والمسلمين والمتأسلمين 

في العراق وفي كل الاصقاع والبقاع عما يجري في بلاد الرافدين؟
أفليس حري بنا ايها السادة من المواطنين والقادة ولو مرة واحدة في حياتنا 
وقبــل موتنا ان نكــون اكثر حرصا ووعيا ومســؤولية عما نحن فيــه وعليه من 
تسيب وفرقة وضياع ام اننا لا نزال نعيش في انفاق التخلف والخوف والمراهنة 
على الغير لحماية انفسنا وثرواتنا وبلداننا من الاعداء المصطنعين والمفترضين؟  
ان الخروج من احوالنا البائســة المهينة لنــا ولأجيالنا الوليدة والتي لم تولد بعد 
يتوجب علينا نســيان جراحنا النافذة في ســبيل تضميد جراح شعوبنا النازفة 
دمــا ومــواردا وأرواحا وكرامة؟ فهل نــدرك هذه الحقائق الماثلة امــام اعيننا ام 
علينا ننتظر لنســاق جميعا وبلا اســتثناء وعلى دفعات كما تســاق الاغنام الى 
المســالخ لتذبح دون ان يذكر اسم الله عليها؟ أفلا ننظر الى الثقب الاكبر في قاع 
حياتنا ام على رؤوســنا تقف الغربان والبوم الشــؤوم ام ماذا انتم فاعلون ايها 

القادة السياسيون والدينيون؟ اتقوا الله وبه المستعان مما تفتنون وتفتون؟
فيصل حامد - الكويت
alzawabia34@hotmail.com

الانتخابات العراقية: أيها العرب أفلا تنظرون للثقب الأكبر؟ 

حديث المساومة
ه  ك فهــو معه، لكنَّ ■ كان صغيــراً جميــلاً محتضناً أقدام أبيــه، أينما تحرَّ
فل قد تولّاه  ســرعان ما فقده وهو ابن الخامســة مِنْ عمره، وتمرُّ الأشهر والطِّ

ى التحق بمدرسة قريبة من منزله بمصر القديمة. مولاه، حتَّ
ة واحتضنه  راســي انطلق نحو مُدرس اللغــة العربيَّ ام العام الدِّ ل أيَّ فــي أوَّ
به بأبيه، ومِنْ حينها  باكياً قائلاً له: (بابا حبيبي)، فكم كان الأستاذ عظيم الشَّ
ي لا أرى أبي إلّا في المدرسة؟! ..  ه: لماذا يا أمِّ فل كُلَّ يوم على سؤال أمِّ دأب الطِّ
ت إدارة المدرسة إلى  ى اضطرَّ فل برؤية أستاذه، حتَّ وهكذا تفاقمتْ مشكلة الطِّ

استدعاء الأمِّ لتجد معها حلولاً لحالة ابنها.
ة، فإذا  أثناء محادثة الأمِّ مع مدير المدرسة يدخل عليهما أستاذ اللغة العربيِّ
ــيطرة على مشــاعرها أمامه، ثمَّ  ها نجحتْ في السَّ ه - هو.. هو، ولكنَّ به - كأنَّ
طلبتْ أجازة لابنها بعدما أدركتْ حجم المشكلة برؤية هذا الأستاذ، بل أنَّ هذا 

د لهــا جُرحها القديم وأوهج من جديد نــار فراق زوجها -  اللقــاء كان قد جدَّ
ة، فســافرتْ بابنها إلى أقصى صعيد  يفيَّ علــى كُلِّ حال - أقبلت الأجازة الصَّ
ام ثقيلة عليهما  إلى أن وقعت - المفاجأة  مصــر حيث تُقيم عائلتهما، وتَمُرُّ الأيَّ
الكبرى -  فقد حضر الأســتاذ ليطلب يدها من كبير العائلة، وقد كان حينذاك 

فل - هو- عَمُّ الطِّ
به الكبير بين الأستاذ وأخيه المتوفى  غم من دهشة العمِّ لوجه الشَّ  وعلى الرَّ

ه لم يوافق عليه مخافة أن يكون قد حضر لِيَلْتَهِم أرث ابن أخيه. إلّا أنَّ
وبــين ليلةٍ وضحاها وعلى غير المتوقع – يُفاجِــئُ – العمُّ كلَّ العائلة بطلب 
ها ترفض وتُقسم على أن تبقى أرملة طوال  واج من أرملة أخيه المتوفى ولكنَّ الزَّ
العمــر، ومن هنا لاحقتها المشــاكل مع عائلة ابنهــا وتتناثر الأحاديث وهؤلاء 
ها للأســتاذ،  هموها بحبِّ ضييق عليها فاتَّ قد اســتعذبوا اغتيابها وأحكموا التَّ
ا كانت ليلة  الم ، فلمَّ واج من العــمِّ الظَّ ى أرغموها على الزَّ وهكــذا طاردوها حتَّ
ما  واج الأولى، هرب الابن هروباً طويلاً ويمرُّ الوقت ولا يجدونه أبداً وكأنَّ الــزَّ

وجين. اختفى أثره تماماً ومن هنا استحالت الحياة بين الزَّ
الم يريدها صفقــة، تدفع الأمُّ له فيها ما يوازي  تمــرُّ أعوام قليلة، والعمُّ الظَّ

ميــراث ابنها عــن أبيه المتوفى مُقابــل إطلاق صراحهــا، والأمُّ على مرضها- 
تصبر وتثبت - على الحق.

ع لكبار عائلات القريــة للوصول إلى حلٍّ يُرضي   وفي يوم مــا وأثناء تجمُّ
ــرطة وهنا - وبعدما - ســمع  جميــع الأطراف.. يظهــر الابن في صحبة الشُّ
ه: أخا أبي.. لن تنال شيئاً من إرثي  الابن جانباً من حديث المُســاومة، قال لعمِّ
يْــل مِنْ حياتي وحياة  اس لأن اســتطعت النَّ ي ، ولتعلم أمام النَّ ولا مــن مال أُمِّ
فريط في شــبرٍ من حقِّ أبي عن أبيه - فافعلْ ما  ــي لذلك أهون عندي من التَّ أُمِّ
ي!! وما إن انتهى الابن  شــئت - فوالله ما شعرتُ باليُتم إلا وأنا أراك وأنت عمِّ
الم  رة إلّا وكبار رجال القرية قد قاموا يضغطون على العمِّ الظَّ مِــنْ مقولته المُؤثِّ

يحات ويُطلقون الصَّ
قْها .. فيقوم العمُّ من الأرض مُتَثاقِلاً.. صارخاً  قْها.. طَلِّ ية: طَلِّ  في أُذنيه مُدَوِّ
فــي وجوههم جميعــاً، ومُوَجِهاً لهــا حديثه: يا أنــت .. أنتِ طالــق .. طالق .. 

طالق. 
 

محمد محمد علي جنيدي

■ فــي لقاء ضم نخبة من كبار علماء الإتحــاد الأوروبي وبعض كبار العلماء 
العرب دعا البروفيســور ســالم آل عبدالرحمــن، زميل الإتحاد الدولــي للعلماء 
المهندســين وخبــراء الــذكاء الصناعــي والحاســوب، زميل مؤسســة الجودة 
الأمريكية، عضو المجلس الدولي للتخطيط الإســتراتيجي  إلى إنشاء هيئة عربية 
فاعلة للبحث التقني الهندســي، وإلى اتحــاد تكنولوجي إبداعي إحترافي يجمع 
كافــة الــدول العربية، ونص على أن الأعمــال العلمية العربيــة النوعية آن لها أن 
تتوحد تحــت خيمة حاضنة علميــة معرفية تقنية واحدة وإلا ســتبقى الطاقات 

العلمية العربية مفرقة وسيبقى الجهد العلمي العربي مشتتاً.
وقال بأن الإبتكارات والأعمال العلمية الريادية العربية ستقوى إذا ما وجدت 
محاضن الرعاية الخاصة والمشجعة لها من تلك المنضبطة بمعايير روح الحضارة 
الإســلامية الســامية يوم ســادت في ربوع المعمورة ذات يوم وحيث شــاع فيها 
دســتور العدالة وتطبيق القانون - على الجميع ودون إستثناء- وتحديث العلم 
والفكــر مع المحافظة على العقيدة والهوية والقيم هذا غير عودة الضمير وتجديد 

الهمم والروح وإحترام هيبة ومكانة العلماء .
وفي محط حديثه ذكر مجموعة من نقاط القوة التي يمكن أن تلاحظ في دائرة 
البحث العلمــي العربي من مثل توفــر العديد من الجمعيــات والمنتديات العلمية 
النشطة في العديد من الدول العربية بالإضافة إلى تنوع الاختصاصات العلمية 
التقنيــة وتغطيتهــا كذلك حتــى للتخصصات الحديثــة والنادرة أيضــاً هذا غير 
وجــود العديد من المصانع العربية المتميــزة التي يمكن أن تكون مرتعاً لتخصيب 
العقــول والأفــكار التقنية حتى تســتنبت ويشــرئب عودها وتقــوى. ولم يغفل 
الإشــارة في حديثه إلى نقاط الضعف الكامنة في النســيج العلمي العربي حيث 
ذكر: أن من بين أبرز ما يعاني منه البحث العلمي التقني العربي هو ضعف البنية 
الأساســية المتمثلة فــي الإمكانات والتجهيزات اللائقة،وضعــف التمويل المالي 
للمشــاريع التقنية، بالإضافة إلى ضعف كوادر الإسناد الفنية والإدارية وهجرة 
العلماء العرب إلى الدول المتقدمة صناعياً، وغيبة المتواجد منهم بالمنطقة العربية 
عن مشــاهد المؤتمرات  الدولية والمشــاركات العلمية العالميــة الفعالة، بالإضافة 
إلى إفتقارهم لمحطات التنســيق المشترك فيما بينهم وإبتعاد الأكثرية عن محافل 

النشر العالمية .
أما فــي نطاق التوصيــات فنص على أنه لا بد من إنشــاء حاضنــات للتقنية 
العربيــة وتوأمة الجامعــات والمراكز البحثيــة بالعالم العربي، وكذلك تشــجيع 

العاملين في البحث العلمي للاستفادة من برامج المنح الدراسية العلمية الدولية، 
وحث العلماء والباحثين العرب على النشــر في المجلات العلمية العالمية، وتبادل 
الزيــارات العلمية بين العلماء العرب ومؤسســات البحث العلمــي العربي، على 
أن تركــز الطاقات العلمية العربية على تكوين شــراكة علمية بين مراكز البحوث 
والشــركات والمصانع في العالم العربي، بالإضافة إلى التوســع في الدراسات 

المشتركة خاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة .
وكان قد وجه عدد من العلماء الأوروبيين البارزين انتقادات لسياسة الإتحاد 
الأوروبي تجاه العلماء والشــؤون العلمية، وطالبــوا بإجراء اصلاحات ورصد 

المزيد من الأموال للحد من هجرة العقول إلى الولايات المتحدة. 
وقال عشــرة من رؤساء أكاديميات العلوم الأوروبية، في خطاب إلى المجلس 
الأوروبي،إنــه :مــن الأهميــة بمكان أن نــدرك أن الولايــات المتحــدة أكثر نجاحاً 

مــن الاتحــاد الأوروبــي في 
اجتذاب المواهب الشــابة في 
مرحلة ما بعــد الدكتوراه من 

جميع انحاء العالم. 
ووقــع الخطاب لورد ماي  
Lord May رئيس الجمعية 
الملكيــة البريطانيــة للعلــوم، 
رئيــس  كوريــين  واوبيــر 
الأكاديمية الفرنسية للعلوم، 
 John كارلســون  وجــان 
الأكاديمية  رئيــس   Carlos

السويدية للعلوم. 
وقد أرســل الخطــاب الى 
للإتحــاد  الحالــي  الرئيــس 
وزراء  رئيــس  الأوروبــي، 
 Anders Fogh الدانمارك 
وحــث   .  Rasmussen
فــي خطابهــم على  العلمــاء 
مناقشــة الكيفيــة التي يمكن 

للاتحاد الأوروبي بواســطتها أن يصبح أكثر قدرة على المنافســة وإيقاف نزف 
تدفق العلماء إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي.

وأكــدوا أن هناك حاجة الــى مزيد من الأموال والإصلاحــات، بالإضافة الى 
الأهــداف الحالية، لتقليــص الفجوة الكبيــرة بين الاتحاد الاوروبــي والأعضاء 

الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وكان الإتحاد الأوروبي قد قرر في قمته المنعقدة في لشــبونة عام ألفين زيادة 
انفــاق دوله الخمس عشــرة علــى العلوم لتصــل إلى ثلاثة في المئــة من اجمالي 
الناتج المحلــي بحلول عام 2010 حتى يصبح الاقتصــاد أكثر قدرة على التنافس 
اعتمــاداً علــى العلم والمعرفــة. إلا أن المفوضية الأوروبية ذكرت أنــه ما زال أمام 
الــدول الأعضــاء الكثيــر لإدراك هذا الهــدف، ودعت دول الاتحاد إلى تحســين 

معدلات الانفاق على الأبحاث والتنمية.
كما دعا العلماء إلى زيادة الميزانيات الحكومية بشكل يتناسب مع ما هو قائم 

في الولايات المتحدة واليابان. 
 

 د.عبدالعزيز آل الشيخ
ليدز - بريطانيا

بكم تبيع ابنتك؟

دعوة لقيام الإتحاد التكنولوجي العربي

■ إن التعليــق على بعــض الكتاب العمالقة في تاريخ أدبنــا العربي أو إعادة 
صياغــة كتاباتهــم يفقدهم ويفقدهــا قيمتها، ذلــك أن الكتابة نتــاج عقل وقلب 
وجــوارح مميزة، وهــي لا تأتي عفو الخاطر فكلمــا زادت روعتها زادت الأحزان 
والتجــارب والأفــراح التــي صاغتهــا، وفي هــذا يقــول الكاتب راجــي الراعي: 
إنك لا تســتطيع أن تلد الرائعــة إذا لم يختل توازنك، الأ تــرى المرأة كيف تتمزق 
أحشــاؤها لتلد جنينهــا؟ ولا يملك أمثالنا من المتأخرين أمــام تفرد المفكروالفكر 
ســوى اســتلهام نصوصهم وتقديمها كما هي لتذكير النفس والقراء، وإعادتها 

غضة كما كانت كأن الزمن لم يمر عليهم وعليها..
وفي ظل ازدياد نســب العنوسة في بلادنا وأزمات الزواج والمهور والطلاق، 
كان لا بــد من الوقوف عند مثال لأب خطــب لابنته وجهزها وحملها الى زوجها 
فقيــر المال غني الحــال، وهي القصة الرائعة التي نقلهــا الرافعي من وحي قلمه 
في شــاعرية منثورة بعنوان (قصة زواج وفلســفة المهر) والتــي تذكرنا بأعظم 
مســؤوليات الأب، وأجمل أحلام الحب، وأعظم مشــاريع الاســتقرار الزوجي، 

وأنجح وسائل التصدي لعادات المجتمع والقيل والقال.
لو ســمعنا عن أب يخطب لابنته لوجدنا الخبر في وســائل الاعلام تحت باب 
الطرائــف والغرائب ولذهب بنا الظن أن الأب مجنــون أو يبيع ابنته، أو ان ابنته 
كمــا نقول «بايــرة» قد فاتها قطار الــزواج، أو بها عيب صريــح، أو أن الخطيب  
«دلدول» ضعيف الشــخصية! فهل كان فقيه المدينة سعيد بن المسيب ذلك الأب 
التاجر أو المختل؟ وهل كانت ابنته سلعة معطوبة يزاود عليها بالخسارة؟ وهل 
كان تلميذه عبد الله بن أبي وداعة ذلك الرجل المهزوز الذي يقبل جوائز الترضية 

لأنها أفضل من العدم؟
أما الأب سعيد فقيه المدينة فشهد له عبد الله بن عمر قائلا «لو رأى هذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لسرّه» ويذكر عنه الرافعي في معرض القصة أنه حج 
أكثر من ثلاثين حجة ولم تفته التكبيرة الأولى في المســجد أربعين عاما وما كان 

الا في الصف الأول.
الأب سعيد بن المسيب الذي عُرضت عليه صفقة تجمع المال والجاه والسلطة 
بمصاهــرة الخليفة عبد الملك بــن مروان بتزويــج ابنته لابنه الوليــد ولي العهد 
فرفــض كل المغريات، ولم يكتفِ بأن يكون موقفه شــخصيا وقــراره فرديا، بل 
أراد أن يذكر بســنة الرسول في الزواج ويعممها على طلابه ومريديه، فذكر في 
مجلســه حديث الرسول أن «خير النساء أحســنهن وجوها وأرخصهن مهورا» 

فســأله من استهجن قراره في رفض خطبة ابنته للوليد «يا أبا محمد كيف يأتي 
أن تكــون المرأة الحســناء رخيصة المهر وحســنها هو يغليها علــى الناس، تكثر 

رغبتهم فيها فيتنافسون عليها؟»
فكان فهم ســعيد الأب والرجل والفقيه سباقا يؤكد إنسانية المرأة وإنسانية 
الزواج فرد عليه» أهم يســاومون في بهيمة لا تعقل وليس لها من أمرها شــيء 
الا انهــا بضاعة من مطامع وليها يغليها على مطامع الناس؟ إن خير النســاء من 
كانــت على جمال وجههــا في أخلاق كجمال وجههــا، وكان عقلها جمالا ثالثا، 
فهذه إن أصابــت الرجل الكفء (و الكفاءة هنا مربط الفرس) يسّــرت عليه، ثم 

يسّرت، ثم يسّرت»
أيها الفتيات، أتســمعن ما قاله فقيه المدينة «يسّــرت، ثم يسّــرت، ثم يسّرت» 
إن اليســران يغلبان العســر، فكيف إذا كان اليســر ثلاثا؟ أي حب وأي استقرار 
وطموحات تنتظر أسرة تبدأ حياتها باليسر، ويسير اليسر مؤكدا في ركابها، و 

تتأمل تحقق وعد الله «ثلاثة حق على الله عونهم ومنهم الناكح يريد العفاف»
ويكمل الأب نظريته المتفردة في المرأة «إنها تعتبر نفسها إنسانا يريد إنسانا، 
لا متاعا يطلب شــاريا...مهرها الصحيح ليس الذي تأخذه قبل أن تُحمل الى دار 
زوجها، ولكنه الذي تجده منه بعد أن تُحمل الى داره، مهرها معاملتها، تأخذ منه 
يوما فيوما، فلا تزال بذلك عروسا على زوجها، أما الصداق من الذهب والفضة، 
فهو صداق العروس الداخلة على الجسم لا على النفس، أفلا تراه كالجسم يهلك 
ويبلــى؟ أفــلا ترى هــذه الغالية إن لم تجــد النفس في زوجها قــد تكون عروس 
اليوم ومطلقة الغد؟» كم من رجال دفعوا مهورا واشتروا نساء وأقاموا أعراسا 
أسطورية كألف ليلة وليلة كان ختامها طلاقا أو خيانة أو اعتداءات متكررة؟ هل 

المهر رمز تقدير ورغبة أم مكيال ووزن وسعر؟ 
كم من النســاء يقمن كل ســنة احتفالا بذكرى الزواج في محاولة مســتميتة 
لإحياء ذكرى العرس والعروس والعريس وشهر العسل وإشعال شرارة الحب 

الخافتة؟ 
ولا يكتفي ســعيد بالقــول دون الفعل لأن الصالحين قــدوات وقادة يقولون 
ويفعلون، ومــا أن ينتهي حتى يأتيه تلميذه الفقيــر الأرمل الذي جمع بين ضيق 
الحيــاة وكســرة القلب بوفاة زوجته، فيحس ســعيد بالآمــه فينصحه بالزواج 
فيــرد عليــه تلميذه «يرحمك الله، أيــن نحن من الدنيا اليــوم، ومن يزوجني وما 

أملك الا درهمين أو ثلاثة؟» فيرد سعيد: أنا....
ويعلــق الرافعي «أنا..أنا..أنــا.. دوى الجو بهذه الكلمة فــي أذن طالب العلم 

الفقير فأحس كأن الملائكة تنشد نشيدا يطن لحنه: أنا..أنا..أنا»
ولكن آباءنا اليوم إذا أتاهم الخاطب كان حالهم كوصف الشاعر: 

فإذا أتيت الى فلان خاطبا   متفائلا بالقدر والمقدار
أعطاك من طرف اللسان مرارة  تربو على صبارة الصبار
وتجيء أسئلة على أشداقه   تلقى عليك كوابل الإعصار

من أنت؟ ما أصل القبيلة؟ من أنا   ماذا جمعت لديك من أخبار؟
كيف الرواتب والوظيفة هل ترى  وفّرت، ما قدر الحساب الجاري؟

سيارة الأستاذ ما نوعها    أمن الوكالة أم من السمسار؟
في أي حي تسكنون أملككم   أم تسكنون البيت بالإيجار؟

أيهــا الأباء كم من الشــباب من يــوزن بالذهب ولا يزنهم عقــلا ومروءة؟ كم 
من الشــباب ينتظرون منكم أن تكونوا كفقيــه المدينة فتقولوا أنا لها، أنا أزوّجك 
ولــو كان المهر المادي المنظور حبات تمر،كم من الأباء يفهم بناته بنظرة أو تلميح 
حيــي وهي تقول له دون كلام: يا أبت زوجني فلان، كما كما قالت ابنة شــعيب 
لأبيها عندما أعجبتها شــهامة موسى عليه السلام «يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين»، كم من الأباء يستطيع أن يضرب بالقيل والقال عرض 
الحائط فيســعد نفســه وابنته والخاطب والمجتمع الذي كســب أســرة متحابة 

وقدوة يحتذى بها
ولم يتوقف ســعيد عند الخطبــة بل أتم الفضل فجهز ابنتــه وأخذها الى دار 
زوجهــا وطرق البــاب، فنادى ابن أبي وداعة وهو لم يفــق بعد من حلم «أنا» أنا 
التي زوجها بها سعيد بن المسيب ابنته ، «أنا» التي مزقت ظلمة الحاجة والترمل 

والوحشة «من بالباب؟»
فرد الشيخ: سعيد

ففكــر ابن أبــي وداعة: ســعيد؟ من ســعيد؟ أهو أبــو عثمان؟ أبــو علي؟ أبو 
الحســن؟ فكر في كل رجل يعرفه اســمه ســعيد الا ابن المســيب، فهذا الرجل لم 

يطرق باب أحد، ولم ير منذ أربعين سنة الا بين داره والمسجد»
بــين داره والمســجد..لماذا غير طريقه أيهــا الأباء وهو الــذي كان بإمكانه أن 

يصاهر الخلفاء؟
فخــرج ابــن ابي وداعة فرآه وخر قلبه الى ســابع أرض وظنــه رجع عن قوله 

وقال مكسورا: يا أبا محمد لو أرسلت إلي لأتيتك، ما تأمرني؟»
فرد ســعيد: إنك كنت رجــلا عزبا فتزوجــت فكرهت أن تبيــت الليلة وحدك 

وهذه امرأتك»
أمــا البنت فلم تكن عمشــاء ولا عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولقد شــهد لها 
زوجهــا فقــال «فدخلت بهــا فإذا هي مــن أجمل النــاس وأحفظهم لكتــاب الله 
وأعرفهــم بحق الــزوج، لقد كانت المســألة تعيــي الفقهاء فأســألها عنها فأجد 

عندها منها علما»
أيهــا الأباء، مــن منكم يقول أنا لها؟ أيها الفتيات مــن تقبل أن تتزوج من مثل 
ابن ابي وداعة على درهمين أو ثلاثة؟ أيها الشباب، من منكم يستحق أن يُخطب 
ويُــزوّج ويُضحّــى من أجلــه كابن أبي وداعة؟ وكم نســاوي جميعا في ســوق 

الزواج والمهور والقدوات؟

د.ديمة طارق طهبوب
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استشهاد صدام حسين... وثقافة الانصاف

ايران منحته الختام: 2009 عام بدء انبعاث الوطنية العراقية قبل تجددها

ما لم يقله الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي 

الضغوط الغربية على اسرائيل تحتاج الى ضغوط عربية مساندة

■ قلمــا لخصت لحظة عمراً بكاملــه كما لخصته اللحظة التي 
استشهد فيها الرئيس صدام حسين..

وقلما فسّــرت كلمات قليلة ســيرة حياة طويلة، كما فسرتها 
آخر الكلمات التي قالها الرئيس الشهيد على منصة الاعدام...

وقلما جسدت وقفة واحدة شــمائل عدة، كما جسدتها وقفة 
ابي عدي الشجاعة التاريخية امام جلاديه....

لقد انصفــت تلك اللحظة، كمــا الكلمات، كمــا الوقفة، الرجل 
ما امام من خاصمه لســنوات طويلة،  الكبير امام الجميع، لا ســيّ
ومن عاداه، ومن انزلق الى اتهامه بأقسى التهم.. إلا قلة  قليلة لم 
تســتطع ان تترفع عن احقاد متأصلة في اعماقها، وعن حزازات 
متجذرة في نفوســها، وارتباطات متينــة باعداء العراق، فعزلت 
نفســها عن غالبية العراقيــين اولاً، ثم عن احرار الامة وشــرفاء 
العالــم الذيــن أيّــاً كان رأيهم في تجربــة حكم الرئيــس الراحل 
فقد انحنــوا جميعاً امام رهبــة الموت أولاً ثم امام بســالة القائد 

واستهزائه بجلاديه.
لقــد عــززت تلــك اللحظة الاليمــة من صبيحــة اول ايــام عيد 
الاضحــى المبارك، وآخر ايــام العام 2006، مما يمكن ان نســميه 
«ثقافة الانصاف» في العمل السياســي وفي التقييم التاريخي، 
وهــي الثقافــة التــي تجتمع فيهــا الموضوعيــة والاخــلاق معاً، 
فالموضوعيــة بما فيهــا من تجرد دعــوة لنا ان ننظــر الى الامور 
بعينــين لا بعين واحدة، فتكون الرؤية شــاملة واضحة ومنزهة، 
امــا الاخــلاق فدعــوة  لنــا الــى الترفع عــن الصغائــر، وتجاوز 

الرواسب والعصبيات المريضة.
وثقافــة الانصــاف هي كذلك المدخــل لثقافــة المصالحة، كما 
هــي الابنة الشــرعية لثقافة المراجــــعــة، والطــــريــق لتعمـــيق 
ثقــــافــة الوحــدة، التي بدورها درع المقاومــة وثقافتها، واطار 
المشــاركة وحصنها. فالطريــق اليوم لتحريــر كل ارض  محتلة، 
ولتوحيد كل الطاقات المهدورة، واستنهاض كل القدرات المعطلة 
انما يمر عبر ميمات اربع، رفعناها في صنعاء ـ اليمن بعد اسابيع 
على احتــلال العــراق 2003، وهي مقاومــة، مراجعة، مصالحة، 

مشاركة....
ثقافة الانصاف تجعلنا نتذكر ان العام 2006 هو العام نفســه 
الذي بدأ بحصار وعدوان على غزة، واســتمر بمنتصفه بعدوان 
تمــوز- آب على  لبنــان، لينتهــي باغتيال الرئيس الشــهيد، مما 

يؤكد على طبيعة الاســتهداف المعادي الذي لا يميز بين بلد وبلد، 
بين مقاومــة ومقاومة، مما يجعلنا جميعا نرفع شــعار «مقاومة 

واحدة لامة واحدة».
فثقافة الانصــاف  تقتضي الاعتزاز برجل اتهموه بالهرب من 
بــلاده في صفقة دولية فاذا به يظهــر مقاوماً في كل بغداد وكل 
العراق، واتهموه بالســفر عبر طائرة روسية من مطار بغداد فإذ 
بزيارته الاخيرة للمطار كانت ليشــارك بنفســه مع ابناء العراق 
البواســل والمتطوعــين العــرب المجاهديــن  فــي معركة شــهيرة 
اوقعــت خســائر كبرى بقــوات الاحتلال،  بل رجــل اتهموه يوم 
اسره بأنه كان منكسراً محبطاً منهاراً، فاذ به ينبري مساء اليوم 
ذاتــه في وجه من زاره فــي زنزانته من رجــال الاحتلال بغرض 
التشفي والشــماتة موجهاً لهم كلمات تؤكد انه الحر بينهم وهم 
الاسرى، وان زنزانته الضيقة هي اوسع بكثير من فضاء المنطقة 

الخضراء التي بها يحتمون...
وثقافة الانصاف تقتضي الاقرار ان حزب البعث الذي ارتبط 
به صدام حســين فتى، وناضل في صفوفه شاباً، وحكم بأسمه 
رجــلاً، ليس حزباً عابراً في حياة العراق حتى يمكن اســتئصاله 
من خلال حرب عالمية شنت على البلد العظيم، وليس حزباً طارئاً 
على نســيج العراق حتى يمكن اجتثاثه بقانون صادر عن سلطة 
احتــلال، وليس تجمعاً لمنتفعين او انتهازيــين حتى يمكن الغاؤه 
بمجرد ابعاده عن الحكم، بل ان هذا الحزب بات جزءاً من حقيقة 
العــراق ورمزاً لوحدته وعروبته وكرامتــه ترتعد فرائص المحتل 
وادواته أمام مناضليه الاشــاوس، وتهتز سطوة الاحتلال امام 
وقفــة قادته في المحاكم، وصمودهم في بوادي العراق ووديانه 
ودســاكره، فــلا الاغتيــال اســكتهم، ولا الاعتقــال اضعــف من 
عزيمتهــم، ولا الملاحقات والمطاردات والتشــرد والمنافي أوهنت 

من ارادتهم، وغيرت من وجهة مقاومتهم..
وفــي هــذا الاطــار لا بد مــن توجيــه التحيــة لجبهــة الجهاد 
والتحرير والخلاص الوطني التي يقودها امين عام حزب البعث 
المجاهد عزت ابراهيم الدوري على قرارها بتحريم قتل العراقيين 
او قتالهــم ســواء كانوا في الشــرطة او الجيش او المؤسســات 
الحكوميــة وتركيــز المقاومة ضد المحتــل الامريكــي فقط، وهو 
القرار يعبر عن ادراك سليم لاهمية تفويت الفرصة امام الراغبين 
في اثــارة الفتن بــين العراقيين مــن جهة كما هو مؤشــر واضح 

الــى ان الذي يقــف وراء المجازر في العراق هــو المحتل الامريكي 
وعملاؤه، والموساد الصهيوني وشبكاته، وذلك بهدف الانتقام 
من الشــعب العراقي الذي افشــل بمقاومته الباسلة، العسكرية 
والسياسية والشعبية، مخطط الهيمنة الاستعماري الصهيوني 

على العراق وعلى المنطقة.
وثقافــة الانصــاف تقتضي الاقــرار بالفارق الكبيــر على كل 
صعيد بــين احوال عــــــراق ما بـــعــد الاحـــتــلال، وعـــراق ما 
قبــــــل الاحتلال، وان مــا ارتكبــه الاحتــلال واعــــوانه في كل 
مجــــــال مــــن فظائع وجرائم وافســاد وتدميــر يبقى اضعاف 
اضعــاف ما كانوا ينســبونه هــم، أي اعــداء العــراق، الى حال 
العــراق قبــل الاحتلال، وهـــــو فارق بــدأ يحـــس بــه الغالبــية 
الســاحقة من ابنــاء العراق الــذي تقاطرت منهم اعــداد ضخمة 
الى ضريح الرئيس الشــهيد في العوجة في ذكرى استشــهاده 
الثالثــة، وهي اعداد تمثل العراق بــكل مكوناته، ويكفي ان نذكر 
كيف صدر قبل اشهر مرسوم حكومي يمنع زيارة طلاب المدارس 

الى الضريح...
ان ثلــث العراقيــين اليــوم فقراء، كما تقول دراســة نشــرتها 
بالامــس جامعــة بابــل، وان نصف ابنائــه عاطلون عــن العمل، 
وان هنــاك مليون ارملة وخمســة ملايين يتيــم، بالاضافة طبعاً 
الى اكثر من مليون ونصف مليون شــهيد، واربعة ملايين عراقي 
مهجــر داخل بلــده او خارجه، وهــي جردة حســاب كافية لكي 
ننصــف العــراق ما قبل الاحتــلال، حيث لم يكن هنــاك فيه أميّة 
بعــد حملات مكافحتها، وحيث كان فيــه واحد من افضل انظمة 
الرعايــة الصحية في العالــم، وحيث كانت ثــروة علمية ضخمة 
ما زال اعداء العراق حتى الســاعة يحاولــون النيل منها، وحيث 
كانت مشاريع صناعية وزراعية يمتلئ بها العراق، وحيث كانت 
جامعــات ومعاهد ومراكز ابحاث وجيش مــن أكفأ العلماء وقد 
اغتيــل منهم الكثيــر، وحيث كان هنــاك امن واســتقرار ووحدة 
وكرامــة ودور للعراق بين ابناء امتــه والعالم، فاين عراق ما بعد 

الاحتلال من كل هذا.
وثقافــة الانصــاف ايضــا هــي الضمانــة لنا بوجه اســلوب 
«الشــيطنة» (Demonization) التــي يســخر لهــا اعداؤنــا 
وســائل ضخمــة وامكانيــات كبيــرة لكــي «يشــيطنوا» صورة 
أي رجــل او حــزب او دولــة يتصــدى لمخططاتهــم ومطامعهــم 

والكثيرون ممن وقعوا بالامس اسرى هذا الاسلوب ضد الرئيس 
صدام او جاروه،  اصبحوا اليوم هدفاً لاسلوب الشيطنة نفسه، 
فالمقاوم يصبح ارهابياً، والمدافع عن حقوقه متطرفاً، والمتمســك  
بالمبادئ عميلاً لهذا النظام او ذاك، حتى اذا فشــلت «الشــيطنة» 
باسقاط من يريدون اسقاطه كان الحصار وكانت الحرب، وكان 

الاغتيال...
وثقافــة الانصاف تقتضــي منا الاقرار بــان اول المعارك التي 
شهدها العالم مع نهايات القرن الماضي وبدايات هذا القرن ضد 
ما يسمى النظام العالمي الجديد، انما كانت المعارك التي خاضها 
العراق بقيادة حزب البعث، ودفع اثماناً باهظة بســببها وصلت 

الى حد احتلاله وتدمير مقومات دولته ومجتمعه.
لقد كشــفت تلــك المعارك التــي خاضها العراقيــون وما زالوا 
منــذ عام 1991 حقيقــة ذاك النظام الذي اعلــن جورج بوش الاب 
ولادته مــن قلب مخــاض الالام  العراقية عــام 1991، كما اعلنته 
كذلك كونداليســا رايس  في صيــف 2006 يوم تحدثت عن ولادة  
نظام شرق اوســطي جديد من آلام المخاض اللبناني، فالحروب 
والحصارات على العــراق اظهرت ازدواجيــة المعايير لدى نظام 
دولي يشن حرباً على بلد مؤسس في الامم المتحدة بزعم وجود 
ســلاح دمار شامل فيما يحمي هذا النظام ترسانة كاملة من هذا 
السلاح لدى الكيان الصهيوني، اظهرت تهافت نظام دولي يعلن 
ان رسالته هي نشــر الديمقراطية وحقوق الانسان فاذ هي تعبر 
عن نفسها في مجازر الفلوجة والنجف والموصل والبصرة وكل 
انحاء العراق كما في «جامعات» ابو غريب وبوكا للتعذيب وفي 
انظمــة المحاصصة الطائفيــة والمذهبية التي هي نســف لجوهر 

الديمقراطية..
وثقافــة الانصــاف تقتضي منا الاقــرار ايضاً بــان الكثير من 
الرمــوز والقــوى والهيئات العربيــة والاســلامية والعالمية التي 
ناصــرت العراق ضــد الحصار والعــدوان والاحتلال فتعرضت 
بســبب ذلك لــكل محاولات التشــويه، ولكل انــواع الاتهام، هي 
اليــوم، كما دائمــاً،  تقف علــى رأس المدافعين عن حــق المقاومة 
في فلســطين ولبنان وافغانســتان وصولاً الى العراق في تأكيد 
لوحدة المقاومة التي هي البعد الحقيقي لوحدة الامة. وما حكاية 
جورج غالاواي  الذي يقود اليوم قوافل شريان الحياة الى غزة، 
كما قاد بالامــس قافلة مريم الى بغداد، الا الدليل الاســطع على 

ان الموقف الســليم وحدة لا تتجــزأ، وان لا ازدواجية معايير في 
الموقــف مــن المقاومــة، وان كل الاتهامات والشــتائم وحملات 
التشــهير والارهــاب الاعلامي والنفســي لن تثنــي مناضلاً عن 

السير في طريق اختاره...

ايها الاخوات والاخوة...

في الذكرى الثالثة لاستشــهاد الرئيس صدام حســين يمكننا 
ان نقول ان دائرة انصافه ورفاقه وتجربته تتسع يوماً بعد يوم، 
فانصاف المحبين المتحمسين له والمدافعين عنه هو دعوة لهم كي 
يراجعــوا التجربة بما لهــا وعليها، بهدف تحصينهــا وتعميقها 
وتنقيتها مما علق بها من شــوائب، امــا إنصاف من كان مختلفاً 
مع الرجل او معترضــاً على حكمه او حتى متحاملاً على تجربته 
فهي دعــوة له لأن يمتلك الجــرأة لاعادة النظر بموقفه الســابق، 
وان يكون اكثر توازناً في النظر الى الســلبيات والايجابيات، بل 
ان يكون اكثر تحرراً من الحساســيات والعصبيات والرواســب 

القديمة...
فــي ذكرى استشــهادك نقول لــك، نم قرير العين يــا ابا عدي 
فشــعبك في العراق يهزم المشروع الامريكي، كما وعدته ووعدك 
يوماً، وشــعبك في فلســطين يصمد في وجه الحصار والعدوان 
وفيــاً لذكراك كمــا صمد وبقي وفيا لنضاله، وشــعبك في لبنان 
يقاوم وينتصر مدركاً ان المؤامرة لتمزيقه قد حاولت ان تســتمد 
لها من عــراق ما بعــد الاحتلال مــدداً ووقوداً..وأن مــن اغتالك 
بالطريقــة التي اغتالك بها انما كان يحاول ايضاً اغتيال المقاومة 

ولبنان معاً.
في ذكرى استشهادك نقول لك، ان المشروع الطائفي والمذهبي 
في العراق الى اندحار بإذن الله، وان المشروع الفدرالي قد سقط 
بوعي العراقيين ووحدتهم، وان العراق العربي المســتقل الموحد 
المتحــرر الديمقراطي عائد بأقــوى مما كان بإذن اللــه.. وان الله 

على كل شيء قدير...

٭  رئيس الملتقى العربي الدولي لحق العودة
كلمة ألقيت في الندوة الفكرية التي دعا اليها 
حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي

■ في الشـهر الاول مـن العـام 2009 الذي انقضـى الآن، اجريت 
الانتخابات المحلية في العراق، وبسـرعة تبين ان تلك ليسـت مجرد 
مناسـبة عابـرة علـى الاطـلاق، ففي حينـه ظهر مؤشـر يقـول بان 
القاعدة السياسـية للاحتلال قد بدات تتهاوى، وان المشـروع الذي 
ركبه المحتلون عبر «العملية السياسية الامريكية» استنفد مبرراته: 
الطائفيـة، والمحاصصة، ودعـاوى الفيدراليات، واغـراق البلاد في 
الممارسـات الجزئيـة، بنـاء على منطـق المكونات التي تعـود الى ما 
قبل الدولة الحديثة. هذا المشـروع وصل الى طريق مسـدود، وصار 
مـن يتبنى المواقف التي توحي بما يضاد هذه العملية، حتى ولو من 
داخل العملية السياسية، قادرا على تحقيق انتصار انتخابي باهر، 
وهو ما كان من نصيب المالكي، الذي واصل وقتها الاعلان عن رغبته 
في معاكسـة مضامـين «العملية السياسـية الامريكيـة»، فأمن بذلك 
فـوزا اذهل حلفاءه وخصومه من المتمسـكين بموضوعات مشـروع 

العملية السياسية.
  لـم يكـن ما حـدث بالطبع فعل طـرف بعينه، وبالاخـص المالكي 
نفسـه. فالاشـارة التي انتهينا اليها آنذاك اخفت، لاسباب سياسية 
وفكرية، الفاعل الرئيسـي، وغيبت من ثم مقاصده، وطريقة تعبيره 
عن نفسـه. فالمجتمـع العراقي هو الذي حقق تلـك النتيجة، وهو من 
عبـر عن تجـاوزه للطائفيـة والمحاصصـة والفيدراليات والفسـاد، 
ولانـه كان يتصـرف ويتحـرك عفويـا وذاتيـا، خـارج ارادة القوى 

السائدة من كل الاتجاهات، فلقد جرى طمس حضوره. 
والسـبب ذاتي، يتعلق بخاصيات الممارسـة والوعي السياسـي 
والفكـري العراقي المغرق فـي الشـعاراتية والايديلوجية، ونزعات 
فـرض الارادة علـى الواقع. وفـرادة وجدة الظاهـرة الصاعدة، لقد 
عجـز المراقبـون والمعنيـون وقتهـا عـن رؤية جوهـر ما بـدأ يحرك 
اللوحـة العراقيـة، كما عجزوا عن ملاحقـة الديناميات الحادة التي 
ظلت تحكم الواقع العراقي تحت الاحتلال، والحصيلة التي توصلنا 
اليهـا، ان ظاهرة غيـر عادية قد تم تجاهلها وخنقها سياسـيا. وتلك 
اللحظـة التـي طـرأت علـى الاوضـاع، وسـجلت من جديـد حضور 
الثوابـت الوطنيـة العراقيـة، قـد اهملـت، واغرقت فـي التفاصيل، 

واحيانا بالافعال المضادة والعنيفة.
  يحتـاج الوضـع العراقي تحـت الاحتلال الى: تحقيـب! حتى لو 
كان مثل هذا الصنف من الممارسة المنهجية يخصص عادة للتواريخ 
الطويلـة، والتـي تسـتغرق قرونـا. الا ان التاريخ كمـا تؤكد الحالة 
التي نحن بصددها هنا، لا يقاس بعدد السـنين، والسـنوات السـت 
الماضيـة تقابـل دهرا، فيهـا انهارت دولـة عمرها 82 عامـا، مع كل ما 
تنطـوي عليـه من تجـارب ومجهـودات هائلـة، كما انهـارت حركة 
وطنية استغرق حضورها قرنا من الزمن فكرا وسياسية. واختبرت 

هنا آخر المشاريع الكونية الامبراطورية، فاختصر تاريخها وهزمت 
كونيـا. ووجد العراق نفسـه فجـأة يرتد مـن بنية دولـة راديكالية 
الـى حكم وفعالية مكونـات، كان من البديهي ان تكـون قد اندثرت. 
فـاذا بالبلاد تعـود الى طغيان التشـــــكيلات الاولية الســــابقة 
علـى وحدة المجتمع والكيان، وفي كل هـذه الاحداث الخارقة، وغير 
المألوفة، ازدحمت الخيارات والمواجهات، وتقاطعــــت المصــــالح 
والدوافـع، وتشـابكت من دون افـق معــــلوم. ولم يعـد هنالك من 
قـوة فعل سـوى الذاتيـة العفوية، وسـوى الركائز التـي يحــركها 
الثابـت التاريخي، وفيما يتعلـق بالوجهة فقد عاد العراق ايضا الى 

الاصل!! 
   وللعـراق كمـا لـكل بلـد فـي العالـم، اصـل يحكم تشـكله وقرر 
وجـوده علـى الصيغة التـي وجد عليهـا، هذه الوجهـة تتضافر في 
صنعهـا عوامـل التاريـخ والجغرافيـا والموقـع والمحيط والسـمات 
والتضاريـس، ويفعـل فيهـا اليـوم التاريـخ السـابق وخاصياتـه 
وملامحـه، والمحيط الاقليمي وتداخلاته. ثمـة اذن دوافع ومكونات 
اصلية حـددت تاريخيا، ثوابـت ومتغيرات ما يسـمى العراق كيانا 
وشـعبا، وهـذه عـادت اليوم مع تفـكك البـلاد وعودتهـا للمكونات 
الاوليـة اجتماعيـا، للعمـل باعتبارها قاعدة واصـلا يتجدد ويجدد 
معه صـورة بلاد محكومة بقانـون الموت والانبعـاث (تعاقبت على 
التاريـخ العراقـي غيابـات وانبعاثـات كبـرى فكانت هنالـك دورة 
حضاريـة اولـى انتهت بانهيـار بابـل، ودورة ثانية تبـدأ من الفتح 
العربي الاسـلامي وتنتهـي عند سـقوط بغداد العباسـيين، ودورة 
حالية ثالثة، تسـتمر في التشكل منذ القرن السابع عشر الى اليوم، 
وتتضمن لحظات غياب جزئي ونهوض واعادة تشكل، منها اللحظة 

الحالية). 
 حسـب قواعـد التشـكل الاساسـية هذه سـار العـراق على وقع 
الغزو الاخير، مـن انهيار الدولة وطغيان المكونات السـابقة عليها، 
الـى انفجار المقاومة المسـلحة، ومـن المقاومة ومعهـا، الى الاحتراب 
الطائفـي، ثم مـن الاحتراب الطائفـي الى عودة الثوابـت الوطنية، 
وهـذه الاخيـرة تبلـورت فـي عـام 2008 بعـد العـام الاسـود 2006 
2007 فتحول المناخ الشـعبي الى نبذ الطائفية، ورفض المحاصصة، 
والفيدراليـات، وكل مـا اتصل بالعملية السياسـية، ليس لفظيا كما 
يفعل الكثيرون، بل في العمق وفي سـياقات اعادة تشـكل الوطنية 
الجديـدة اجتماعيا ومفهوميـا، وبعد ان كانـت الانتخابات عموما، 
قد اسـتعملت من قبل القوى الطائفية وتشـكيلات ومكونات ما قبل 
الدولـة الحديثة، كوسـيلة لاظهار القـوة والايهام بوجود مشـروع 
«دولـة»، مارس الشـعب العراقي، مـع بداية/ الشـهر الاول من عام 
2009 هذا الاسلوب في التعبير وتكريس المواقع بطريقته ولمصلحته 

في الحـدود الممكنة، اراد ان يقول ما يريد سياسـيا، وعندما لم يجد 
مـن يحمـل صوتـه، او طليعـة تعبـر عنـه او تتطابـق مـع اهدافه ، 
اتجـه لاطلاق نوع من الاشـارة غير المباشـرة، واوحـى بمنح الثقة 
على شـرط، لقـوة ابدت انـذاك تطابقا مع مـا هو مأمول، بما يشـير 
الـى اسـتعداد ل «انهـاء العملية السياسـية الامريكية» مـن داخلها 
والانتقـال الـى عمليـة سياسـية وطنيـة. ولان المجتمـع يتعامل مع 
الحقائق الملموسـة واليوميات، لا الشـعارات. فقد كان حريصا على 
التعبير باجلى الصور عن ارادته، ووجدت وقتها لحظة من لحظات 
تطابـق الممكن الشـعبي العفوي، واداء المالكي وتيـاره، بعدما حمل 
حزمة من الشـروط والتحفظات غير المعلنة، الا ان المسألة الاهم من 
بين كل ما حدث وقتها، هي بدايات انبعاث الوطنية العراقية، خارج 

الكل وباستقلال عن الجميع.
المناسـب  تشـكلها  تسـتعيد  الوطنيـة  الديناميـات  كانـت  هنـا   
للتجربـة واللحظة، لم يكن انتصـار المالكي هو المهم او المقصود، ولا 
محاولات اسـتدراك القـوى الطائفية ومسـارعتها لتغييـر خطابها 
وجلودهـا، وليس بالطبـع، الهجوم الذي لجأت اليـه قوى الارهاب 
الـذي يسـتهدف المدنيين، وهـي الظاهـرة التي ركـزت تحديدا على 
محاولـة اعـادة اجـواء الاحتـراب الطائفـي وفشـلت، رغـم كل مـا 
تسببت وتتسبب به من فظاعات وجرائم. فكل هذه سياقات صارت 
محكومة من هنا وصاعدا الى قوة الفعل الوطني والتشـكل الوطني 
الجديـد الصاعد. التغيرات في المواقف، محـاولات الاحتواء، ظهور 
اصطفافـات علمانية امريكية، تراجع المالكي وفشـله امام الضغوط 
الايرانيـة وتحولـه الـى بطـة عرجـاء، اللجـوء المتعاظم لاسـاليب 
غريبة، ودعايات وترويج اكاذيب من قبل اطراف تنتمي للمعارضة، 
همها الاول العودة للحكم والسلطة. ومع كل هذا، وصول الجميع الى 
ازمة، ما تزال تمتد وتتسـع متحولة الى مأزق شـامل، يضم اصحاب 
العملية السياسـية والمعارضة وحتى المقاومة المسلحة. جوهر هذه 
الازمـة نابع مـن تباين الآليـات الوطنية الصاعدة والمسـتجدة، مع 
مجمل الخطاب الشـائع فـي العراق على كل الصعـد. خطاب الدولة 
الحديثة والحركة الوطنية وتفرعاته التي ادت الى الكارثة الحالية، 

وخطاب القوى التي تنتمي الى عالم ما قبل الدولة.
لا اعرف اذا كان المتوفر، او المتداول عربيا من اختبارات النظرية 
وعلم الاجتماع، تسمح بالتركيز على الجوانب المستجدة الاجبارية، 
والتي تتحول الان الى شـرط لتوصيف حالـة فريدة، كما هو وضع 
العـراق اليوم، هذا بينما الحل الباقي اذا لم نلجأ لمثل هذه المحاولة، 
لن يكون سـوى الرضـوخ واخضاع حالة خاصـة لافكار وتصورات 
لـم تعد تمت لها بصلة، او السـكوت وترك الحالة الجديدة الناشـئة 
تواجه مصيرهـا من دون عون. ولكن هل يجـوز الحديث عن عودة 

اساسـيات تشكل كيان، وحالة مجتمع، الى الفعل في القرن الحادي 
والعشـرين، وكأننا نتحدث عن ممالك سومر واكد، كما تشكلت قبل 
آلاف السـنين، يبـدو ان هذه الحقيقـة موجودة اليـوم وحية، وهي 
موجـودة علـى عكس مـا نظن فـي كل مكان علـى امتـداد المعمورة، 
والامم والكيانات تظل في حالة تشكل، واعادة تشكل، وفق ثوابتها 
ومتغيـرا ت التاريخ التي تطرأ عليها. لكن الحالة التي نتحدث عنها 
هنا، قد تكون او تسـجل لاحقا، باعتبارها واحدا من اهم مستجدات 
قرننـا الحالي. لقد شـهد العراق فـي القرن العشـرين، محاولات، لا 
بل مشـروعا لبناء دولة عصرية بوسائل مسـتعارة، مثله مثل بقية 
العالـم العربـي، الا انـه ومـن دون المنطقـة برمتها، تعـرض للغزو. 
ولكارثـة وطنيـة اعادته الى مكوناتـه الاولية، لدرجـة انبعث معها 
فعل عوامل وقوى (آليات( تشـكله الاصليـة الطبيعية والتاريخية. 
وهذه بحد ذاتها حالة استثناء، لا يجب ان تهمل فيها حتى المتغيرات 
الطبيعيـة، فالمذهل في حالتنا، ان هذه البـلاد تكاد تفقد اليوم حتى 
بعـض، لا بـل اهم مكوناتهـا الطبيعية، مثـل دور النهرين ) ترى هل 
مـا يـزال صحيحا مثلا اطلاق تسـمية بلاد مابـين النهرين على بلاد 
دجلة والفرات وهي تسـتجدي حصتها منهما من بلاد المنبع( لنأخذ 
معنى اختفاء الاهوار، او تخلل القشرة الارضية بسبب الحروب، او 
التلـوث البيئي الـذي لا نهاية له قبل ملايين السـنين، نحن امام بلد 
تتغير حتـى ثوابت الطبيعة فيه، فهل تغيـرت بلدان جبلية لتصبح 
سـهلية مـن قبل، قبـل ان تمر مليـارات السـنين؟ التاريـخ هنا يبدو 
اليـوم مضغوطا لدرجة مذهلة وغريبة، كانـه يتجه في قلب العصر 
نحو ولادة أخرى، وبعد كل هـذا، ما يزال الذين يتعرضون لحالته، 
وتطورات اوضاعه من اهل البلاد وغيرهم، يعاملونه بقلوب بارده، 
وكان شـيئا اسـتثنائيا لم يحدث، أوكان العراق الحالي هو العراق 

في الاربعينات او الخمسينات.
 هـذه قضيـة تعامـل كنافلة بسـبب رسـوخ افكار الماضـي وحكم 
العـادة، وقوة المصالح الصغيرة، وقصور الوعي. وسـيطول الزمن 
والنقاش حولها ويتشـعب كثيرا، الـى ان يصل درجات من التقاطع 
الحـاد غير مالوفة، قبـل ان يلتفت الذين يهمهم المسـتقبل، للحقائق 
والاليـات الجديدة، ويبـادرون لاعتمادهـا كقاعدة موثوقـة. اليوم 
مثـلا وخلال الشـهر الاخير من عام بـدء انبعاث الوطنيـة العراقية 
(بـدأت الاشـارة الاولى الهامـة في الشـهر الاول من العـام وها هي 
تتكرر في العام الاخير) ايران تلجأ فجاة لارسـال اشارات عسكرية 
الطابـع نكهتهـا الابرز مخابراتية، ومرسـومة بدقة لايصال رسـائل 
الـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة: «نسـتطيع تحويل العـراق الى 
خط تماس، وان نفتعـل حربا هنا ونتخذها ذريعة لمهاجمة قواتكم» 
الامريكيـون فهموا الرسـالة، لكن ايران خسـرت، والعـراق بمعنى 

تشـكله الجديد كسـب. مظاهـرات في كربـلاء والبصـرة والعمارة. 
الـزوار الذيـن وصلوا الـى كربلا ء بمئـات الالاف في عاشـوراء من 
كل محافظات الجنوب والوسـط وبغداد، هتفوا ضد حكومة المالكي 
وضد النواب وسخروا منهم، ايران ارادت ان تستعرض قوتها امام 
الامريكيين. وان تحذرهم من عواقب التفكير بضربها، فخسرت جزءا 
غير قليل من قدرتها على التحكم بمفاصل هامة، واوغلت في اضعاف 
قوى سياسية وطائفية كانت هي ركيزتها، المظاهرات انطلقت ايضا 
فـي الرمادي والفلوجة وبغداد، منظمة مسـلحة في البصرة، هددت 
القنصلية الايرانية. مجالس عشائرية في الجنوب اقامت تشكيلات 
دفاعية مستقلة عن الحكومة، ولا احد في العراق لم يلمس بان الامر 
خرج من يد حكم العملية السياسـية الامريكية، الطائفيون الشيعة 
وصـل رصيدهم الى الحضيـض، آل الحكيم والمالكـي معا، كانا هذه 
المرة مصطفين في نفس الخنـدق. اذن من الذي يحرك الناس ويقيم 
المظاهرات، القوة الذاتية العفوية من جديد المجتمع بذاته الذي اطل 
فـي الشـهر الاول من هذا العـام وطمس حضوره مـن الجميع وهذه 
المـرة ايضا سـيحاولون، ولكـن بصعوبـة تتزايد كل يـوم، نجحوا 
نسـبيا فـي بداية العام الماضـي، لكن الحقيقة التي تكرسـت من هنا 
وصاعـدا، ان آليـات فعل شـعبي مسـتقلة تبدأ بالصعـود على وقع 
الاحـداث، وباسـتقلال عن كافة القـوى والهياكل القائمـة والمتنفذة 
والمعارضـة، وبتضـارب معهـا. الهاشـمي تشـاطر وقـال «اهلنا في 
الجنوب» فلم يلاق سوى السخرية. تحويل الاصالة الى فعل دخيل 

اليوم بالذات، كان نشازا وقوبل بالتجاهل والاحتقار.
 احد المسـعورين قـال: «المظاهــــرات مجـــــرد عنـــتريات»، 
ولقـاء خفـوت صـوت وجبانة الحكومـة ورئيـس وزرائهـا المالكي 
الـذي خالـف الشـرط ، وخان وعـوده وتراجـع عنهـا، كان نصيب 
رئيـس الوزراء هـذه المرة تلقي الـركلات بدل الاصـوات التي نالها 
فـي انتخابات اول العـام. انتقل الامر بجلاء، من يـد الجميع الى يد 
«العراقـي العفـوي» وهـذه المناسـبة الختاميـة، قبل انتهاء السـنة 
الحالية بايام، جعلت من الظاهرة الجديدة اكثر وضوحا بما لا يقبل 

اي تاويل.
 طبعا سيطول المدى، قبل ان تتحول تلك الالية الى رؤية ومفهوم 
وصيغة جديدة معتمدة للوطنية العراقية الناهضة. اسـس تشـكل 
هـذا الكيـان وشـعبه اثبتت فـي كل مرة انهـا وان هذا الشـعب غير 
عاديين في سـجل الاضافة الخلاقة للحضارة والتاريخ، والشـعوب 
تبتكر طرقها التي تفاجئ، تتجاوز، وتذهل من يرددون المحفوظات: 
الوطنية العراقية الجديدة تنبعث وتتشكل، والاقوال الصغيرة وما 
يسـمى الثوات تتراجع، وهذا عام آخر عظيم قد عاشـه العراق حيا 
ووثابـا: أهلا بالعـام الجديـد القادم...ترى كيف سـتترجم الملحمة 
الحاليـة عندمـا تفتـح صناديـق الانتخابات فـي آذار (مـارس)؟.. 

انتظروا...

٭ كاتب عراقي

■ فاجأنـا سـمو الأميـر سـعود الفيصـل وزيـر خارجيـة المملكة 
العربيـة السـعودية بتصريـح «فوق العـادة» منتقدا فيه اسـرائيل 
بسـبب اصرارهـا علـى مواصلـة بنـاء المسـتعمرات علـى الأراضي 

الفلسطينية، محملا المسؤولية عن ذلك للذين يدلّلونها..
فقـد اعتبر وزيـر الخارجيـة السـعودي ان عدم وجـود ضغوط 
دوليـة كافيـة علـى اسـرائيل لاسـتئناف مفاوضـات السـلام مـع 

الفلسطينيين يجعلها تتصرف كـ»طفل مدلل».
ورأى الامير سـعود الفيصل في مؤتمـر صحافي عقده مع نظيره 
التركـي احمد داوود اوغلو انه لا يمكن التوصل الى تسـوية في ظل 
المعاملـة المميـزة التي تحظـى بها اسـرائيل. واضاف ان «اسـرائيل 

اصبحت طفلا مدللا في المجتمع الدول».
وبحسـب صحيفة «هآرتس» (2010/01/02) باللغـة العبرية ان 
الأمير قال في المؤتمر الصحافي نفسه إن»الولايات المتحدة ولاعبين 
آخرين منخرطين في العملية السلمية ملزمون باتخاذ موقف متشدد 
من اجل وقف البناء الاسـرائيلي على أراض يخطط الفلسـطينيون 
لاقامة دولتهم المسـتقبلية عليها». ونقلت «هآرتس» عن الأمير قوله 
إن «السبب لاستحالة التوصل الى تسوية هو المعاملة المفضّلة التي 
تحظـى بها اسـرائيل... اذ ان الـدول التي تخالف القانـون الدولي، 
تعاقـب، ما عـدا اسـرائيل. وعندما ترتكـب جرائم حـرب، فان دولا 
أخرى تعاقب، ولكن ليس اسـرائيل». واقتبسـت الصحيفة العبرية 
مـن تصر يحـات الأمير فيصل انـه «على اسـرائيل ان تكون اول من 

يخشى من عدم الاستقرار المتوقّع بسبب فشل عملية السلام».
ودعا الوزيران الى وقف تام للتوسـع الاسـتيطاني الاسـرائيلي 

للتمكن من استئناف عملية السلام.
مـن جانبـه، قال اوغلـو «يجب تجميد الاسـتيطان فـي الاراضي 

المحتلة كلها، خاصة في القدس الشرقية» .
ومما يلفت الانتباه ان الوزير السـعودي لم يقل كلمة واحدة عن 
القدس وكأنها لا تعنيه. ومن سـخرية القدر ان وزير خارجية تركيا 
هو الذي طالب بتجميد الاسـتيطان في المناطق المحتلة ولا سيما في 

«القدس الشرقية».

المطلوب العلاج وليس التشخيص

والواقـع أن وزيـر الخارجيـة العربي اصاب الهدف فـي التحليل 
وأجـاد فـي «تشـخيص المـرض»، ولكنـه تجنّـب ان ياتي علـى ذكر 
«العـلاج». فعندمـا اعلن ان اسـرائيل تعامـل كـ»طفل مدلـل» فهذه 
حقيقـة تاريخيـة معروفـة رافقـت اسـرائيل منـذ اليـوم الأول مـن 
انشائها، ولا سـيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن نادرا 
مـا نسـمعها من مسـؤول سـعودي، ولا سـيما عندما يشـيرون الى 
اسـم المدلّل، الولايات المتحدة، علما ان المصـادر العربية التي نقلت 

تصريحات الوزير لم تذكر الولايات المتحدة بالاسم، سوى صحيفة 
«هآرتس».

 فالرؤساء الأمريكيون الذين لم يدللوا اسرائيل بما فيه الكفاية، 
تركت ظهورهم مكشـوفة وتعرضوا لحملات تشـهير وهجوم عنيفة 
مـن قبـل اللوبـي الصهيونـي، ومنهـم مـن لقـي حتفهـم او عوقبوا 
ودبرت ضدهم فضــائح اسـدلت السـتار على ماضيهم ومستقبلهم 

السياسي.
لقـد اكتفى الأمير سـعود بالقـول ان «عدم وجـود ضعوط دولية 
كافيـة علـى اسـرائيل...» ولكنه لم يقـل ان ثمة حاجـة الى ضغوط 
عربيـة لتشـكل وزنا مضـادا للضغـوط الدولية. ولم يقل شـيئا عن 
وسـيلة كبـح الولايـات المتحدة واجبارهـا على الاختيـار بين تأييد 
أعمى لاسـرائيل وبين المحافظـة على مصالحها الحيويـة في المنطقة 
العربيـة. وبالطبـع بغيـاب ضغوط عربيـة عليها سـتواصل دعمها 
اللامحدود لاسـرائيل والأنصياع للضغط الصهيوني. لم نسمع هذا 

الكلام من سمو الأمير.
ان الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا سـيواصلون تدليل اسـرائيل 
طالمـا انهم يشـعرون بأنهم لا يدفعـون ثمنا لذلك. فلـو أجمع العرب 
على استخدام وسـائل الضغط التي يملكونها او حتى التلويح بها، 
فهل كان باراك اوباما يشـعر بحرية في التعبير عن تأييد اسـرائيل 
وتجاهل المصالح العربية كما فعل في الخطاب الذي القاه في مؤتمر 
ايباك (اللوبي الصهيوني) عشية دخوله البيت الأبيض (الأزرق)؟. 
لو علم اوباما مثلا، ان تراجعه عن الضغط على اسرائيل في مسالة 
ثانوية (تجميد الاسـتطيان) سـيواجه بضغط عربي عليه سيكلفّه 
ثمنا غاليا، هل كان سيواصل دعمه لاسرائيل وتعيين دهاقنة اللوبي 

الصهيوني في مناصب رفيعة في ادارته؟ 
وقبـل ان يلـوم الآخريـن الذين يعملـون على عرقلـة اقامة دولة 
فلسطينية، كان حريا بسمو الأمير ان يسأل ماذا فعل هو وماذا فعل 
سـائر الأنظمة العربية من اجل اجبار اسـرائيل على الانسحاب من 

الأراضي المحتلة لتقوم عليها الدولة الفلسطينية.
والحقيقـة ان الأمير سـعود الفيصل لم يقل لنا كيـف ولماذا «على 
اسرائيل ان تكون اول من يخشى عدم الاستقرار المتوقع بسبب فشل 
عملية السلام»! فحالة عدم الاستقرار هذه مستمرة منذ اكثر من ستة 
عقود من عمر اسرائيل، ولم يحدث لها اي شيء ولم يجبرها العرب 
على ان تحسـب حسابا لأي شـيء. فلماذا تخشى اسرائيل من عدم 
الاسـتقرار وهي نفسها المسـببة له وهي المستفيدة منه وهي ماضية 

في تحدي العرب أجمعين والمجتمع الدولي بأسره..

أسلحة عربية فتاكة لا تستخدم!

ومن المؤسـف ان الأمير سـعود لم يلوح لا من بعيد ولا من قريب 
باسـتعداد بـلاده لاسـتخدام وسـائل الضغـط التـي تملكهـا لثني 
الولايـات المتحـدة عـن «تدليـل» اسـرائيل. ولـم يقل كلمـة واحدة 
لمـاذا «الولايـات المتحـدة ولاعبون آخـرون ملزمون باتخـاذ موقف 
متشـدد» مـن اجل وقـف الاسـتيطان الصهيوني. مـن يلزمهم ولماذا 
هـم ملزمـون؟ فهل يمكنك ان تلـزم أحدا على اتخـاذ موقف معين من 
دون وسـيلة ضغط عليـه؟ فهل تنقص العرب وسـائل ضغط لالزام 
الولايـات المتحـدة للتاثيـر علـى اسـرائيل للتخلي عـن مخططاتها 
العدوانية والتوسـعية، ليس ضد الشـعب الفلسطيني فحسب، بل 
ضد الشعوب والحكومات العربية قاطبة. هل تنقص العرب وسائل 
ضغـط واسـلحة مؤثرة كافيـة لتركيع اعتـى قوة في العالـم. الا ان 
العـرب لا يريدون اسـتخدام هـذه الأسـلحة لاعتقادهم انهـا تعود 

بالضرر على مصالحهم الشخصية ولا تخدم المصالح العامة.

النفط أكثر الأسلحة فتكا

لا حاجـة لتذكيـر القارئ الكريم بقـوة فعالية سـلاح النفط. وقد 
كتبت عن هذا الموضوع آلاف المقالات والأبحاث حول فعالية سـلاح 
النفـط، ومـن دون ارهـاق هـذا المقـال بالأرقـام والحواشـي تكفـي 
الاشـارة الى ان قيمة الصادرات النفطيـة العربية لمجمل العام 2008 
ارتفعت بنسبة 34٪ عن العام السابق لتصل الى حوالى 624 مليار 
دولار. اذ تمتلـك الدول العربية المنتجـة للبترول 643.1 مليار برميل 
مـن البترول الخام وتشـكل 62.1 ٪ من الاحتياطـي العالمي وتنتج 
نحـو 21 مليـون برميـل يوميـا بنسـبة 31.5 ٪. وسـوف تضاعف 
الدول الصناعية من اسـتهلاكها للنفط خلال السـنوات الـ25 المقبلة 

من 15 الى 32 مليون برميل يوميا.
وللتدليل على فعالية سلاح النفط فقد جرّب في سنة 1973 عندما 
حـث جلالة المغفـور له الملـك فيصل بن عبـد العزيز اعضـاء منظمة 
الـدول العربية المصـدرة للبتـرول (أوابك) على إعـلان حظر فعلي 
«لدفع الدول الغربية لاجبار اسـرائيل على الانسحاب من الأراضي 
العربية المحتلة في حرب 1967». ولو اسـتمر هذا الحظر فترة اخرى 
من الزمن جنبا الى جنب مع انهيار سوق الأوراق المالية (1973ـ1974 
) لحقـق أهدافـه. فالأزمة التي سـببها لاقتصاديات الغـرب اعتبرت 
اول تطـور من نوعه منذ الكسـاد الكبير نتجت عنـه آثار اقتصادية 

مسـتمرة ومدمـرّة. وفـي هذه الأيـام التي يواجـه فيه العالـم ازمة 
اقتصادية طاحنة فان اسـتخدام سلاح النفط ولو جزئيا، من شأنه 
ان يجعل الدول الغربية تحسب الف حساب قبل ان تمالئ اسرائيل 

وتستسلم للضغط الصهيوني.

صفقات الأسلحة مع الدول الغربية

تعتبـر مشـتريات العربيـة للسـلاح من الـدول الغربيـة من اهم 
وسـائل الضغـط التـي تملكهـا على الـدول الغربيـة، وعلى راسـها 
الولايـات المتحدة الأمريكية. وقد بلغت قيمة هذه المشـتريات مبالغ 
خياليـة وهـي آخـذة فـي التصاعـد. فقـد صرفـت آلاف الملايين من 
الدولارات خلال الخمسين سنة الماضية على استيراد ألأسلحة التي 
تقادمـت ودفنت في الرمال. ويضيق المجال هنا للوقوف على حجوم 
هـذه الصفقـات. ويكفـي ان نشـير الـى تقريـر مركز خدمـة بحوث 
الكونغـرس (Congressional Research Service) عـن بيع 
الأسـلحة التقليديـة الـى الـدول النامية خـلال الفترة مـا بين 1998 
– 2005 مشيرا الى ان الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط هي 
أكبر مستورد للسلاح في العالم. فعلى سبيل المثال بلغت مشتريات 
الأسـلحة للامارات العربيـة المتحدة 6.17 مليار دولار والسـعودية 
6.14 مليار دولار ومصر 6.13 مليار. وقد أنفقت دول مجلس التعاون 
الخليجـي السـت: السـعودية والكويت وقطر والبحرين وسـلطنة 
عمـان والامارات العربية المتحدة منذ حـرب الخليج (1991) وحتى 
عام 2001 اكثر من 60 مليار دولار. ومنذ سنة 2003 وحتى يومنا هذا 
أنفقت دول الخليج على مشـتريات الأسـلحة نحـو 15 مليار دولار. 
وبلغ حجم آخر صفقة سـلاح امريكيـة عقدتها دول الخليج 20 مليار 

دولار. ناهيك عن مليارات أخرى لصيانة هذه الأسلحة.
وهكـذا فان نفقات الـدول العربية على الاسـلحة تمثل 67٪ من 
إجمالي النفقات العسـكرية في المنطقة ونفقات «الدفاع» السعودية 

وحدها تمثل نحو ٪40.
إنهـا مبالغ خياليـة تنفقها الدول العربية على شـراء الأسـلحة. 
وارهاصـات هـذه الصفقـات لا تعكـس حقيقـة ان هذه الأسـلحة لا 
تسـتعمل ضـد اي «عدو» لهذه الـدول، وبالتالي فانهـا موجودة في 
المخازن يعلوها الصدأ. وهي تعود على المنشـأ بفوائد اكثر مما تعود 

على المشتري:
إنهـا تدعـم المجمّع الصناعـي العسـكري ـ الاقتصـادي للولايات 
المتحـدة لتواصل هذه تمويـل حروبها ضد العـرب وغيرهم وتقديم 

اكثـر الأسـلحة تطـورا لاسـرائيل مـن دون مقابـل (علـى حسـاب 
المـال العربـي) لتسـتخدمها فـي اعمالهـا العدوانيـة ضـد الشـعب 

الفلسطيني. 
انها تسـاهم في دعم الاقتصـاد الأمريكـي (او البريطاني) لتوفر 
عمالة واسعة النطاق وتزيد من القدرة الانتاجية الأمر الذي يساهم 
في مسـاعدة الدول المصدرة للسلاح على تجاوز الأزمة الاقتصادية 
الراهنة دون مكافأة العربي ولو بثمن الضغط على اسـرائيل لمنعها 

من ارتكاب جرائم حرب ضد العرب..
الأسلحة التي تستوردها الدول العربية محظور استخدامها ضد 
اي دولة حليفة للغرب، وبالطبع محظور استخدامها ضد اسرائيل، 

حتى وان احرقت أطفال فلسطين بالفوسفور.
الا تشكل مشتريات الأسـلحة من الغرب بهذه المبالغ الهائلة أداة 
ضغط هائلة على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لكي يتوقفوا 

عن تدليل اسرائيل؟
 اسـلحة ضغط كثيرة يملكها العرب ولا يتسع المجال هنا لعرضها 
بالتفصيل. وتكفي الاشـارة الى الودائع والاسـتثمارات العربية في 
الغـرب التي تقدر بمبالغ فلكيـة. فلو هددت الدول العربية بسـحب 
ولـو جـزء من هـذه الودائـع من المصـارف الغربيـة في هـذا الوقت 
العصيـب، وتقليـص الاسـتثمارات العربيـة والغـاء عـدد كبير من 
الصفقـات، واظهـار النية في التوجـه نحو مصادر أخـرى للتموين 
والتسليح فهل سيسـتمر «تدليل اسرائيل» بهذه الصورة؟ والعرب 
لن يتاثروا ماليا من اسـتخدام اي سلاح من هذه الأسلحة ولا سيما 
ان الـدول العربيـة تملـك 400 مليـار دولار في البنوك السويسـرية 

تمول ميزانياتها في حال قطع او تقليص صادرات النفط.
والعرب قادرون على كبح اسـرائيل مباشرة وثنيها عن مواصلة 
اعمالها العدوانية ضد الشـعب الفلسـطيني وضـد العرب لو هددوا 
باسـتخدام مـا يملكـون من اسـلحة تقليديـة ومتطـورة واحياء او 
تفعيل اتفاقيات الدفاع المشـترك، آخذين بالاعتبار ان اسرائيل مهما 
بلغت من قوة عسـكرية لا تستطيع خوض حرب في اكثر من جبهة.. 
فـاذا كان جيشـها غير قـادر علـى الصمود امـام مقاتلي حـزب الله 
فكيف يمكن ان يهزم جيوشـا حسـنة التدريب علـى القتال ومزودة 
ياسـلحة متطـورة؟ ثمة حاجـة ملحّة الى اسـتخدام ضغوط عربية 
مسـتمرة لتغيير ميزان القوى بين العرب واسـرائيل بواسـطة رفع 
الغطـاء الأمريكـي عنهـا. ولو توفـرت الارادة والرغبـة الجادة عند 
المسـؤولين والحكومـات العربيـة مـن اجـل تفعيل جميع الوسـائل 
لتعزيـز الموقـف العربـي واشـعار الادارة الأمريكية بـان مواصلة « 
تدليـل» اسـرائيل وعدم الرغبة الجـادة في الضغـط عليها تترتبان 
عليهما خسـائر كبيرة مادية وسياسـية ومعنوية وأضرار جسـيمة 
للمصالـح القوميـة الأمريكيـة.  فلو دعـا الأمير سـعود الفيصل الى 
استنهاض العرب للسير في هذا السبيل لخرجت الجماهير العربية 
من المحيط الى الخليج الى الشوارع في مهرجانات الفرح والابتهاج 

والأمل بمستقبل افضل.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

معن بشور٭ 

عبدالامير الركابي٭

سمير جبور٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رصاصة الفتنة على حدود غزة

جدار حديدي بين مصر وفلسطين

رؤية من اجل بناء السودان الجديد

السياسـية  الممارسـات  قضيـة   ■
الخاطئـة مـن قبـل بعـض رجـال الديـن 
تنـذر  مؤسسـاته  بعـض  أو  الإسـلامي 
بأوخـم العواقـب للديـن نفسـه. فحتـىُ 
يدًعـون  مـن  يلٍوثـه  أن  يمكـن  س  المقـدُ
والتاريـخ  قدسـيته.  علـى  المحافظـة 
الإسـتغلال  بقصـص  ملـيء  الإنسـاني 
الانتهـازي لمـا هو في الأصـل طاهر ونقي 
واسـتعماله بخبـث فـي اثـارة وتبريـر 
الحـروب وفي ترجيح كفًة هـذا البهلوان 
أوذاك المستبد في الصًراعات السياسية. 
ولقـد وصل الحـال في الغرب المسـيحي، 
فـي  نفسـها  الكنيسـة  أقحمـت  عندمـا 
الصٍراعات السياسية وغدت خادمة لهذا 
الملـك أو ذاك المعتـوه، أن صـرخ أحدهم، 
دنيس ديـدور، بأننـا بأمعاء آخـر كاهن 

سنشنق آخر ملك.
من هنـا لنتمعًـن جيداً فـي العديد من 
شـاهدنا  التـي  والممارسـات  الظواهـر 
هنـا مؤخُراً فـي العديـد من بـلاد العرب 
والإسـلام. فمنـذ بضعـة أيـام أصـدرت 
قـراراُ  الازهـر  فـي  التوجيهيـة  القيـادة 
بحـق النظـام الحاكـم فـي بنـاء جـدار 
الظلـم والعار الـذي سـيكمل حلقة خنق 
العـرب  مـن  ونصـف  مليـون  وإذلال 
العطـش  يواجهـون  الذيـن  اويـين  الغزًّ
والجـوع والمـرض والسـكن فـي العـراء 
ة  والبطالة المرعبة المصحوبـة بالفقر وقلًّ
الحيلـة. وبهذا القـرار الظالم اللاعقلاني 
وغيـر الأخلاقـي والبعيد عن الإنسـانية 
والأخوة العربية والإسـلامية تقلب هذه 
المؤسسة الإسـلامية العريقة، التي كانت 
إحـدى منـارات الجهـاد والوطنيـة عبـر 
ألف سنة، تقلب نفسها إلى أداة انتهازية 
جـه الأمبريالية  في صراع سياسـي تؤجٍّ
الامريكية والنازيـة الصهيونية من جهة 
واشـكال مـن السـلطات العربيـة الغبيًة 
الداخلية الصًامتة منها والمتكلمة من جهة 
ثانيـة. ومع الأسـف فان نفس المؤسسـة 
العريقة سـمحت لنفسـها من قبـل في أن 
تكـون أداة لتبرير اتفاقيـات كامب ديفيد 

الشهيرة.
ويعجب الإنسـان كيف يسمح الأزهر 
ث وذلـك  لمقامـه الدينـي العتيـد أن يتلـوًّ
بدخولـه فـي قضايـا سياسـية، ليسـت 
ة على الدين،  وطنيـة ولاجهادية ولاغيريًّ
قضايا منقسـمة الأمة من حولها إلى أبعد 
والقيـل  والـردٍّ  للأخـذ  وقابلـة  الحـدود 
والقـال. وفي هذه الحالة هل يظنُّ الأزهر 
بـأن دخولـه فـي بـرك الوحل لـن يكون 
لـه تأثيـر على مكانـة واحترام وقداسـة 
يـن نفسـه؟ هـل يظـن قـادة  وعدالـة الدٍّ
د لا دخل  الأزهـر بأن الديـن هو أمر مجـرًّ
لـه بالواقع حتـى يعتقدوا بـأن مواقفهم 
ـر علـى أنها سياسـية  السياسـية، ونصُّ
بحتة، والتي تعلن باسـم الدين، والدين 
من كل تلك المواقف براء، بأن هذه المواقف 
ر في مشـاعر النـاس الدينية ولن  لن تؤثٍّ
توجد بلبلة في داخل العربي المسـلم، بل 

وفي داخل العربي المسيحي؟
والأمـر نفسـه ينطبـق علـى تصريـح 
ي يصف فيه رجل  صدر من رجل دين سـنُّ
ندقـة. ويعلـم الجميـع  ديـن شـيعي بالزًّ
ات الكلاميـة لادخـل لهـا  أن هـذه المشـادًّ
بالديـن مـن قريـب أو بعيد، وأنهـا جزء 
ـاحة  من صـراع سياسـي عربـي في السًّ
العراقيـة. ومـن قبلـه كاد رجـل فقه آخر 
أن يدخل الامة في فتنـة عندما دقُّ طبول 
ي  الحرب بين المذهبين الإسـلاميين السـنٍّ
ع نفـر قليـل من  والشـيعي بسـبب تشـيٌّ
المسـلمين، وهـو العالم بأن ذلـك ليس إلاُ 
زت دائماً  جزءاً من سيرورة تاريخية تميًّ
بانتقـال الملسـمين من مذهب إلـى مذهب 
ومـن مدرسـة فقهية إلـى مدرسـة فقهية 
أخـرى، دون أن يخرجهـم ذلك من دينهم 
ودون أن تهتـزُّ رسـالة اللٌـه الإسـلامية 
اسـخة بقوة في أعماق عالمي العروبة  الرًّ
والإسـلام. أفهـل ينطبـق علـى المناكفات 
بصراحـة  التـي  الشـيعية،   - السـنية 
أصبحـت مبتذلـة فـي كثير مـن الأحيان 
عة لمن يضمرون الشـر لدين  وخادمـة طيٍّ
الأذى  مـع  ومتناغمـة  الإسـلام  وثقافـة 
الامريكـي ـ الصهيوني، هل ستسـمح أن 
ينطبق عليهـا ماقاله سـيليٌس في القرن 
الثانـي الميلادي حول المناكفات اليهودية 
ره المناكفات  - المسـيحية من ان تلـك تذكٍّ
بمجموعـة مـن الخفافيـش أو مجموعـة  
مل وهي تهـرب من أعشاشـها، أو  مـن النٌّ
مجموعة من الضفادع وهي تعقد مجلساً 
فـي مسـتنقع... وهـي جميعهـا تختلـف 
حول مـن منها أكثر إثماً مـن الآخر ؟ كلام 
ف ؟ نعم، ولكن  قاسٍ مـن قبل ناقد متطـرٍّ
تين من فقهاء  هناك دلائل بأن بعض المتزمٍّ
المسـلمين ومن بعض مؤسسـات الإسلام 
ينزلقون تدريجياُ فـي هذا الدرب الخطر 
الذي سـيضرًّ بأعظم رسالة ثورية عرفها 

تاريخ الإنسان: رسالة الإسلام.
ان الوطـن العربي يعيـش الآن محنة 
فكـري  وضيـاع  سياسـية   صراعـات 
ش الهويـة والروابط  وايديولوجـي يهمٍّ
ويرفـض  الأخـلاق  ويحتقـر  القوميـة 
فـي  ك  ويتشـكًّ الإنسـانية  الالتزامـات 
القيـم النبيلـة ويحاول اسـتعمال الدين 
ـمح العادل الجامع المجادل  الإسلامي السُّ
بالتي هي أحسن لترسيخ فكر تسطيحي 
ر لتاريـخ وثقافة أرض  جديد عولمـي مدمٍّ
العرب والإسـلام. مـن هنـا آن الأوان أن 
وتتوقـف  الفقـه  رجـال  بعـض  يتوقـف 
بعـض مؤسسـات الديـن الإسـلامي عن 
الزجًّ بدين الله في وحل معارك سياسية 
همجيـة يشـعلها برابـرة فاسـدون مـن 
الخـارج ومـن الداخـل ويكـون حطبهـا 

الدين الإسلامي نفسه.

زجُ الدين في
أوحال السياسة 

هل يمهد خطاب
أمير الكويت للإنقلاب

على الدستور الكويتي؟ 

رأي القدس

■ الجدار الذي تبنيه الحكومة المصرية مع قطاع غزة هو 
جدار بين مصر وفلسـطين. حدود القطاع هي الجزء المتبقي 
من حدود  مصر الفلسـطينية؛ الحـدود الأخرى، هي حدود 
الدولـة العبريـة. وبـين الأخيـرة ومصـر، ليس ثمـة جدار 
يبنـى، بل حرية مـرور، تنظمهـا علاقات السـلم المصرية – 
الإسـرائيلية. وهـو فوق ذلك جـدار يفصل بـين مصر وذلك 
الجزء من فلسـطين الذي تمتع بعلاقات خاصة مع مصر منذ 
النكبـة الفلسـطينية وحتـى الهزيمة العربية فـي حزيران/
يونيـو 1967، كونه خضع لإدارة مصريـة طوال عقدين من 
الزمـان. ثمـة جـدل كبيـر وغير ذي معنـى أثارتـه الخطوة 
المصريـة لبناء الجدار: جدل حول سـيادة مصـر، وحريتها 
في أن تبني ما تشـاء للحفاظ على الأمن؛ اتهامات بخضوع 
مصـر للضغـوط الامريكيـة والإسـرائيلية، وأن الجدار في 
حقيقتـه من تصميـم أمريكي؛ وجدل حـول تصميم القاهرة 
ممارسـة أقصى ضغط ممكن على حكومـة حماس في قطاع 
غزة، حتـى إن تطلب الأمر إغلاق الأنفـاق، التي باتت تمثل 
شـرايين حياة أهالي القطاع، بجـدار حديدي يمتد في عمق 
الحدود بين القطاع ومصر. هذه الافتراضات كلها صحيحة، 
علـى الأرجـح، بالرغـم من التناقـض بين فرضيـة وأخرى، 
والتناقـض داخـل كل منهـا. ولكـن ثمـة ما هـو أهـم وأكثر 
جدارة بالقلق. ما يمثله الجدار، وليس من الناحية الرمزية 
وحسـب، هـو فـي الحقيقـة أكبـر مـن كل هـذه الفرضيـات 
مجتمعـة. المواصفـات التي يتـم الحديث عنها لهـذا الجدار 
لا توحي بأنه إجراء مؤقت، بل تشـير إلى فاصل مسـتديم، 
بغـض النظـر عـن مصيـر قطـاع غـزة والحـوار الوطنـي 
الفلسطيني. كانت مصر قد أجبرت بقوة السلاح على إخلاء 
القطاع في حرب عربية – إسرائيلية طاحنة ومؤلمة؛ اليوم، 
يسـتبطن بناء الجدار رغبة مصرية نهائية وقاطعة بإدارة 
الظهر، أو التخلي الإرادي عن قطاع غزة والمسـؤولية تجاه 
أهلـه. هذه، كما هـو معروف، المـرة الأولى التـي تعمل فيها 
دولـة عربية على بناء مثل هذا الفاصـل الصلب بينها وبين 
دولـة عربيـة أخـرى، بغـض النظـر عـن طبيعـة العلاقات 
بـين نظامي حكـم البلديـن. ثمة حـرب اندلعت بـين المغرب 
والجزائـر، والعلاقات المغربية – الجزائرية ليسـت على ما 
يرام؛ كمـا أن المعابر بينهما مغلقة أمـام الأهلين على جانبي 
الحـدود منذ عقـود. ولكن لا الجزائـر، ولا المغـرب، اتخذتا 
مثـل الخطوة المصرية. وفي زمن ليس بعيداً، تبادلت بغداد 
ودمشـق الاتهامـات بالتآمـر، والتخطيـط لإطاحـة الدولة 
الأخـرى، وانتقلت بينهما السـيارات المفخخـة. وما أن وقع 
العراق تحت الاحتلال، حتى واجهت دمشق عاصفة جديدة 
مـن الاتهامـات وتعرضت لضغـوط غير مسـبوقة. ولكن لا 
بغداد ولا دمشق تجرأتا على مجرد التفكير ببناء جدار مثل 

الجدار المصري مع قطاع غزة.
هذا إجراء عربي كبير؛ ومهما كانت الدوافع والمسـوغات 

اتخـاذ  بـررت  التـي  السياسـية 
القاهـرة مثل هـذا القـرار، فهو في 
عـن  مصـر  بفصـل  قـرار  النهايـة 
شرقها العربي، معنوياً وفيزيائياً. 

ربما أكون مخطئاً، ولكن بناء هذا الجدار هو منعطف فاصل 
في تاريخ زهاء القرن من التوجه المصري العروبي الحديث 
شـرقاً. السـماح لهـذا الجدار بـأن يكتمل ويسـتقر في عمق 
البوابة المصرية نحو الشرق، هو مؤشر على وصول القوى 
التـي أخـذت فـي تعزيز انتمـاء مصـر لمحيطهـا العربي منذ 
عشـرينات القرن الماضي إلى نهايـة الطريق، وعلى صعود 

قد يستمر طويلاً لقوى الردة على انتماء مصر العربي.
وعميـق  أصيـل  نـزوع  بالطبـع،  هـو،  شـرقاً  التوجـه 
الجـذور في تاريخ الدولـة المصرية، منذ العصـر الفرعوني 
وحتـى محمد علـي؛ وهـو توجه فرضتـه ضـرورات الأمن 
والاستراتيجيا والنزعة التوسعية للدولة المصرية المركزية. 
ولكن التوجه المصري شـرقاً بعد انحلال الرابطة العثمانية 
فـي نهايـة الحـرب العالميـة الأولـى أدخـل مصـر فـي طور 
جديـد من تاريخها؛ والسـبب أن هذا التوجـه رافق البحث 
المصـري الحثيث عـن الهوية. فمنـذ بداية القرن السـادس 
عشـر، ظلت مصر، على نحو أو آخر، ترى نفسـها جزءاً من 
المجال العثماني. لا نزوع الولاة والجند المماليك للاسـتقلال 
الذاتي، ولا المشـروع الطموح لمحمد علي، ولا حتى الاحتلال 
البريطانـي منذ ثمانينات القرن التاسـع عشـر، فصل مصر 
عن جسـم السـلطنة. بانهيـار الرابطة العثمانيـة في نهاية 
الحرب الأولـى، أعلنت مصر مملكة، باسـتقلال محدود، مع 
اسـتمرار الوجود البريطاني؛ واندلـع بالتالي جدل الهوية 
في مصر العشـرينات. كما في تركيا مصطفى كمال، كان ثمة 
أكثر من تيار يتنازع هوية مصر الجديدة: الوطنية المصرية 
– المتوسطية، المرتبطة بالمجال الغربي؛ الجامعة الإسلامية 
وحلم اسـتعادة الخلافة؛ والرابطة العربية. في النهاية، لم 
يحسـم الجدل في حلقات النقاش وعلى صفحات الجرائد، 
ولكنه حسم على أرض الواقع، وبفعل ضرورات التوازنات 

السياسية والاستراتيجية والاقتصادية. 
كانـت الفكـرة العربيـة قد ولـدت للمرة الأولـى في بلاد 
الشـام خـلال العقـود الأخيـرة مـن القـرن التاسـع عشـر 
ومطلـع العشـرين؛ على أن أحـداً من دعاة الفكـرة العربية 
أو النشـطين في التنظيمات العروبية السياسية لم يتصور 
في تلك المرحلة المبكرة أن المجال العربي يمتد إلى غرب شبه 
جزيـرة سـيناء. ولكن سلسـلة مـن التطورات كانـت تدفع 
الفكـرة العربيـة غربـاً وتدفع بمصر نحـو توكيـد انتمائها 

العربـي. عندمـا انفجـر الصـراع 
فـي الجزيرة العربيـة بين الحركة 
الحجـاز،  وأشـراف  السـعودية 
طريقهـم  فـي  الأشـراف  أن  وبـدا 
إلى خسـارة الحرب، حـاول العرش المصري ربـط ما تبقى 
مـن الحجـاز بالقاهرة، ليـس فقط لأهميـة البقاع المقدسـة 
لادعاء الملـك فؤاد الخلافة، ولكن لاعتبـارات الأمن المصري 
فـي البحـر الأحمـر. ومـن الثـورة السـورية فـي منتصـف 
العشرينات، إلى انتفاضة حائط البراق الفلسطينية، كانت 
حركة التضامن المصرية مع المشـرق العربي تتصاعد. ولكن 
حدثـاً لـم يكن لـه أن يحسـم خيـارات الهويـة المصرية كما 
اندلاع الثورة الفلسـطينية الكبرى في 1936 – 1939. كانت 
القوى والشـخصيات العروبية – الإسـلامية، من الإخوان 
المسـلمين، الشـبان المسـلمين، رشـيد رضـا، محـب الديـن 
الخطيب، عبد الرحمن عزام، ومحمد علي علوبة، قد نشطت 
فـي مجـال التضامن مـع فلسـطين منـذ نهاية العشـرينات 
ومطلع الثلاثينات. ولكن معاهدة 1936 وحصول مصر على 
هامش اسـتقلال أوسع، أدخل النخبة المصرية الحاكمة كلها 
تقريباً في حمى المسـألة الفلسـطينية، من القصر الملكي إلى 
قيادتـي حزبي الوفـد والأحرار الدسـتوريين، وصـولاً إلى 
صانع النهضـة الصناعية المصرية الحديثـة، طلعت حرب، 

وقطاع واسع من منظمات العمل المدني.
رأى المصريـون التهديد الـذي تواجهه فلسـطين تهديداً 
لأمنهـم؛ ورأوا أن حـلاً للمسـألة الفلسـطينية ينجـز بدون 
دور مصري فعال ورئيسي، قد ينتهي إلى الإضرار بمصالح 
مصـر. وأخـذ الوعي الجمعـي المصري فـي التبلـور عربياً، 
ليس فقط لما يجمع المصريين بالشـعوب العربية من روابط 
التاريخ واللغة والثقافة، ولكن أيضاً لأن قطاعاً واسـعاً من 
المصريين، وعلى رأسـهم مؤسسـة الحكم والدولة، أدرك أن 
ليـس ثمة أمن أو رفاه لمصر يمكـن تحقيقهما بدون الارتباط 
بالجوار العربي. عقد المصريون في القاهرة مؤتمراً برلمانياً 
عربياً – إسلامياً لمناصرة فلسطين، وحرصوا على المشاركة 
في النشـاطات العربيـة الأخرى؛ وعندمـا أدركت الحكومة 
البريطانية أن الدول العربية لابد أن تشـارك في التفاوض 
لإيجاد حل للمسألة الفلسـطينية، دعا محمد محمود باشا، 
رئيس الأحرار الدسـتوريين ورئيس وزراء مصر في نهاية 
الثلاثينات، لأول اجتماع عربي رفيع المسـتوى في القاهرة 
لتنسـيق المواقف العربية قبل الذهاب إلى لندن للمشـاركة 
فـي أول جولـة تفـاوض متعـددة الأطراف حول فلسـطين. 
خلال الأربعينات، سار الالتزام المصري بفلسطين في موازاة 

الالتزام المصري العربي وتصاعد الجهود من أجل تأسـيس 
إطار عربي جامع. اسـتضافت مصر اللقـاءات العربية التي 
وضعت أسـس وميثـاق الجامعـة العربيـة، وحرصت على 
أن تكـون القاهـرة مقـر الجامعـة، أن يكـون أول أمـين عام 
للجامعـة مصرياً، وأصبحـت مصر بالتالـي الدولة القائدة 
للإطار العربي الرسـمي. ومنذ أعلنت بريطانيا عزمها إنهاء 
الانتـداب، وتصاعدت وتيرة الصراع على فلسـطين، قادت 
مصر لقاءات تنسيق الجهود العربية من أجل فلسطين. كان 
النقراشـي باشا، رئيس حكومة حزب الأقلية (وليس الوفد 
الشـعبوي، كمـا يوصف أحيانـاً)، المسـؤول العربي الأبرز 
الذي ذهب إلى الأمم المتحدة للدفاع عن الحق الفلسـطيني؛ 

ثم أخذت القاهرة قرار المشاركة في الحرب على فلسطين. 
لـم يكن عبـد الناصر مـن اختـرع القوميـة العربية، ولا 
انتماء مصر العربي، ولا من ابتدع التزام مصر في فلسطين. 
كان عبـد الناصـر فـي الحقيقـة نتـاج منـاخ مصـر الثقافي 
والسياسـي في حقبة ما بين الحربين، الذي كان يأخذ مصر 
نحـو اعتنـاق محيطهـا العربـي؛ وإن كانـت تجربـة حرب 
فلسطين الأولى قد حسمت توجه عبد الناصر العروبي، فقد 
كان النظام الملكي هو من أرسـل الضابط الشاب إلى ساحة 
الحـرب. ولأن الأصل في الاعتبارات الجيو - اسـتراتيجية 
ضـرورات  الناصـر  عبـد  ورث  فقـد  الثبـات،  هـو  للـدول 
اسـتراتيجية لم يكن بإمكانه سوى الاسـتجابة لها. إنجاز 
عبد الناصر الأكبر كان في دفع خيار مصر العروبي ليصبح 
خيار الشـعب وثقافته، كل فئات الشعب وطبقاته. وبوفاة 
عبـد الناصر، لاسـيما بعد انطلاق عملية السـلام في 1974، 
شـهدت مصر أولـى خطـوات الانقلاب علـى توجهات مصر 
العروبيـة، التـي سـتصل ذروتهـا بتوقيـع مصـر اتفاقيـة 
السـلام المصرية – الإسـرائيلية. لم يكن الانقلاب سياسـياً 
وحسـب، بل وطال كل المناخ المصـري الثقافي. اليوم، يصل 

هذا الانقلاب منعطفاً هاماً.
بيـد أن من الضروري التذكير بـأن الانقلاب على عروبة 
مصر كان من البداية مشروع الحكم وليس مشروع الشعب 
المصري. خـلال العقـود الأربعـة الماضية، تعـززت علاقات 
المصريـين بمحيطهـم العربـي كما لـم تتعزز من قبـل. يعمل 
ملايـين من المصريين في الدول العربية المختلفة، وتسـتقبل 
مصـر ملايـين مـن الـزوار العـرب كل عـام. وكمـا محيطهم 
العربي، يعيش المصريون في بيئة عربية ثقافية وسياسية 
وإعلاميـة واحـدة، يعززهـا التقـدم الهائـل والمتسـارع في 
وسـائل الاتصـال. وسـيكون بنـاء الجـدار الحديـدي بين 
مصر وقطاع غزة امتحاناً هاماً للافتراق بين مشـروع الحكم 

وتوجهات الشعب.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ يطلـق عليـه بلـد المليـون ميل مربـع، كما 
يطلق عليه سـلة غذاء العالم، ذلك هو السودان 
الـذي تضافـرت ظـروف تاريخيـة وجغرافيـة 
علـى تكوينه، فامـا الظـروف التاريخية فكانت 
بدايتها في عام 1820 عندما قرر محمد علي باشا 
حاكم مصر فـي ذلك الوقت الوصـول إلى منابع 
النيـل لتأمين تدفقه إلى مصر ووصلت جيوشـه 
إلى أقصـى نقطة فـي جنوب السـودان لتصبح 
الحـدود الجنوبيـة لهذه البـلاد الشاسـعة، ثم 
جاء الإنكليز من بعده وأكملوا حدود السـودان 
الغربية والشرقية، أما الظروف الجغرافية فهي 
التي جعلت هذه المساحة الكبيرة وحدة واحدة 
بكونهـا محاطة من جميع الجهـات بدول قومية 
ولا منفـذ لهـا إلا مـن جهة الشـرق حيـث البحر 

الأحمر.
قـد  الجغرافيـة  الظـروف  هـذه  كانـت  وإذا 
سـاعدت على بناء السـودان بتكوينه الحديث 
فهـي قـد حملت في الوقـت ذاته بذور مشـكلات 
هـي التي يعاني منها في وقتـه الراهن، ذلك أنه 
لم تكن هناك روابـط ثقافية أو تجارية بين كثير 
من أقاليم السـودان بسبب بعد المسافة وضعف 
وسـائل المواصـلات، فكيـف كان للنوبـة الذين 
جـاوروا مصـر قبـل ترحيلهـم بعـد بناء السـد 
العالـي أن يقيموا علاقات ثقافيـة او إقتصادية 
مـع قبائـل الزاندي في جنـوب السـودان؟ ولم 
يحـاول الإنكليـز خـلال حكمهـم للسـودان أن 
يغيـروا هـذا الواقـع بـل علـى العكس مـن ذلك 
حاولـوا أن يحتفظوا لكل إقليم بهويته في إطار 
النظام القبلي المتوارث، وكان ذلك أكثر وضوحا 
في قانـون المناطق المقفولة الـذي ظل مطبقا في 
جنوب السـودان حتـى مرحلة الاسـتقلال، ولا 
يبـدو أن الحكم الوطني منذ فجر الاسـتقلال قد 
التفت إلـى هذه العوامل التاريخية والجغرافية 
إذ هـو قد تعامـل مع الدولـة الموروثة علـى أنها 
أمر مسـلم بـه دون أن يلتفت إلـى المخاطر التي 
قـد تنشـأ مـع تغيـر الواقـع السياسـي وظهور 
الوضـع  يكـون  لا  قـد  جديـدة  اسـتراتيجيات 

السائد مناسبا لها.
وإذا قرأنا الخريطة السياسـية في السودان 
منذ فجر الاستقلال وجدنا أن الذين تولوا الحكم 
لم يكلفوا أنفسـهم التفكير في طبيعة المجتمعات 
أو الثقافات التي يتكون منها هذا القطر الشاسع 

الأطراف. فقد رأينا عند فجر الاستقلال محاولة 
لبنـاء نظـام ديمقراطـي علـي أسـس طائفيـة، 
ولكنه نظام لم يعمـر طويلا لأن الطائفة لم تكن 
تمثل حقيقـة التكوين الاجتماعي في السـودان 
كمـا أنها كانت تفتقـر إلى الرؤية التـي تقيم بها 
مجتمعا على أسس حديثة وذلك ما فتح الطريق 
لتدخـل الجيـش في حركـة 17 تشـرين الثاني/

نوفمبـر التـي قادهـا الفريـق إبراهيـم عبـود. 
وهـي حركة على الرغم من أنهـا أدركت القصور 
فـي الديمقراطيـة الطائفيـة فهي لـم تكن تحمل 
رؤيـة جديـدة تصلـح لأن تقيم نظاما سياسـيا 
متكامـلا فـي السـودان وذلـك ما جعل الشـعب 
يخـرج عليها في ثـورة أكتوبر عـام 1964 وهي 
الثـورة التـي قادتهـا جبهـة الهيئـات التي كان 
ينظر إليها على أنهـا حركة تقدمية ولكنها كانت 
في الحقيقـة تفتقر هي أيضا إلـى الرؤية. وذلك 
ما جعلها تسـلم السـلطة إلى الأحزاب الطائفية 
مـن جديد لتعاد الكرة إلـى المربع الأول. ويكون 
ذلك سـببا في خـروج الجيش فـي الحركة التي 
قادهـا جعفر نميري وجثمت على صدر البلاد ما 
يزيد على سـتة عشر عاما لتنتهي بثورة شعبية 
كتلك التي شهدتها البلاد في ثورة أكتوبر لتعود 
البلاد مـن جديد إلى النظـام الطائفي الذي مهد 
لمجـيء النظـام الحالي الـذي أطلق على نفسـه 
ثورة الإنقاذ، وإذا نظرنـا إلى كل هذه التقلبات 
السياسـية فـي السـودان وجدنـا أنها لـم تفكر 
مطلقا في طبيعة التكوين السياسي والاجتماعي 
لشـعب السـودان. فقد ظلـت جميـع التحركات 
السياسـية تتـم في منطقة الوسـط ويقـوم بها 
أشـخاص لا ينظرون إلى السـودان إلا على أنه 
امتداد للواقع العربي المجاور، وبالتالي لم يفكر 
أحد في حل مشـكلة الجنوب على أسس منطقية 
فقـد رأينا نظام عبود يصعد الحرب في الجنوب 
ويعتبر ما يجـري في الجنوب حركة تمرد يجب 
مواجهتهـا بقـوة السـلاح ولم يختلـف الوضع 
كثيـرا من حيث الجوهر في الحـركات التي تلت 
على الرغم من المصالحة التي شـهدتها البلاد مع 

حركـة الأنيانيا في مرحلة حكـم الرئيس جعفر 
نميـري والمصالحـة التي تمت في نيفاشـا خلال 
مرحلـة الحكـم الحالـي، ولكننـا مـع ذلـك نرى 
أن دخـول جـون جرنـق في مسـرح السياسـة 
السـودانية وتأسيسـه الحركـة الشـعبية كان 

مرحلة جديدة لم يستوعب الكثيرون أبعادها. 
فقد رأينا الساسـة الشماليين يسارعون عند 
وفـاة جرنق في حادثـة الطائرة الرئاسـية إلى 
التأكيد علـى أنه كان يدعو إلى إقامة السـودان 
الجديد وهو من وجهة نظر الساسـة في الشمال 
سـودان الوحدة الذي ينهي التمرد، ولكن جون 
جرنـق لـم يؤكـد ذلـك بصـورة قاطعـة كمـا أن 
قادة الحركة الشـعبية من بعده لـم يؤكدوا هذا 

التوجه. 
فقـد رأينا قـادة الحركة الشـعبية يتحدثون 
عـن حكومة الشـريكين كما رأينا خلافات تنشـأ 
بسـبب الاسـتفتاء في بعـض المناطـق المختلف 
حولها مثل منطقة أبيي وهل هي تابعة للجنوب 
أم تابعة للشـمال، وما يثير الاسـتغراب هو أنه 
في الوقت الذي ينسـب فيه إلى وزير الخارجية 
دينـق ألـور أنه قـال إنـه يرفـض أن يعيش في 
دولـة كمواطـن مـن الدرجـة الثانية فـإن كثيرا 
من القادة الشـماليين يؤكدون أن التنازلات هي 
التي سـتؤدي إلى بناء جسـور الثقة والمحافظة 
على وحدة البلاد، وذلـك قول فيه كثير من عدم 
المنطـق لأن الحديث عـن بناء جسـور الثقة في 
هـذه المرحلة هـو حرث في البحـر، ذلك أن الأمر 
في السـودان لم يعد شـأنا داخليـا وإنما أصبح 
جزءا من رؤية خارجية عريضة، فمن الذي يريد 
للسودان أن يكون قوة استراتيجية ضخمة في 
منطقة الشـرق الأوسـط؟ وهناك أكثـر من دليل 
على تدخل إسرائيلي سافر في سياسات جنوب 
السـودان وحتـى لو كانـت هنـاك مصالحة بين 

مصر إسـرائيل فإن إسـرائيل لن تركن إلى ذلك 
وسـتفعل ما في وسـعها من أجـل أن تبقى مصر 
ضعيفة وليس هناك من شـىء يمكن أن يضعف 
مصر مثـل أن تكون هناك قـوى تتحكم في مياه 
النيـل ولا تكـون لمصر قـدرة على التحكـم فيها، 
ولا نريـد بذلـك أن نقـول إن الرؤيـة بالنسـبة 
للسـودان يجب أن تركز فقط على مصالح مصر 
او مصالـح شـمال السـودان بـل يجـب أن ترى 
الصورة فـي أبعادهـا الكاملة كما رسـمناها في 
أول الأمـر حـين أكدنا أن العامـل الجغرافي لعب 
دورا مهما في تكوين السـودان الحديث وبدون 
هـذا العامل لن يكون هناك سـودان وسـينتهي 
الأمـر كله إلى الضيـاع ذلك أنـه لا تحفظ عندي 
في أن يحقق الجنوبيون ما يطمحون إليه ولكن 
مـن الخطـأ أن يظن أحـد أن الانفصال سـيحقق 
للجنوبيـين مكاسـب لـم يسـتطيعوا تحقيقهـا 
قـي ظـل الوحـدة، ذلـك ان الانفصـال سـيقدم 
وصفـة سـحرية لـكل الشـباب الطامحـين فـي 
مناطق السـودان المختلفة كـي يقودوا حركاتهم 
الانفصاليـة وقـد رأينـا كيـف اندلعـت حركـة 
التمـرد فـي دارفور بعـد التوصـل إلـي اتفاقية 
نيفاشـا، وهنا يجب أن نكـون واضحين في أننا 
لا نقر التوجهات السياسـية التي ظلت سـائدة 
في السـودان منـذ فجر الاسـتقلال والتي كانت 
تعطـي السـلطة لأبناء الشـمال وتعتبـر كل من 
يخرج على طاعتهم متمردا وذلك لأن السـودان 
ليس فقط ملكا لأبناء الشـمال بل هو ملك لجميع 
أبنائه بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم ومعتقداتهم 
الدينيـة وغيـر الدينيـة، ولكـن من جانـب آخر 
يجب أن يدرك الذين يقودون حركات الاحتجاج 
في الأقاليم المختلفـة أن النجاح لا يعني تحقيق 
الانفصـال بكـون العوامـل الجغرافيـة فـي هذا 
القطر الشاسـع الأطراف تفرض على الجميع أن 
يعيشـوا موحدين كما أن ضخامـة القطر تجعل 
مـن الممكن لـكل الشـباب الطامحـين أن يحققوا 
ما يريدون لأنفسـهم ولأقاليمهـم ما يريدون من 
خيـر ومكاسـب ذاتيـة، ولكنـي مـع ذلـك لا أرى 

في الوقـت الحاضـر أن مثل هذه الرؤيـة قريبة 
مـن عقـول وقلـوب الكثيريـن، فمـازال بعـض 
المثقفـين يتعاملـون مع قضايا البلاد الحساسـة 
وكأن شـيئا لم يطـرأ على الخريطة السياسـية 
السـودانية ويكفـي أن نتابـع أجهـزة الإعـلام 
السـودانية فـي عيـد الاسـتقلال لنـرى تصورا 
للكفـاح والعمـل الوطني لا يخرج عـن الصورة 
التقليديـة التي تركز كل شـيء في جهـود أبناء 
الشـمال مـع إغفـال تـام لجهـود أبنـاء الأقاليم 
وطموحاتهـم، وهنـا لا بد أن نؤكد أن السـودان 
في هذه المرحلة بحاجة ماسـة إلى مؤتمر مائدة 
مستديرة يجلس فيه الجميع إلى جانب بعضهم 
بعضـا يعبر كل عما في صـدره من أجل التوصل 
إلـى حلول متفق عليها، ومن الخطأ أن يظن أحد 
أن الحـل يكمـن فـي توزيـع المناصب علـى قادة 
التمـرد والاحتجاج مـن أجل إسـكات أصواتهم 
وكـم من قائـد أعلن أنه سـيعود إلـى التمرد من 
جديـد إذا لم تتحقق رؤيتـه، ولكننا لا نعتقد أن 
هذا التوجه سـيكون سـهلا لأنه يحتاج إلى نية 

صادقة في بناء سودان جديد.
 ومـن الخطـأ أن تعتقـد أي جماعـة مهما كان 
صدقهـا وإخلاصها أنها قادرة وحدها أن ترسـم 
صـورة القطر علـى النحو الـذي يحقق مصالح 
الجميـع فقد انتهـى عهد الأيديولوجيات سـواء 
كانـت يمينيـة ام يسـارية وانتهـى العهـد الذي 
يمكن أن تكون فيه الحكومة وحدها هي القادرة 
على تحقيـق مصالح المواطنين، ذلـك أن ما نراه 
الآن هـو التحول مـن ثقافة الحكومـة إلى ثقافة 
الدولـة / ومـا حققته كثير من الـدول الأوروبية 
من تقدم لم يكن بسبب إتاحتها الفرصة للحكام 
كي يسيطروا على مصائر الناس بل كان بسبب 
مـا أبدعتـه مـن نظـم تتأسـس عليهـا مصالـح 
المواطنـين وتلـك ما نسـميها نظـم الدولـة التي 
تختلـف عن نظم الحكومات السـائدة في معظم 
الـدول الأخرى، ولكن مـن أجل أن يكـون هناك 
نظام للدولة في السـودان فلا بد ان يكون هناك 
اسـتقرار ولا بـد أن يدرك الجميـع أن الجغرافيا 
تفرض على أهل هذا الوطن أن يتركوا خلافاتهم 

جانبا ويركزوا على بناء السودان الجديد.

٭ كاتب من السودان

■ ما حدث لقافلة «شريان الحياة» التي تحمل مساعدات 
لابناء قطــاع غزة المحاصريــن امر مؤســف، فالمعاملة التي 
تعــرض لها المشــاركون في هذه القافلة تشــكل وصمة عار 

للحكومة المصرية.
منظــر قوات الامــن المصرية وهي تقذف اعضــاء القافلة 
بالحجــارة، او تعتدي عليهم بالضــرب بالهراوات لم يخطر 
على بالنا، ولم نتوقع ان يتحول استقبال هؤلاء المتضامنين 
مــع الجوعــى المحاصريــن الــى معركــة دمويــة تســفر عن 
اصابــة عشــرين منهم علــى الاقل ينقلــون علــى اثرها الى 

المستشفيات.
القافلــة وصلــت الــى قطاع غــزة وعبرت معبــر رفح في 
نهاية المطــاف، فماذا لــو تعاملت معها الســلطات المصرية 
منذ البداية بطريقة حضارية انسانية، وسمحت لها بالسير 
وفق خطها المرســوم، اي من ميناء نويبع على البحر الاحمر 

الى سيناء ومن ثم القطاع المحاصر؟
الاجابة بسيطة تتلخص في ان هذا النظام المصري يأتمر 
باوامر اســرائيل والولايات المتحدة، وجعــل من اهل قطاع 
غزة، وحركة حمــاس التي تحكمهم، بالاكــراه او الاختيار، 
عــدوا اســتراتيجيا لا بد من الحــاق اكبر قدر مــن الاذى به 

لاذلاله وتركيعه.
قالوا للسيد جورج غالاوي النائب البريطاني الكاثوليكي 
ان عليــه ان يذهب الى العريش، تطبيقــا للاتفاق الموقع معه 

او المتفــق عليه، الرجــل اضطر للرضوخ لهــذا الامر مكرها، 
لان هدفه والمرافقين للقافلة ليس افتعال مشــكلة مع النظام 
المصــري، وانمــا ايصــال المســاعدات الى القطــاع، وفضح 
الحكومة الاســرائيلية التي اعتدت عليــه، وقتلت المئات من 
ابنائــه، وفرضت عليه حصارا ظالما قاهرا حرمه من ابســط 

اسباب البقاء والحياة الكريمة.
هذا العداء للقافلة ولشــعب غزة يؤكد ان النظام المصري 
ليــس متواطئــا في تشــديد الحصــار فقط، وانما مشــاركا 
بحماس منقطــع النظير في انجاحه والحاق اكبر قدر ممكن 

من الاذى بمليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع.
نأســف ان تتحول الحكومة المصريــة الى حارس للبوابة 
والأمــن الاســرائيليين، وبشــكل مجاني فقط مــن اجل نيل 
الرضــا الامريكي والاســرائيلي. فــلا ضير ان يمــوت ابناء 
قطــاع غزة جوعا من اجل ان يرضى بنيامين نتنياهو ووزير 
خارجيته افيغدور ليبرمان على النظام الحاكم في القاهرة.

نأســف اكثــر ان يقتل شــرطي مصري علــى الحدود مع 
القطاع اثناء انفجار الاضطرابات والاحتجاجات برصاص 
مجهــول، ســارع التلفزيون المصري الرســمي للاعلان بانه 

جاء من الجانب الآخر من الحدود.
هذا الشــرطي البــريء الــذي وضعته حكومتــه في هذا 
الموقــف الوطني وغير الاخلاقي للمشــاركة في حصار ضد 
اخوانه ابنــاء دينه وعقيدته، هو شــهيد ينضــم الى قوافل 

الشــهداء الفلســطينيين والمصريين والعرب الذين ســقطوا 
دفاعاً عن القضايا العربية والفلسطينية منها بالذات.

نشــك ان يكــون فلســطيني شــريف هــو الــذي اطلــق 
الرصاصة القاتلة، لأن هذه الرصاصة هي رصاصة الفتنة، 
اطلقها من يكن العداء للشعبين الفلسطيني والمصري، ويريد 
ان يعطي ذريعة لاعلام الردح الرســمي لتصعيد حال العداء 
للفلســطينيين المحاصرين المجوعين، بحيث يحول الضحية 
الــى قاتل، وهي لعبــة معروفة احترفتها اجهــزة مخابرات 

عربية بجدارة.
الاعلام الذي ينهش اللحم الفلسطيني مستغلاً استشهاد 
هذا الشرطي، لم ينبس بكلمة واحدة عندما فتحت اسرائيل 
النار وقتلــت جنودا مصريين، أو عندمــا اخترقت طائراتها 

الاجواء المصرية لقصف الابرياء العزل في قطاع غزة.
الاســرائيليين  خدمــة  فــي  تســخر  المصريــة  الســيادة 
وجرائمهــم، ولكنهــا تصبح بقرة مقدســة في وجــه قافلة 
انسانية او محاولة جائع البحث عن لقمة الخبز في الطرف 

الآخر.
نتفق مع الســيد غالاوي هــذا الانســان البريطاني الذي 
اثبــت انــه اكثر عروبــة مــن الكثيرين فــي اوســاط النظام 
المصري والانظمــة العربية الاخــرى المســاندة او الصامتة 
على الحصار. نتفق معه في قوله ان مصر العظيمة تستحق 

قيادة افضل.

■ لـم يعد يفصلنا عن المشـهد الأخير في خطـوات الإنقلاب 
علـى الدسـتور الكويتي سـوى فترة بسـيطة بعدمـا ألقى أمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد خطابا بدا وكأنه تمهيد لإجراءات 
مقبلة ربما يسـبقها مناشـدات ولقاءات مرتبة هنا وهناك تجاه 
حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدسـتور وطرح دسـتور 
جديد شبيه بما لدى البحرين في مرحلة لاحقة لتنطوي بعدها 
عشـرة عقود من الحراك الديمقراطـي الحقيقي في الكويت إلى 

غير رجعة.
ويتخـوف بعـض المراقبـين مـن مؤشـرات في خطـاب أمير 
الكويـت الـذي ألقـاه في التاسـع والعشـرين من شـهر كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي تحمل في طياتها دعوة إلى إعادة النظر 
في مواد الدستور بعدما بدأت الخطوات بتحشيد إعلامي موجه 
تجاه مكونات المجتمع الكويتي بدءا بطائفة الشيعة والتشكيك 
في ولائها للكويت مرورا بخلق حاجز نفسـي بين أبناء القبائل 
وسـكان المدن أو ما يسـمون فـي الكويت بـ»الحضـر» وإنتهاء 
بتخويـف المكونات من بعضها البعض ودفعهـا للتصادم وهذا 
مـا جـرى من خـلال نـدوات ومسـيرات كـرد فعل علـى كل تلك 

التحركات.
وقـد حمل أميـر الكويت في خطابه مسـؤولية ما يجري إلى 
بعـض الكتـل البرلمانيـة مثل كتلـة العمل الشـعبي وهـي كتلة 
برلمانيـة مكونـة مـن عضويـن فقط في مجلـس الأمـة الكويتي 
همـا أحمد السـعدون ومسـلم البراك مسـؤولية إقامـة ندوتين 
جماهيريتـين احداهمـا في منطقـة قريبة مـن العاصمة وأخرى 
في الجـزء الجنوبي من الكويت أعقبتهما مسـيرتين تعبيرا عن 
سخط مما يجري تجاه أبناء القبائل على يد مؤسسات إعلامية 
تدعمها الأسـرة الحاكمة، معتبرا أن ماجاء في تلك الندوتين من 
مضامـين خروج على الآليات الدسـتورية وضـرب في الوحدة 
الوطنيـة دون أن يتطـرق فـي ذلـك الخطـاب إلـى الإجـراءات 
التي حركت تلـك الندوتين ودور الإعلام المدعوم من أطراف في 

الأسرة الحاكمة في تحريكهما.
هنـاك جنـاح في الأسـرة الحاكمة يـرى في إقرار الدسـتور 
الكويتي الحالي عام 1962 خطيئة بحق تلك الأٍسرة محملا ذلك 
الدسـتور جميع ما جرى من خطوات في وقت لاحق وقد حاول 
ذلـك الجناح فـي أكثر من مرة التخلص من الدسـتور وكان حل 
مجلـس الأمة عـام 1986 وتعليـق بعض مواد الدسـتور فرصة 
للتخلص منه لكنها لم تنجح بسـبب غزو العـراق للكويت عام 
1990 وحاجـة الأسـرة الحاكمة إلـى إلتفاف الشـعب الكويتي 
حولهـا مما أجبرها بالتعهد بإعادة العمل بالدسـتور إذا عادت 
البلاد وهو ما جرى على يد الولايات المتحدة الأمريكية مدعوما 
بقـرارات الشـرعية الدوليـة التي حمـل جزءا منها إشـارة إلى 
ملف الديمقراطية والدستور، لكن الديمقراطية والدستور عادا 
إلـى المربع الأول بعد مرور عشـر سـنوات علـى تحرير الكويت 
فقط بعودة تلك الأسـطوانة المشـروخة من جانب ذلك الجناح 
إلى الظهور مجـددا وإتهامه الدسـتور والديمقراطية من خلال 

الإعلام الموجه بتعطيل عملية التنمية في البلاد.
هنـاك معركة تدور رحاها بين الجنـاح المعادي للديمقراطية 
الحالـي  الحكومـة  رئيـس  وبينهـم  الحاكمـة  الأسـرة  داخـل 
ناصـر المحمد ووزير الإسـكان أحمـد الفهد وآخـرون يحذرون 
مـن الإنقـلاب على الدسـتور مـن نفس الأسـرة أبرزهـم وزير 
الديـوان الأميـري ناصـر صبـاح الأحمـد ورئيس جهـاز الأمن 
الوطنـي محمـد الخالـد ووزيـر النفـط السـابق سـعود ناصر 
الصباح، لكن المؤشـرات تظهر أن الجناح الأول تمكن من فرض 
طروحاتـه على القرار السياسـي في البلاد وهـو الآن في طور 
التحضيـر للفصل الأخير من معركة التخلـص من الديمقراطية 
والدسـتور وآثارهما طوال السـنوات الماضية، وربما يبدأ ذلك 
الفصـل بإعادة إحيـاء الآليات العشـائرية كبديل عـن الآليات 
الدسـتورية ثم الإلتقاء بها على إعتبار أنها هي الممثل الحقيقي 
لتوجهـات الشـعب الكويتي، دون أن يضـع القائمون على ذلك 
الجنـاح فـي إعتبارهم الخيار الشـعبي الذي سـبق وأن رفض 
أية محاولات للإنقلاب على الدسـتور كما جرى في حل مجلس 

الأمة عامي (1976و 1986).
الأيام المقبلـة في الكويت حبلى بالأحـداث على صعيد ملف 
الديمقراطية والدسـتور وربمـا يكون ضمن تلـك الاحداث حل 
مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدسـتور وإنشاء لجنة تضع 
دسـتورا جديدا للبلاد يقلص صلاحيات مجلـس الأمة الحالي 
خاصة في المواد المتعلقة بمراقبة أداء الحكومة ويجري بموجب 
هـذا الدسـتور الجديد إنشـاء مجلـس أعيان يملـك صلاحيات 
أكبـر من تلك التـي يمتلكها مجلس الأمة الحالي على أن تسـبق 
إنشـاء مثل تلك اللجنـة قوانين تقلص الحريـات العامة وتمنع 
إنتقـاد الحكومة سـواء في الصحف والقنـوات المحلية أو حتى 
فـي المدونـات الإلكترونية التي باتت تشـكل صداعـا للحكومة 

ورئيسها. 

٭ كاتب كويتي

ناصر العبدلي٭

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•محكمــة القضــاء الإداري بمجلــس الدولــة في 
مصر، حددت العشــرين من شــهر نيسان / ابريل 
القــادم للنظــر فــي الدعــوة المقامــة مــن الســفير 
إبراهيـم يسـري بفســخ العقــد لتصديــر الغــاز 

المصري لإسرائيل.

•وزيــر الخارجيــة الاردني ناصر جـودة، يغادر 
اليوم الى واشنطن في زيارة رسمية بعد مشاركته 
فــي اجتماع اتحــاد المتوســط، الذي اســتضافته 
القاهرة وتم خلاله ترجيح ترشيح السفير الاردني 
في بروكســل الدكتور احمد المسـاعدة امينا عاما 

للاتحاد.

•الجنــرال دوكوردارمـي عبـد العزيـز بنانـي 
المفتش العــام للقوات المســلحة المغربية اســتقبل 
بالربــاط وفدا بقيــادة اللواء حمد بـن علي عطية 
رئيــس أركان القــوات المســلحة القطريــة، يقــوم 

بزيارة عمل للمغرب.

•يوم الســبت يســتضيف زاهي حـواس الأمين 
العــام للمجلــس الأعلى للآثــار في مصــر، الفنان 
محمد صبحي في نــدوة بحديقة المتحف المصري 

عن الآثار والشباب.

•رئيــس تحرير صحيفة «الحدث» الاردنية ناصر 

قمـش، يقيم مســاء اليــــــوم الخميس فــي عمان 
مأدبة عشــاء تكريما لعضو البرلمان السابق خليل 
عطية، بحضور سـامي الزبيـدي الكاتب بجريدة 
«الرأي» وعمر سـلامة المستشــار الاعلامي لوزارة 

المياه.

•الملياردير الإماراتي منصـور بن زايد آل نهيان 
اســتثمر حوالــى 395 مليــــــون جنيه إســترليني 
(632 مليــون دولار) في نادي مانشســتر ســيتي 

الإنكليــزي لكــرة القــدم منذ شــرائه النــادي في 
آب/أغســطس 2008،  حســب وثيقة مــن المجلس 
التشريعي للشــركات في 24 كانون أول/ديسمبر 

الماضي.

•شـارل أزنافـور المغنــي الفرنســي قــام بجولة 
بمدينــة الداخلــة المغربيــة، زار خلالهــا عــددا من 

المواقع السياحية والتجارية.

•اختيــرت النجمــة الأمريكيــة سـاندرا بولـوك 
لتقــديم جائــزة نقابــة ممثلــي التلــــفزيــون فــي 
الولايــات المتحــــــدة للنجمة بيتي وايـت، تكريماً 
لها علــى إنجازاتها طــوال حيـــاتها، فــي حفــــل 
يقــام في لوس أنجلس في 23 كانون الثاني/يناير 

الحالي.

•بن سـالم حميـش وزيـــــر الثقافــة المغـــــربي 
الثقافــــيــة  اللجنــة  اجتـــمــاع  بالربــاط  تــرأس 
للتحضيــر للمعــرض الدولي للنشــر والكتاب في 

دورته 16.

•ثريـــــا جبـران الفنانــة المغربـــيــة ووزيــرة 
بوفــاة  التعــــــازي  تتلـــــقــى  الســابقة  الثقافــة 
شــقيقتها خديجـة، التــي وافتهــا المنيــة بالــدار 

البيضاء.

لأنني أمشي..
أمجد ناصر

أغرب الميتــات رأيتها، قبل أيام، على الشاشــة. الفيلم قديم. 
لم أشــاهده في وقته، ولولا بثه على شاشة التلفزيون لربما ما 
شاهدته، لأن التلفزيون لا نذهب إليه. هو الذي يثرثر في بيوتنا 
ل دور مغنٍ يحيا  بــلا انقطاع. في الفيلم ممثل يموت (فعلا)، يمثِّ
بســرعة ويموت ببطء أمام جمهوره. الاثنــان كانا يموتان على 
الشاشــة معاً. المغني المســتعاد مــن موته والممثــل نزيل جناح 
الســرطان. لو لم نكن نعلم أنهم كانوا يأخذونه من سرير الموت 
ل.  إلــى موقع التصوير لما كانت هناك قصة تــروى. فالممثل يمثِّ
هــذا ما يفعله. يمثل الحــب والكره والانتقــام والعدل والجور، 
ــل من يحيــا. ولكن أن يكــون الممثل يمثل  ــل من يموت ويمثِّ يمثِّ
دور مطرب يموت والسرطان ينشب آخر مخلب قاتل في رئتيه 
ل عليه، لا يمكن تضليله  فذلك تمثيل على الموت. لكن الموت لا يُمَثَّ

بقناع أو أغراؤه بكأس.
مــات الممثــل الذي كان يمثــل دور مغنٍ يموت قبــل أن ينتهي 
الفيلم. لكن الفيلم اســتمر. الرقصة تواصلــت، بأقدامٍ طازجة، 
في مكان آخر، مثل تلك التي رأيناها على الشاشة أيضاً. يسقط 
الراقصــون تباعاً لكن الرقصة لا تتوقــف. فالرقصة هي المهمة 
وليس الراقصــون الذين يخرجون لكي يدخــل راقصون جدد. 
هناك فيلم يدعى «رجل ميت يمشــي»، لكــن الممثل لم يمت. كان 
يمثــل دور رجل ميت ولم يكن هو الرجل الميت، مثلما مات ممثل 

دور المغني.
دائماً كان هناك موت. هناك مئات الآلاف يموتون وأنا أكتب 
هذه الكلمات. هناك مثلهم، أو أكثر، سينزلون إلى حلبة الرقص 
ولن تكتب عنهم قصة أو ينقل خبر عاجل. دائما ســيكون هناك 
موت لأن من طبيعة الانســان أن يموت. تلك هي ذروة الرقصة. 
أتذكــر بيتا لصاحــب «الكتاب» يقــول: «لأنني أمشــي أدركني 
نعشي». أيامنا الأخيرة حفلت بموت كثير. موت قريبين وموت 
بعيديــن. موت شــهيرين ومــوت مغموريــن. ننتهي مــن عزاء 
لننصــب خيمة عــزاء جديدة. كثيــر هذا الموت. لكــن الموت هو، 
لأمــر ما، موت الذين نعرفهم. موت الآخرين أقل موتاً بالنســبة 
لنــا. أحدهم كتب مقالاً عن روائي شــاب راحل أنصت لضجيج 
الحياة في الأحياء الشــعبية وتعلق بألــف ليلة وليلة ومات بلا 
سبب واضح. المقال ليس عن الكاتب الشاب الذي مات بلا سبب 
واضــح بل عن مكتبته.  مات الروائي صغيراً ولم يكن هناك من 
يتوقــع موتــه الســريع. كان يكتب كثيــراً في الآونــة الأخيرة. 
ر في مكتبته بعد موته ولم يكن الموت أنذره،  الغريب أنه كان يفكِّ
بعدُ، بأي شــيء. تساءل عن مصير كتب ابتاعها أو أهديت إليه 
ر فــي المكتبة أكثر  من كتاب وشــعراء. أتذكــر مقاله الــذي يفكِّ
ر في نفســه، لأنني أنا من نشــره. رأى الروائي نفســه  مما يفكِّ
ميتاً. قال: ماذا ســيفعل أبنائي بمكتبتــي؟ هل يحافظون عليها 
بعــد موتي أم يعتبرونها عبئاً زائداً فــي البيت؟ مكتبتي تعنيني 
وحــدي، جمعتُ كتبهــا كتابا كتابا، إنها جــزء مني. فهل يبقى 
هذا الجــزء حياً بعدي؟ لم يكــن الروائي الشــاب يموت عندما 
كتــب وصيــة المكتبة، كان لا يــزال يكتب ويعيــش ويرقص مع 
رة. لا أعرف مــا الذي حــلَّ بمكتبته بعد  الأمــل بقمصان مشــجَّ
موته. لم أسأل. المكتبة مســألة شخصية. إنها صاحب المكتبة، 
فحتــى لو اهتم ابناؤه بالكتب فليس ضروريا أن يعتنوا بالكتب 
نفســها التي كانت تعني والدهم. ســتكون هنــاك كتب جديدة 
لزمن جديد. ســيكون هناك مؤلفون جــدد يعيدون، من حيث لا 
يحســبون، موالاً قديماً. عندما كنا شــباناً ظننا أننا نكتب ما لم 
يُكتب من قبلُ ولكننا اكتشــفنا أن هناك من كتب، تقريباً، مثلما 
كتبنا. ففــي الكتابة لا نخترع البارود. لا نصــل الى مياه عذراء 
لم يشــرب منها قبلنا شــارب. لن يعرف ذلك الشــعراء الشبان 
اليوم. لكنهم ســيعرفون ذلك لاحقاً. ســيرون كيف مشوا على 
أرض مشــى عليها قبلهم كثيرون. لكنني أتحدث هنا عن شيء 

آخر. 
عجيــب أن يمــوت الانســان وتبقــى بعــده الكتــب، الأفلام، 
الأشرطة الموسيقية، صوته على مسجل آلي في هاتف، صورته 
المعلقة على جدار. الموت نســيان أو ما يشــبهه. مــن قبل كانت 
الكلمة، الرســم، النحت، ذاكرة الانســان الممتــدة. لكنها ذاكرة 
خاصــة، غالبــاً، بالانســان الكبير. اليــوم تقــاوم التكنولوجيا 
هذا النســيان. تصنع خلــوداً صغيراً للانســان الصغير. هناك 
مدونــات خلود عائليــة تقدمهــا التكنولوجيا (صور، اشــرطة 
فيديو، انترنت إلخ) لكن لا أحد يدري إلى متى ســيتم الاحتفاظ 

بها، بل من سيفعل ذلك؟

ظواهرغريبة وطارئة: أدوات «الفتش» ونوادي الإلحاد والشذوذ

الأردن: اعتقال ستة مراهقين وفتاة يقلدون «عبدة الشيطان» 
عمان- «القدس العربي»

من- طارق الفايد:

اشتبهت السـلطات الأردنية بقيام مجموعة مراهقين، مساء 
الثلاثاء، بتنظيم نشاطات غير أخلاقية تحت شعار طقوس لها 
علاقة  بعبادة الشيطان وسط تجدد واتساع الجدل حول تقليد 
عبثي مـن قبل مجموعات مراهقين لما تبثه الشـبكة الإلكترونية 
من طقوس وممارسـات عبادة الشـيطان، التي أصبحت تشكل 
عبئـا حقيقيا على الأجهزة الأمنية، ليس بسـبب وجود تيارات 
حقيقية تعبد الشـيطان، كما تفيد مصادر رسمية، ولكن بسبب 

المقلدين للصرعات الغريبة من الشبان الضجرين والمدللين.
 ومسـاء الثلاثـاء اسـتدعى مقر الحاكـم الإداري فـي مدينة 
السـلط أهالـي سـتة مراهقـين وفتـاة واحـدة وجميعهـم مـن 
طـلاب الجامعـات، بعد إلقاء القبـض عليهم فـي مزرعة خاصة 
تملكها عائلة أحدهم، وسـط ظروف تجلب الشـبهة وهو الإطار 
القانونـي لاعتقـالات الشـرطة الوقائية، التي تسـتبق حصول 

الجرائم والمخالفات.
 وحسـب السـلطات الإداريـة في المنطقـة، تم ضبـط أدوات 
غريبـة علـى المجتمـع الأردني مع الشـبان السـبعة مـن الطراز 
الذي يسـتخدم في ممارسـات لا أخلاقية ويطلـق عليها معدات 

«الفتش»، التي تستخدم في ممارسات جنسية منحرفة.
 ولـم تتحدث الشـرطة عـن جرائم محـددة ارتكبـت في تلك 

المزرعة، لكنها اشتبهت بتقليد الشـبان السبعة لطقوس عبادة 
الشـيطان، فتم اسـتدعاء الاهالي وتسـليمهم الأبناء مع توقيع 

تعهدات بالسيطرة عليهم وعدم تكرار الإزعاجات المماثلة.
وكانت بعض مجاميع الشبان أكثر ميلا للخروج عن المألوف 
في السـنوات الثلاث الماضية، حيث طالب شـاذون جنسـيون 
علنا بالسـماح بترخيص جمعية لهم على موقعهم الإلكتروني، 
الذي لا يمكن ضبطه او السـيطرة عليـه وظهرت تعبيرات على 

الشبكة باسم «عبدة الشيطان في الأردن»
كمـا رصد باحثـون تزايـدا ملحوظا في مشـاركة شـبان من 
الاردن أو يقيمون في الأردن في نوادي النقاش الجنسي المفتوح 
علـى الانترنت او نوادي الإباحية والإلحـاد في بعض الحالات 
كما يقول لـ»القـدس العربي» المتخصص برصـد هذه الظواهر 

عمـر فتحـي، الـذي رصد مزيـدا من الجـرأة لـدى الأردنيين في 
نشـر مقاطع فيديو لانتهاكات جنسـية وغير جنسية على موقع 
(يوتيـوب) وتحـدث عن نـواد غريبة فـي الفضـاء الإلكتروني 
يؤسسـها مراهقون أردنيون، وتدعو جميعهـا لتحدي التقاليد 

المحافظة في المجتمع .
 وسبق لـ»عبدة الشيطان» أن ظهروا علنا قبل ثلاث سنوات 
فـي إحدى مناطـق العاصمة الراقيـة، كما اعتقلت الشـرطة من 
قبل وفي منطقة شـعبية عشـرات الشـبان الذين يرتدون أزياء 
غريبة ويمارسـون طقوسا أغرب عندما ظهروا في الشوارع في 
اسـتعراض علنـي، قبل ان يتبـين ان اغلبهم من أبنـاء الأثرياء 
لتقاليـد  الخضـوع  ويرفضـون  والملـل  بالضجـر  ويشـعرون 

المجتمع. 

الإمارات: قتل صاحب
 المطعم لسرقة إيراداته 

■ ابوظبـي -»القـدس العربـي»:  قضـت محكمـة جنايات العـين بإمارة 
ابوظبـي حضوريا بمعاقبة آسـيوي الجنسـية بالإعـدام، ومصـادرة الأداة 
المضبوطـة خلال جريمـة القتل التي ارتكبها عمدا مع سـبق الإصـرار، عندما 
كان يعمـل سـائقا لـدى أحد المطاعـم بالعين، وتعـرف على المجنـي عليه منذ 
أربعة أشـهر، مـن خلال تردده علـى المطعم الـذي يملكه الأخيـر، وكان دائم 
الجلـوس معه، وأخبـره صاحب المطعم بأنه يبحث عـن فيلا جديدة بدلا من 

السكن الذي يقطنه حاليا، فوعده المتهم بأن يبحث له عن طلبه.
ومـن خلال متابعة أداء المطعم الذي يملكه المجني عليه، تعرف المتهم على 
أن الرجـل يحتفظ بإيـراد المطعم يوميا بعد انتهاء الـدوام، وبيت النية على 
اسـتدراجه وقتلـه والحصول على المبالغ النقدية التـي بحوزته، وفي اليوم 
المحدد ذهب المتهم للسـؤال عن المجني عليه، فأخبره العمال أنه ذهب لصلاة 
العشـاء، فانتظره خارج المسـجد ليخبره أنه وجد له فيلا مناسـبة وبسـعر 
منخفـض للغايـة، وطلب منـه الذهاب معـه بسـيارة المطعم الـذي يعمل به 
لمعاينتهـا، وذهب إلى الفيلا التي يملكهـا رب عمله، وأخذه في جولة صغيرة 
بها، ثم تجول معه في حديقة الفيلا، التي كان قد خبأ بها عصا غليظة جهزها 
للقضاء عليه، فما أن وصلا إلى المكان الذي حدده لقتله، إلا وانهال على رأسه 
ضربا بالعصا، لينهي حياته، وحمل جثته داخل الصندوق الخلفي للسيارة 
تمهيـدا لدفنـه، وتعثرت به السـيارة في حفـرة رملية، فاتصـل بأصدقاء له 

جاءوا لمعاونته في انتشال السيارة من دون أن يعلموا أن بداخلها الجثة.
وتغيـب المجنـي عليه عـن منزله والمطعـم الذي يملكـه،  فأبلـغ أحد عمال 
المطعـم الشـرطة لتتولـى التحقيـق والتحريـات، وتتعـرف على ملابسـات 
الجريمة بدءا من سؤال المتهم عن صاحب المطعم ليلة وقوع الحادث، وصولا 

إلى دفن جثته في مكان بعيد عن الطريق العام.

حتى وأنت في الطائرة احترس من اللصوص! 
■ باريس - (د ب أ): اسـتغل لصوص حالة إجهاد وتعب المسافرين على 
مـتن رحلـة طويلة من طوكيو إلـى باريس، وانشـغال طاقم الطائـرة لتنفيذ 

عملية سرقة. 
وذكـرت صحيفة «لو فيجارو» الأربعاء، أن بعـض الركاب كانوا يضعون 
حقائبهـم الصغيـرة علـى الكراسـي الفارغـة بجوارهـم فـي درجـة رجـال 

الأعمال. 
واكتشف خمسة من الركاب تعرضهم للسرقة خلال الرحلة وضياع أربعة 
آلاف يـورو منهـم، ولكن لـم يكن من الممكـن بالطبع التعـرف على اللصوص 

وسط الركاب. 
وأكـدت شـركة الطيـران الفرنسـية «إيرفرانـس» أن مثل هـذه الحوادث 
«نادرة الحدوث على متن الطائرات»، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن 

الحفاظ على الأمتعة الشخصية مسؤولية كل راكب. 

العروس سرقت أكثر من 750 ألف دولار
 لإقامة زفاف الأحلام

■ لنـدن - بريطانيـا (يو بـي آي): حكم علـى امرأة بريطانية سـرقت ما 
يساوي 750 ألف دولار لتقيم زفاف أحلامها، بالسجن سنتين.

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان جوان كنت (26 عاماً) سرقت 
المبلغ من الشركة التي تعمل بها لإقامة زفاف الأحلام، حيث استأجرت جميع 
الغرف فـي الفندق واحتفلـت بالالعـاب النارية وعرضت الأزهار واشـترت 

أساور أرماني للضيوف في ايلول/سبتمبر عام 2007.
وقـد اختلسـت كنت المال من الشـركة التـي كانت تعمل بهـا، وتركتها قبل 
شـهرين من حفل زفافها. وقد أنفقت العروس المال على السـيارات أيضاً منها 

سيارة أودي أ4 وسيارة مازدا.
وقد نقلت أموال الشـركة إلى حسـابها المصرفي، بعد أن أظهرت المال على 

أنه دفعات إلى شركات أخرى.
ولم يتم اكتشاف الخدعة إلا بعد أن استخدمت العملة الخطأ، إذ ادعت أنها 
دفعت إلى شركة امريكية، لكنها استخدمت الجنيه الاسترليني بدل الدولار.

وقـد حكمـت عليهـا محكمـة «وولفرهامبتـون» الملكية الأربعاء بالسـجن 
لسنتين.

يقص شعر النساء خلسة في.. الحافلات
■ بورتلانـد - (يو بي آي): أوقفت الشـرطة في ولايـة أورغن الامريكية 
رجـلاً أقدم على قص شـعر امـرأة في حافلة نقل عـام، وتبين انه مشـتبه به 

بارتكاب أعمال مماثلة سابقا.
ونقلـت صحيفـة «ذي أوريغونيان» الامريكية عن المدعـين العامين قولهم 
للمحكمـة ان جـارد والتر (22 سـنة) أوقف بتهمة قص خصل من شـعر المرأة 

فيما كانت جالسة أمامه في حافلة «تريميت».
وقال نائب المدعي العام شـاك فرنش انه يشتبه بأن والتر متهم بالضلوع 
«بعدد من الحوادث المماثلة»، التي تشـمل نساء اشتكين من قص شعرهن أو 

وضع غراء عليه في الحافلات.
وقالت المتحدثة باسـم شبكة الحافلات بيكي بيت انه تم تسجيل 3 حالات 
قص شـعر علـى متن حافلاتهم خلال الأسـابيع السـتة التي سـبقت الحادث 
الأخيـر. وأضافت ويت «لا أعلـم إن كانت كلها مرتبطـة ببعضها، لكنني أظن 

انه يمكننا افتراض أن يكون المذنب شخصاً واحداً، فهذا أمرلم نعتد عليه».

ضرير تونسي يكشف خيانة زوجته
 بكاميرا خفية 

■ تونس (د ب أ): كشـف كهل تونسي ضرير خيانة زوجته بعد أن نصب 
لهـا بمسـاعدة صديق كاميـرا في غرفة النوم، سـجلت لقاءاتهـا الحميمة مع 

عشيقها. 
وذكرت صحيفة «التونسية» الالكترونية الأربعاء أن أحد أصدقاء الزوج 
أبلغه بأن العشـيق كان يتردد باسـتمرار على منزله سواء في حضور أو في 

غياب الزوج المخدوع للاختلاء بالزوجة. 
واغتنـم الرجل الضرير وصديقه خروج الزوجة مـن المنزل لقضاء بعض 
الشـؤون ونصبا كاميـرا في غرفة النوم، سـجلت في وقت لاحق العشـيقين 

متلبسين. 
وقدم الزوج المخدوع التسـجيل للشـرطة ورفع دعوى قضائية طلب فيها 
الطـلاق من الزوجة الخائنة، التي دفعت عند اعتقالها بأنها»تحب عشـيقها» 

واعترفت بأنها اعتادت مقابلته في منزلها بحضور الزوج الضرير. 
وتواجه الزوجة عقوبة بالسجن سنة نافذة فيما لاذ العشيق بالفرار. 

الرجال يفضلونها بلا ماكياج
■ لنـدن - بريطانيـا (يو بـي آي): يفضـل الرجال النسـاء ذوات المظهر 

الطبيعي بدل اللواتي يضعن الكثير من مستحضرات التجميل.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» أن دراسـة أجرتها مؤسسـة «سـان إيف» 
لصناعة مسـتحضرات التجميل بينت أن الرجـال يفضلون المرأة ذات المظهر 
الطبيعي. وأظهرت الدراسة أن واحدا من أصل 5 رجال يفضل لو أن شريكته 
تخفف الماكياج، وقال واحد من أصل عشـرة أنه يفضل المرأة التي لا تضع أي 
ماكياج. وظهر أن وضع الكثير من كريم الاسـاس المتشقق وهو المظهر المفضل 
لعارضـة الازيـاء البريطانيـة الشـهيرة كايتي برايـس والمغنيـة الامريكية 
كريسـتينا أغيليرا والإكثار من وضع البودرة على الوجه هو من أكثر الأمور 

المنفرة للرجل.
وتبـين أن بقايا الماسـكارا على العين إثـر النوم بدون إزالـة الماكياج ينفر 

الرجل أيضاً.
واعترفت 12٪ من النسـاء بالإكثار من وضع مستحضرات التجميل، في 
حـين اعتـرف حوالي نصف الرجال فقـط انهم يملكون الشـجاعة للطلب من 

شريكاتهم التخفيف من وضع الماكياج.
كما اعترفت أربع من عشـر نسـاء أنهن يضعن الماكيـاج دائماً قبل مغادرة 
المنزل، في حين اعترف ثلثيّ النسـاء أنهن يضعن الماكياج على كامل وجههن 

عند ذهابهن إلى العمل.
مـن  الكثيـر  يضعـن  النسـاء  إن  إيـف»  «سـان  باسـم  المتحـدث  وقـال 
مسـتحضرات التجميـل بهـدف تحسـين مظهر بشـرتهن بدل جـذب الجنس 
الآخـر، واشـار إلى أنه فـي حال تمتعت النسـاء بالثقة بالنفـس لن يحتجن 

للإكثار من مستحضرات التجميل.

ليلى علوي .. روز اليوسف

احوواااللل االلنناااسسس

الفنانــة المصريــة ليلى علوي وافقــت على بطولة مسلســل تليفزيوني جديد عن الســيدة 
«روزاليوسف» المؤسســة والمالكة الســابقة لدار روزاليوســف الصحافية المصرية العريقة 
ووالــدة الأديب والكاتــب الصحافي  الراحل إحســان عبدالقدوس، المسلســل كتبته ريهام 

الحداد.

مدرسة من
ورق الصحف 

كنـدي  قـال  (رويتـرز):   - تايبـه   ■
يعيش فـي تايوان مع زوجتـه، الاربعاء 
إنهما بنيا مدرسـة صغيرة بورق صحف 

معالج منزليا.
لامـوري  جـون  الكنـدي  واسـتخدم 
وزوجتـه التايوانيـة شـيلي، وهمـا من 
ألـف  مـن  أكثـر  البيئـة،  عـن  المدافعـين 
سـاهم  الصحـف  ورق  مـن  كيلوجـرام 
عـدد كبير مـن الطلبـة في جمعهـا مقابل 
اعطائهـم درجات في النشـاط المدرسـي 

لبناء مدرسة مساحتها 75 مترا مربعا.
وكان لاموري (59 عاما) يعمل من قبل 
مفتشـا للمباني. واستغرق بناء المدرسة 
الورقيـة نحو عـام، ومن المقـرر أن تفتح 
أبوابهـا قبل الميعاد مع انتشـار أنباء عن 
طريقـة البنـاء غيـر المعتـادة فـي أنحاء 
منطقـة بينجتـونج الريفيـة فـي جنوب 
تايوان، حيث يعيش لاموري مع زوجته. 
وبعدما أوحى له بالفكرة أصدقاء له قال 
لامـوري إنـه صنع آلـة خلط مسـتخدما 
الجـزء الخلفي مـن شـاحنة وأداة حادة 
للقطع. ووضع في الالة الصحف وبعض 
الميـاه والاسـمنت لصنـع ما يصفـه بأنه 
«ورق اسـمنتي» وهـو المـادة الرئيسـية 
التي بنى بها جدران مدرسته، التي يصل 

سمك الجدار فيها الى ست بوصات.

أبكم يسرق 
بواسطة.. ورقة 

آي):  بـي  (يـو  إيطاليـا   - رومـا   ■
اعتقلت الشـرطة الإيطالية مواطناً أبكم، 
قـام بعمليـات سـطو علـى أســـــواق 
تجاريـة بالعاصمـة رومـا خـلال فتـرة 
عيـدي الميلاد ورأس السـنة، مسـتخدماً 
ورقـة كتـب عليهـا أنـه يحمـل مسدسـاً 

ويريد المال.
وقالت وكالـة الأنباء الإيطالية «آكي» 
ان المواطـن وهو من مدينـة تورينو كان 
يقترب مـن الخزنة أو الصنـدوق وبيده 
ورقـة مكتـوب عليها بخـط اليـد «أحمل 
مسدسـاً فـي جيبـي أعطنـي المـال وابق 

هادئاً»، ثم يقوم بأخذ المال والهرب.
بالأسـواق  المراقبـة  كاميـرات  ولكـن 
اسـتطاعت أن تدل الشرطة على الجاني 
وكونـه أبكم سـاعد بسـرعة على تحديد 
هويته. وداهمت الشـرطة منزله وعثرت 
علـى مجموعـة أوراق بخـط يـده كانت 

تستخدم في عمليات السطو.
والطريـف فـي الأمر أن المتهم اسـتقى 
أفـلام  أحـد  مـن  السـرقة  فـي  طريقتـه 
المخـرج الامريكـي وودي آلان وهـو «خذ 
المال وأهرب»، الذي كان يسـتخدم ورقة 

مكتوب عليها «هذه عملية سطو».

كاهن يبيع «سندات سماوية» للعجائز 
■ روما - إيطاليا (يو بي آي): بدأ الكاهن الإيطالي المسـن 
أرماندو تريفيسيول ببيع «سندات سماوية» إلى سكان البلدة 
التـي يقيم فيها قـرب البندقية، لقـاء 50 يورو للسـند الواحد 
بهدف بناء دار للعجزة يقضون فيه سـنواتهم الأخيرة بسلام 

وربما كذلك الأمر في الحياة الأبدية. 
وذكـرت وكالـة الأنباء الإيطاليـة، أن الكاهن تريفيسـيول 
الذي سـوف يحتفل بعيد ميلاده الواحـد والثمانين في آذار /

مارس المقبل، يؤكد لرعاياه أن هذه السندات تكفل لهم الإقامة 
فـي دار مريح في الدنيا وربما في مكان يماثله جودة وسـلاما 

في الآخرة.
وقـال تريفيسـيول إن الدار الـذي ينوي تشـييده، والذي 

سـيكون مركـزاً اجتماعياً بحاجة إلـى مبلـغ 1.5 مليون يورو 
كي يسـتكمل، ولذا عرض بيع هذه السندات من أجل الحصول 

على المبلغ المطلوب.
وأضـاف «لـم أعرف مـاذا يتعين علـي القيام بـه ولذا خطر 
لـي بيع هـذه الحصص للناس لفتـح أبواب السـماء أمامهم»، 
معتبراً أن هذه السـندات فرصة أمام هـؤلاء للعيش في رخاء 
وسـعادة. وحصل تريفيسـيول حتى الآن علـى 15 ألف يورو 
عن طريق بيع هذه السندات في حين دفع متبرع 75 ألف يورو 

للمشروع.
وعند اكتمال المبنى سـيكون الرابع من نوعه، الذي يشيده 

هذا الكاهن في تلك المنطقة خلال السنوات الماضية.


